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 رئيس هيئة التحرير
 

 .محمد بن عبدالرحمن الشايع. د.أ
 .الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة  



 لتحريراهيئة 
 .إبراهيم بن سليمان الهويمل. د. أ- ١

 .الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة سابقاً 
 .الح القرعاويسليمان بن ص.  أد- ٢

 .الأستاذ بجامعة الملك فیصل بالأحساء  
 .عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي. د. أ- ٣

 .الأستاذ بجامعة الملك سعود بالریاض  
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٤

 .الأستاذ بكلیة المعلمین بالریاض  
 .محمد بن سيدي الأمين. د. أ- ٥

 .بالمدینة المنورةالأستاذ بالجامعة الإسلامیة   
 

 لتحريراإدارة 
 .ناصر بن محمد آل عشوان. د

 .الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة  
 بن حمود العماجعبد االله. أ

 . المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
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 

 





 الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعيـة العلميـة السـعودية مجلة

 :وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. للقرآن الكريم وعلومه
 . الاتجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلامة  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

ًمستقلا ، وتضبط الحواشي آليا لا يدويا صفحة  ً. 
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ن عشريـن ولا تقل عـ) A٤(ألا تزيد صفحات البحث عن ثمانين صفحة    •

 .صفحة
  Arabic(، ونـوع الخـط ) ١٤(وخط الهامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة   •

 .المصحف الشريف 
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 

يرفــق الباحــث ثــلاث نســخ مطبوعــة، مــع ملخــص لا يزيــد عــلى صــفحة   •
 .واحدة

َّتحكم البحوث والدر  • اسـات المقدمـة للـنشر في المجلـة مـن قبـل اثنـين عـلى ُ
 .الأقل

 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ـة للمجلــة الحــق في نشر البحــث عــلى الموقــع الإلكــتروني للجمعيــة   • العلميـ

 .نشربعد إجازته للالسعودية للقرآن الكريم وعلومه 
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه  •
 

 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 :رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-المملكة العربية السعودية 
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥هاتف وناسوخ  
 quranmag@gmail.com :البريد الإلكتروني

 
 ان الجمعيةعنو

  ٢٥٨٢٧٥٣ - ٢٥٨٢٦٩٥:  هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩:  ب-ص 
 

 موقع الجمعية
www.alquran.org.sa 

*  *  * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.alquran.org.sa
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 

 


 بسم االله الرحمن الرحيم




 
  عــلي نبــي الهــدى ً، وصــلاة وســلاماً مباركــاً ، طيبــاً كثــيراًالحمــد الله  حمــدا

 :      وبعــــــــد والتقى، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار   
  تسابق )تبيان(هي الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه  ها

الزمان، وتضاعف الجهد ،  لتضع بين يدي الباحثين ، والقراء المحترمـين  العـدد 
وهـي المجلـة )  مجلة الدراسات القرآنية ( مجلتكم العلمية  : السادس  من مجلتها 

ـة المحكمــة  ، ا ـدمت إلى  فصــلية ، بفضــل االله  العلميـ ـدأت ســنوية ، وتقـ ـي بـ لتـ
ومعونته، ثم بثقة الباحثين بها، وتسابقهم لها،  وحرصهم على النشر فيها، حيـث 
تخطت المحلية إلى العالمية، وأصبحت تتلقى البحوث من مختلف أنحاء العالم من 

م ثقـتهم شـاكرين لهـ   وغيرهـا،،سوريا، والجزائر، والمغرب، والسويد، وماليزيا
بالمجلة، والقائمين عليها، ولازلنا في هذه المجلـة، وسـنظل  نأمـل مـن البـاحثين  
وندعوهم إلى انتقـاء الموضـوعات الحيـة، والمهمـة، التـي تجمـع الجـدة والجـودة،  
وتقدم للقارئ  ما يعينه ويفيده، ويسد حاجته، من جديد الموضوعات، وعميق 

 .                                               المعرفة  الدراسات،  وما يخدم التخصص،  ويثري 
فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتتحقق النجاحات ، والشـكر لـه 

ـاً، ظــاهراً، وآخــراًســبحانه أولا والشــكر موصــول ومخصــوص لخــادم .  ً وباطنـ
حب  وولي عهده الأمين صاعبد االله بن عبد العزيـز، / الملك  الحرمين الشريفين 

 والنائـب الثـاني صـاحب السـمو سـلطان بـن عبـد العزيـز،    / الأميـر  السمو الملكـي 
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 

 سـلمان بـن  / الأميـر  وصاحب السـمو الملكـي الأمير نايف بن عبد العزيز ،    الملكي 
ـز ـد العزيـ ـاض،عبـ ـة الريـ ـير منطقـ ـة ،  أمـ ـة العلميـ ـيس شرف أعضــاء الجمعيـ  ورئـ

ء، وجزيل الثناء  على دعم   فلهم خالص الدعا،السعودية للقرآن الكريم وعلومه
ـة ، وتشــجيعها ـة، والمجلـ ـة ،الجمعيـ ـة العربيـ ـي في المملكـ ـم النشــاط العلمـ   ودعـ

والشكر موصول لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . السعودية
  على تشجيعه للمجلة، ودعمـه سليمان بن عبد االله ابا الخيـل / الأستاذ الدكتور     

 .عاملين جزيل الشكر، والدعاء بعظيم الأجر للجمعية، ولجميع ال
 . والعمل، والاعتقاد  نسأل االله الهدى  والرشاد في القول،

 
 رئيس تحرير المجلة     

  
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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 

 


























–



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 

 




  
 

ّمحمد بن محمد اللبان الإسكندري الشافعي: تأليف ّ ّ ّ ّ 
 )هـ١٣٠١ت (

 


 الهويملبن سعد بن فهيد تركي  .د

 
 

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل .د
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمـد  •

 .بن سعود الإسلامية 
ـة الماجســتير • ـلى درجـ ـه  حصــل عـ ـدين بأطروحتـ ـة أصــول الـ ـن كليـ مـ

مـريم  الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة ترجيحات(
 .)ودراسة جمع -  إلى آخر سورة المؤمنون

خواص ( بأطروحته  حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين •
   ) دراسة نظرية تطبيقية-القرآن الكريم 
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 

 


إن الحمــد الله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا 
ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـدا 

ًورسوله، صلى االله عليـه وآلـه وصـحبه، وسـلم تسـليما كثـيرا إلى يـوم عبده  ً
 :أما بعد... الدين
فإن القرآن الكريم كلام االله جل وعلا، لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه  

هداية ^ ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنزله االله تعالى على رسوله 
وتكفـل االله بحفظـه إلى يـوم ًللناس ورحمة، ومرشـدا إلى الصراط المسـتقيم، 

m  ] :القيامة، قال تعالى    l  k    j  i   h  gZ] ٩: سورة الحجر.[ 
ِّ أن وقفت على مخطوط قيم في تفسير آيـات – عز وجل –وقد يسر االله  

من القرآن الكريم، بديع في موضوعه وعرضه، يمتاز بوضوح المعنى، ودقة 
مـن علـوم القـرآن الكـريم، التعبير، وجودة الصـياغة، ويشـتمل عـلى جملـة 

 لمحمـد بـن محمـد العقد الثمين في بيان وإذ أخذ االله ميثاق النبيين: عنوانه
 .اللبان الشافعي

فاستخرت، واستشرت، ثـم عزمـت وعـلى االله ربي توكلـت، رغبـة في  
دراســة وتحقيــق هــذا العقــد الثمــين، وإخراجــه للبــاحثين، وخدمــة لتراثنــا 

فيدين، وتقديمه في صورة تتيح الإفـادة منـه في ًالرصين، ونهوضا بهمة المست
 .يسر وسهولة
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 

 :وجعلت عملي في هذا المخطوط على قسمين 
 :القسم الدراسي، وفيه مبحثان: القسم الأول

 :ِّالتعريف بالمؤلف، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
 .المطلب الأول، اسمه، ومولده، ونشأته

 .مكانته: المطلب الثاني
 .مؤلفاته: ثالمطلب الثال

 .وفاته: المطلب الرابع
 :، وفيه أربعة مطالب)المخطوط(َّالتعريف بالمؤلف : المبحث الثاني

 .اسم المخطوط، ونسبته إلى مؤلفه: المطلب الأول
 .سبب التأليف: المطلب الثاني

 .وصف المخطوط، ومكان وجوده: المطلب الثالث
 .موضوع المخطوط، وقيمته العلمية: المطلب الرابع

 .النص المحقق: القسم الثاني
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 

 


 :المنهج الآتي) الكتاب(اتبعت في تحقيق هذا المخطوط 

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها وعزوها إلى  -
 .سورها

ـان الحــديث في  - ـإن كـ ـن مصــادرها، فـ ـة مـ ـريج الأحاديــث النبويـ تخـ
ما، وإذا كـان في غيرهمـا الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منه

أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه 
 .والحكم عليه

 .تخريج الآثار الواردة في النص -
 .الاعتماد في التحقيق على النسخة الفريدة التي سيأتي الكلام عنها -
 توثيق الأقوال والآراء المنسوبة إلى القائلين بها من مؤلفاتهم، أو من -

 .المصادر المعتمدة
 .ضبط الكلمات المشكلة والغريبة من مصادرها المعتبرة -
 .شرح المفردات اللغوية الغريبة -
التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من مزيـد بيـان، أو إضـافة مناسـبة،  -

 .تخدم المعنى وتوضحه في النص المحقق
 .التعريف بالأعلام غير المشهورين -
ـنص حســب قواعــد الإمــلاء -  والرســم المتعــارف عليهــا في كتابــة الـ

 .الوقت المعاصر
هذا، وقد سرت على هـذا المـنهج مـن أجـل إخـراج الـنص كـما أراده 
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 

ًالمؤلف، إخرجا صحيحا سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية، سائلا المولى  ً ً ً
ً أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وفي خدمة كتابه، وسـنة – عز وجل –

 .^نبيه محمد 
 . رب العالمينوالحمد الله
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 

 

 
 
 
 
 
 
 



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 
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 

 


 :وفيه أربعة مطالب


هـ )١٢٥٤(هو محمد بن محمد اللبان الشافعي الإسكندري، ولد سنة  

العمل إلى أن بلغ في مدينة الإسكندرية، وبها نشأ، وأخذ مناهج الجد و
 .العمر منتهاه

 


اشتغل بالعلم منذ نشأته، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم العلوم الدينية  
ِّوالعربية، ثم عـين في مسـجد إبـراهيم باشـا، وكـان مـن المشـتغلين بـالعلم،  ُ

ًشريف النفس، ورعا عفيفا أديبا طريفا ناظما ناشرا ً ً ً ًً. 
 


 :نسبت إليه كتب التراجم طائفة من الكتب التي قام بتأليفها، منها 

 باقة الريحان فيما يتعلق بليلة النصـف مـن شـعبان، فـرغ مـن تأليفهـا في – ١
ورقـة مـن ) ١٣(، ويقـع في )مطبـوع(هـ )١٢٨٦(الخامس من شعبان 

 .م١٨٨٤ -هـ ١٣٠٢المقاس الصغير، المطبعة العامة الشرفية 
وهو موضوع تحقيق ) وإذ أخذ االله ميثاق النبيين: (العقد الثمين في بيان – ٢

 .)١(كتابنا هذا
                                                

، وفهـرس ١/٣٩٧الأعلام الشرقية في المائة الرابعـة عشر الهجريـة، لزكـي محمـد مجاهـد : ينظر) ١(
= 



 
 

  
 

 .لم أقف عليه.  نظم متن التهذيب في المنطق مع غاية التهذيب– ٣
 .)١(، ولم أقف عليه)لم يتم( ديوان خطب – ٤

 


العشريـن مـن  في يـوم الأربعـاء الحـادي و– رحمه االله –كانت وفاته  
هـ عن سبع وأربعـين سـنة، ودفـن في مقـبرة عـامود )١٣٠١(صفر، سنة 

 .)٢(السواري بالإسكندرية

                                                

، ومعجم المؤلفين ٢/٩٨٢، وفهرس مصنفات تفسير القرآن الكريم ٢/٨١٥مؤسسة آل البيت  =
 ).١ص (، ومقدمة باقة الريحان ٣/٦٦٨لعمر رضا كحالة 

الأعلام الشرقيـة في المائـة الرابعـة عشرة الهجريـة، لزكـي : ينظر في ذكر هذين الكتابين للمؤلف) ١(
، ومقدمـة باقـة الريحـان ٣/٦٦٨، ومعجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة ١/٣٩٧محمد مجاهـد 

 ).١ص(
، والأعلام الشرقيـة في )١ص (مقدمة باقة الريحان : دة في ترجمة المؤلف والتعريف بهينظر للزيا) ٢(

، ومعجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة ١/٣٩٧المائة الرابعة عشرة الهجرية، لزكي محمد مجاهد 
٣/٦٦٨. 



 

 

 


 :وفيه أربعة مطالب

 


 االله هــذا العقــد الثمــين في بيــان وإذ أخــذ: كتــب في صــفحة العنــوان 

 تأليف العالم العلامة، والبحر الفهامـة، شـيخنا الشـيخ محمـد .ميثاق النبيين
 .اللبان الشافعي

وهذا العنوان صرح به المؤلف في مقدمة كتابه هذا، كما سيأتي في سبب  
 في صـفحة – كـما تقـدم –تأليفه، كما أنه مدون على غلاف نسخة المخطـوط 

 .العنوان
 .- رحمه االله – )١(نوان عدد ممن ترجم للمؤلف بهذا الع–ً أيضا –وذكره  

إلى المؤلف فـلا شـك أن هـذا المخطـوط مـن ) المخطوط(وأما نسبة الكتاب 
 : لعدة أمور منها– رحمه االله –تأليف محمد اللبان الشافعي 

 التصريح باسم المؤلف على صفحة العنوان، بعـد ذكـر اسـم المخطـوط – ١
 .مباشرة

ليـه عـدد ممـن تـرجم للمؤلـف، وممـن كتـب في  أن هذا الكتـاب نسـبه إ– ٢
 .)٢(معاجم المؤلفين، وفهارس مصنفات كتب التفسير

                                                
 ، والأعـلام الشرقيـة في المائـة الرابعـة عشرة الهجريـة، لزكـي)١ص (مقدمة باقة الريحان : ينظر) ١(

 .٣/٦٦٨، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١/٣٩٧محمد مجاهد 
، وفهـرس مصـنفات ٢/٨١٥) مخطوطـات التفسـير وعلومـه(فهرس مؤسسة آل البيـت : ينظر) ٢(

= 
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 


 في – رحمـه االله –سبب تأليف هذا المخطوط هـو مـا صرح بـه المؤلـف  

 :مقدمة كتابه حيث قال
  فإني كنت قرأت مرة مولد البشير النذير، للعارف بربه سـيدي أحمـد

إشارة إلى ...... ، وكان في هذا ......دردير، ثم عاودت قراءته مرة أخرىال
، وكنت أحتاج إلى مراجعة بعض التفاسـير o  n  m  l  kZ  ] آية 

ُلما أنه لم يستوف الكلام عليها من كتب عليه من المحشين، فأحببت أن أجمع  ِّ ََ َّْ َ
 والتقـارير، ُمما اطلعـت عليـه مـن التفاسـير، ومـا عثـرت عليـه مـن الكتـب

َّعرائس مخدرة، وحللا محبرة، وسم َّ ُ ً ُ m  l  k  ] يتها بالعقد الثمين في بيـان ََّ
  o  nZ ومع معاناة الأين في تحريرها، ومداناة الحين في تحبيرهـا، لم ،ْ َ ُ ُِ َْ

ِأخل من بغيض جاهـل، أو حسـود متجاهـل، يقـول إذا عثـر عـلى أنيـق مـا  َ ُ ٍ ُ ْ
ُجمعته، وبديع ما اخترعته َّد جمع فما أجاد، وقال فما أفاد، فأنشده بيتـا بـرد ق: ِ َ ًُ ُ ِْ

 :الغليل، وشفى العليل
َوكم عائب ليلى ولم ير وجهها َ ْ َ َْ َْ ََ ٍ 

َفقال له الحرمان حسبك يا فتى ُ َْ َ ُْ 
ـؤول، أن  ِّ ــ   واالله المسـ ـف ُ ـاده لطيـ ـه ســميع بصــير، وبعبـ ـأمول، إنـ ـا المـ  لنـ

 .)١(خبير

                                                

 .٢/٩٨٢) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف(تفسير القرآن الكريم  =
 . في قسم التحقيق– إن شاءاالله –، كما سيأتي بيانه ]ب٢أ، ٢[ق (المخطوط : ينظر) ١(
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 
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بعد البحث والنظر لم أجد إلا نسخة واحدة فريدة لهذا المخطوط، وقد  

كتبت بخط نسخي واضح ومعتاد، وقد نص الناسخ في آخر المخطوط على 
هـ على يد كاتبها الفقير )١٢٧٩(أنه تم نسخها في ستة عشر ربيع الأول سنة 

 .محمد أحمد أبو حجر
وكل ورقة تشتمل على وجهين، ورقات، ) ١٠(وهذه النسخة تقع في  

سـم، وبعـض العنـاوين ١٧ × ٢٥ًسـطرا ، والمقـاس ) ٢١(وعدد الأسـطر 
 .مكتوب بالحمرة

وتوجد هـذه النسـخة في المكتبـة المركزيـة في جامعـة الإمـام محمـد بـن  
 :سعود الإسلامية، قسم المخطوطات، تحت الرقم الآتي

 .هـ١٢٧٩ – و ١٠ –] ٦٣٠ [٢/١٥٣
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

m  l  k  ] : موضوع البحث في هذا المخطوط عن بيان قولـه تعـالى 

  o  nZ] ٨٢، ٨١: سورة آل عمران.[ 
 تخـرج في – حسب الاطـلاع –وهي أول رسالة للمؤلف محمد اللبان  

 منهجـه في التفسـير –ً أيضـا –ُالتفسير، فأحببت أن يعرف المؤلف، ويعرف 
 .ل هذه الرسالة التفسيريةولو من خلا

وقد أكثر اللبان النقل عن عدد من المصادر في التفسير وعلوم القـرآن  
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ًالكريم، واللغة العربيـة، والبلاغـة، فكانـت معينـا في البحـث عـلى تحصـيل 
 .الفائدة العلمية بالرجوع إلى تلك المصادر القيمة

الم التنزيـل تفسير ابن جرير الطبري، ومع: ومن ذلك على سبيل المثال 
للبغوي، والكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للـرازي، وأنـوار التنزيـل 
ـي اللبيــب لابــن  للبيضــاوي، والإتقــان في علــوم القــرآن للســيوطي، ومغنـ

حاشـية الصـبان، وحاشـية : هشام، وجملة من حـواشي اللغـة العربيـة، مثـل
البلاغـة الأشموني، وحاشية الأمـير، بالإضـافة إلى عـدد مـن كتـب اللغـة و

 .والبيان وغير ذلك
 إلى أقـوال المفسريـن، وذكـر –ً أيضـا –وقد تعرض في هذا المخطـوط  

المكي والمدني، وترتيب السور والآيـات، والقـراءات القرآنيـة، وذلـك مـن 
خلال تفسيره لهذه الآيات القرآنية، وبيان النكات المتعلقة بأساليب القـرآن 

 .ؤلف في مقدمة المخطوطالكريم المنيفة، كما نص على ذلك الم
 – إن شاءاالله –ًوسيتضح ذلك جليا من خلال النظر في النص المحقق  

 .واالله المستعان
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ّبسم االله الرحمن الرحيم]   أ٢/ [ ّ 

 

 .وبه نستعين 
ْأحمدك يا من كشف لأوليائه وجوه التحقيق، فما احتاجوا بع َ َّد إلى كشاف، َّ َ ُ

َوأرشفهم من بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النَّهر غب ذلـك الارتشـاف َِ ِْ ْ َّْ ْ َّ ُ ُِّ ُ َّ ُ َ َ)١( ،
ٍوأصلي وأسلم عـلى مـن تليـت عليـه الآيـات والـذكر الحكـيم، سـيدنا محمـد  ِّ ُّ َْ ِّ ُ ْ ِ ُ ّ ّ

َالمخصوص بجوامع الكلم ذي النَّبإ العظيم، وعلى آله وأصحابه ما فسر ِّ ُ َِ ِ َ  كتـاب، ِ
ِوأميط عن عروس ُُ َ َ َ جلبابً معنىِ ْ ِ. 

 :وبعد 
ِفإني كنت قرأت مرة مولد البشير النّذير، للعارف بربه سيدي أحمد الدردير ْ َّّ ًّ ِّ ُ ّ)٢( ،
َثم عاودت قراءته مـرة أخـرى بإشـارة شـقيق الـنُّعمان، وعضـد سرتي جرجـان ُ ْ ْْ ُ ّ َّ ُ َ َُّ ِ ِِ َ ً َ)٣( 

                                                
ُأحمدك يا من كشف لأوليائه وجوه التحقيق، فما احتاجوا بعد إلى كشاف، وأرشـفهم : في قوله) ١(

 ....ّمن بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النهر غب ذلك الارتشاف
، في هاتين العبارتين لا يستقيم الكلام بهذا الإطلاق؛ لأن فيه إشارة إلى مذهب المتصوفة الغـلاة 

ففيه دعوى الكشف الذي يزعمون فيه الاستغناء عما جاء عن طريـق النبـوة والرسـالة، وادعـاء 
، وما جاء ^استمداد العلم من االله مباشرة دون الحاجة إلى الأخذ عن النبي : أي. ّالعلم اللدني

 .عن طريق الوحي
هير بالـدردير، أبـو هو أحمد بن محمد بن أحمـد بـن أبي حامـد العـدوي المـالكي، الأزهـري، الشـ) ٢(

الشرح الكبـير عـلى : البركات، فقيه، مشارك في بعض العلـوم، مـن صـعيد مصر، مـن تصـانيفه
: ينظـر. هــ)١٢٠١(مختصر خليل، رسالة في متشابهات القـرآن، وغيرهـا، تـوفي بالقـاهرة سـنة 

 .٢/١٤٧، وعجائب الآثار للجبرتي ١/٢٤٢معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة 
َجرجان) ٣( إن أول : الضم وآخره نون، مدينة مشهورة عظيمة، بين طبرسـتان وخراسـان، وقيـلب: ُ

= 
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َوتفتازان َ ّ، قطب مدار التحق)١(َْ ْ ّيق، ومطلع شمس التـدقيق، أسـتاذ الأسـتاذين، ُ َ ْ َ
َوإذ أخذ: ٌ، وكان في هذا المولد إشارة إلى آية)٢(ّشيخنا الشيخ مصطفى عابدين َْ َ ِ َ 

ِّااللهُ ميثاق النبيين َّ َ َ ِ)وكنت أحتاج إلى مراجعة بعض التفاسير لما أنه لم يستوف )٣ ،ّ ّ
َالكلام عليها من كتب عليه َْ َ ِّ المحشين،  منَ َ ُفأحببت أن أجمع مما اطلعت عليه مـن ُ ُّ ّ

َالتفاسير، وما عثرت عليه من الكتب والتقارير، عرائس مخدرة، وحلـلا محـبرة،  َّ َ ََ ُ َ َ ًُ َُ ُ ََّ َّ ِّ
ّوسميتها بالعقد الثمين في بيـان ْ ِ ّ :ِّوإذ أخـذ االلهُ ميثـاق النبيـين َّ ََ َ ِ َ َْ ِ َعانـاة ُ، ومـع م

ِالأين َ في تحريرها، ومداناة الح)٤(َْ ُ ْ ُ في تحبيرها، لم أخل من )٥(ينَِ ْ َ ْ بغيض جاهـل، أو َ
ُحسود متجاهل، يقول إذا عثر على أنيق ما جمعته، وبديع ما اخترعته ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ُ َُ َ قد جمع فما : َ

ًأجاد، وقال فما أفاد، فأنشده بيتا ُ ْْ َ ُ ِ ِ برد الغليل، وشفى العليل )٦(ُ َِ َ ََ َ َ َّ: 
                                                

من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق كثير من الأدباء والعلـماء  =
 .٣/٤٢معجم البلدان لياقوت الحموي : ينظر. والفقهاء والمحدثين

َتفتازان) ١( ، وألف وزاي، قرية كبيرة جهة خراسان، وقد خرج منهـا بعد الفاء الساكنة تاء أخرى: َْ
معجـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي : ينظـر. خلق كثير من الأدبـاء والعلـماء والفقهـاء والمحـدثين

٢/٤٤٧. 
بحثت عن ترجمته فلم أقف عليها في مظانها؛ ولعل ذلك بسبب عدم ذكر مشايخ المؤلف عند من ) ٢(

 .ترجم له
 .٨١: ةسورة آل عمران، الآي) ٣(
ْالأين) ٤( ًالإعياء والتعب، آن يئين أينا، ينظر: َ ، والصـحاح ١٥/٥٥٠) ْأيـن(تهذيب اللغـة، مـادة : ْ

 .١٣/٤٤، ولسان العرب ٥/٢٠٧٦
ـال في القــاموس) ٥( ُ، والحــين...الــدهر: ِالحــين بــالكسر: قـ ْ القــاموس المحــيط : ينظــر. الهــلاك: َ

 ).١١٩٢ص(
الفتوحات الإلهية :  وقد ذكره ابن عجيبة الحسيني في كتابهبحثت عن البيت فلم أقف على قائله،) ٦(

 .فقال له الحرمان حسبك ما فاتا: ، والعبارة فيه)١٨ص (
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ٍوكم عائب ِ َ ْ َ ليلى ولم ير وجهـَ ْ َ َ َْ َ  هَاَ
َفقال له الحرمان حسبك يا فتى] ب٢/ [                                     َ َُ ُ َْ َ ْ ِ 

 
ّواالله المسؤول، أن يتمم لنا المأمول، إنه سميع بصير، وبعباده لطيف خبير َُ َ ِّ ُ ُ. 

َوإذ أخـــذ: قــال االله ـ وهـــو أصـــدق القــائلين ـ َْ َ ِ :  إلى قولـــه االلهَُ
َسقوناَالف ُ ِ)١(:  

ِلى القرآن من حيـث تفسـيره وبيـان النكّـات المتعلقـة بأسـاليبه الكلام ع ِّ ُ ُُ ْ َ
ّالمنيفة، وتراكيبه الشريفة، على الوجه الأكمل ممـا لـيس في طـوق الـبشر، وربـما  ِْ َ ّ ّ

ّأوجب التعرض لذلك طولا لا مزيد عليه؛ فقد قال عـلي رضي االله عنـه َ ًَّ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ َ : لـو 
ًشئت أن أوقر سبعين بعيرا من ت َ ِ ُ  .)٢(ُفسير سورة الفاتحة لفعلت ُ

َوأوقر  ِ ِبضم الهمزة وسكون الواو بعدها وكسر القاف، معناه أحمـل: ُ ْ َ ّ)٣( ،
ْولكن ما لا يدرك كله لا يترْك كله؛ فلنَتعرض لبعض ذلك بحسب ما يفـتح االله  َّ َ ََ ُ َُ َْ ُّ ُُّ ُ

 :به ويرشد إليه فنقول 

                                                
)١( [  y   x   w   v   u   t    s   r  q     p   o   n   m   l   k

  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤   £   ¢   ¡   �   ~}   |      {   z
  ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®Z  عمــران، سـورة آل

 .٨٢، ٨١: الآيتان
ْلو أردت أن أملي وقر : ، والعبارة فيه١/١٠١مقدمة البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر) ٢( ِ ُ

 .بعير على الفاتحة لفعلت
 .٥/٢٨٩، ولسان العرب ٦/١٣٢، ومقاييس اللغة ٩/٢٧٩) وقر(تهذيب اللغة، مادة : ينظر) ٣(
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َهذه الآية بل جميع السورة التي هي آل عمر ْ ُِّ ٌان مدنيةُ ََّ ِ َ َ)١(. 
ٌوللنّاس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة : قال في الإتقان ٌ ِّ ِ َ َ ِّ ِّ: 

ّأن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نـزل : أشهرها  َّ ِّ ّ
ْبالمدينة أو بمكة، عام الفتح أو حجة الوداع، أو في سفر من الأسفار َ ّ ّ. 

َّأن المكي : ثانيها  ِّ ّما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينةّ ّ. 
ُوعلى هذا تثبت الواسطة ُ ْ ٌّ؛ فما نـزل في الأسـفار لا يقـال لـه مكـي ولا )٢(َ ّْ َ

 .ٌّمدني
ّأن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابـا لأهـل : ثالثها  ّ ّّ ّ

 . اهـ)٣(المدينة

                                                
، ١/٤١١، والوســيط للواحــدي ١/١٢٣) ير عبــدالرزاقتفســ(تفســير القــرآن العزيــز : ينظــر) ١(

، ونقـل هذه السورة مدنية بإجمـاع فـيما علمـت: ، وقال١/٣٩٦والمحرر الوجيز لابن عطية 
. ٢/٦٤، والبقاعي في مصاعد النظر ٥/٥ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن –ً أيضا –الإجماع 

، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/٢٨٠البرهان في علوم القرآن للزركشي : وينظر للزيادة
١/٥١. 

مكي ما نزل بمكـة، مـدني مـا . (يوجد قسم ثالث لا يوصف بأنه مكي أو مدني: لعل المراد، أي) ٢(
مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن : ينظـر). نزل بالمدينة، ليس بمكي ولا مدني ما نزل بالأسـفار

 .١/١٩٦للزرقاني 
 الزركشي في البرهان –ً أيضا –، وقد أورده ٤٦، ١/٤٥ القرآن للسيوطي الإتقان في علوم: ينظر) ٣(

 .٢٧٤، ١/٢٧٣في علوم القرآن 
 ):اصطلاح المكي والمدني(وخلاصة القول في هذه المسألة  
 :أن للعلماء في تعيين المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات بني كل واحد منها على اعتبار خاص 
فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى، وعرفات، والحديبية، ولو  اعتبار مكان النزول، :الأول 

 .كان ذلك بعد الهجرة
= 
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 

 

                                                

 .ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد، وقباء، وسلع: والمدني  =
وقد اعترض على هذا الاصطلاح بأنه غير حاصر، ولا مطرد، فهناك من القرآن الكريم ما نـزل  

 .^أسفاره وغزواته في غير مكة والمدينة كالذي نزل عليه في 
ً اعتبار المخاطب، فالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة:الثاني  فما . ً

m ] : كان في القرآن الكريم  lZ 4 ] : فهو مكي، وما كان في القرآن الكريم  3
 5Z فهو مدني. 

نـاك آيـات كثـيرة في القـرآن وقد اعترض عليه بأنه غير ضابط ولا حاصر، وأنـه غـير مطـرد، فه 
l ]: الكريم لم تفتتح بأحد الخطابين؛ وأن هذا الضابط لا يطرد، فسورة البقرة مدنية، وفيها

 v  u  t  s  r   q  p  o  n  mZ ] وقولـه ]٢١: سورة البقـرة ،
ـــالى È Ç     Æ  ] : تعـ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹
ÉZ] وسورة النساء مدنية وأولهـا]١٦٨: سورة البقرة ، :[ $  #  "  !Z]  سـورة
 ].١: النساء

k ] : وســورة الحــج مكيــة، وفيهــا    j  i  h  g  f  eZ 
 .، والقرآن الكريم هو خطاب االله تعالى للخلق أجمعين]٧٧: سورة الحج[
 اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعـد :الثالث 

 .ةالهجرة، وإن كان بغير المدين
وهذا الاصطلاح الثالث في التفريق بين المكي والمدني المبني على اعتبـار الزمـان هـو الاصـطلاح  

ـك لحصره،  ـه جمهــور العلــماء، وهــو أولى مــن الاعتبــارين الســابقين؛ وذلـ ـذي عليـ الأشــهر، والـ
وضبطه، واطراده، فلا يخرج عنه شيء من آيات وسور القرآن الكـريم، بخـلاف الاصـطلاحين 

 .رين السابقين، واالله تعالى أعلموالاعتبا
، ١/٤٦، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/٢٧٣البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر 

، والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ١/١٩٥ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 
دني في القـرآن الكـريم ، والمكـي والمـ)٤٥ص (، ومباحث في علوم القـرآن للقطـان )٢٢١ص (

، والمكــي والمــدني في القــرآن الكــريم )٧ص (محمــد بــن عبــدالرحمن الشـايع : للأسـتاذ الــدكتور
 .١/٤٢لعبدالرزاق حسين أحمد 
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 

ِوالصحيح أن ترتيب السور وا َ ُّّ ِلآيات على هذا الوجـه المعـروف والنظّـام ّ
ٌّالمألوف توقيفي ِ ْ َ. 

ٍوأما ما كان في بعض مصاحف الصحابة كابن مسعود  ّ من تقديم ] أ٣/ [ّ
ّبعض السور على بعض ونحوه فإنما هو لعدم علمه بنسخ ترتيب مصـحفه بهـذا  َ ُّ

 .)١(الترّتيب
                                                

 :تعددت أقوال أهل العلم في حكم ترتيب سور القرآن الكريم) ١(
لنحـاس، وابـن ، وممـن قـال بـه ا^إن ترتيب السور القرآنيـة تـوقيفي مـن النبـي : قال بعضهم 

 .الأنباري، والكرماني وغيرهم
 وقد نسب هذا القول إلى جمهـور – رضي االله عنهم –إنه اجتهادي من الصحابة : وقال بعضهم 

 .أهل العلم
إن ترتيب بعض سور القـرآن الكـريم تـوقيفي، والـبعض الآخـر اجتهـادي مـن : وقال بعضهم 

 .- رضي االله عنهم –الصحابة 
ًف بين أهل العلم في ذلك لفظي، وليس خلافا جوهريـاإن الخلا: وقال آخرون  كـما ورد ذلـك . ً

معرفـة تقسـيمه بحسـب سـوره، (عن ابن الـزبير الغرنـاطي، والـزركشي في النـوع الرابـع عشر 
 ).وترتيب السور والآيات

، ^ القول بتوقيف ترتيب سور القرآن الكريم عن النبـي – والعلم عند االله تعالى –والصواب  
 عـلى – رضي االله عـنهم –النصوص على ترتيب سور القرآن الكريم، وأجمع الصحابة فقد دلت 

 رضي االله – ولم يخـالف في ذلـك أحـد مـنهم – رضي االله عنـه –ترتيب مصحف عثمان بن عفان 
 وما ذكر من اختلاف مصاحف بعض الصحابة قد يكون قبـل علمهـم بـالتوقيف؛ فلـما –عنهم 

 .- رضي االله عنه –فهم، ووافقوا ترتيب مصحف عثمان بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاح
، البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي ٢/٤٠٠الناسخ والمنسوخ للنحاس : ينظر 

، ٢/٣٧٧، والإتقان في علوم القرآن ١/٣٥٤، والبرهان في علوم القرآن للزركشي )١٨٢ص (
، )٦٢ص (، ومقـدمتان في علـوم القـرآن ١/٣٥٤ومناهل العرفـان في علـوم القـرآن للزرقـاني 

، ومـدخل إلى علـوم القـرآن والتفسـير، )٢٨٥ص (والمدخل لدارسة القرآن الكريم لأبي شهبة 
 ).١١٥ص (للدكتور فاروق حمادة 
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 

 

 :)١(والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها
ّالأولى وهـو عـدم الأمـر باتخـاذ الملائكـة والنّبيـين أربابـا ُلزوم مضمون  ّ

ّلمضمون الثانية الذي هو أخذ االله الميثاق عـلى النّبيـين بـالإيمان بالرسـول الـذي  ّ َ ُ ّْ َ
 .ّيجيئهم مصدقا لما معهم من الكتاب والحكمة

 :ّووجه اللزوم 
ّأن االله تعالى لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا إلا بالتوحيد، و ّ يلزم مـن أخـذ ّ

ّالميثاق بما ذكر الأمر به أي بالتوحيد، وهو يقتضي عدم الأمر بخلافه بـل النّهـي 
 .عنه

ٌحينئذ كان الواجب تقديم الثانية على الأولى؛ لأن الملزوم مقدم : َفإن قلت َُّ َ ّ ّ ُ
ًطبعا فيقدم وضعا َ ً ْْ ّ َ. 

 :ُقلت 
ّنعم، لكن لما كانت هذه كالدليل لتلك فكأنـه قيـل ّ ّ الأمـر باتخـاذ انتفـى: ّ

ُ بدليل أخذ الميثاق المذكور، حسن تأخيرها عنها)٢(إلخ َ َُ)٣(. 

ْوإذ ِ َ:  

                                                
i ] : وهي قوله تعالى) ١(  h g f   e  d  cb  a   `    _  ̂  ]  \Z 

 ].٨٠: سورة آل عمران[
 .واالله أعلم) ًباتخاذ الملائكة والنبيين أربابا(لاه لعل مقصوده ما ورد في العبارة أع) ٢(
 :ينظر للزيادة في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها) ٣(

، ونظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور ٨/٢٧٣(للـرازي ) مفاتيح الغيـب(التفسير الكبير  
 ).٧١ص(، وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي ٢/١١٩للبقاعي 
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 

ِّوإذ قـال ربـك للملائكـة إني :  في تفسير قولـه تعـالى)١(قال البيضاوي ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ ََ ُّ ََ ْ
ًجاعل في الأرض خليفة َ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ)ما نصه)٢ ّ: 

ٍظرفٌ وضع لزمان نسبة ماضية وقع ف : وإذ ٍ َ ُِ ْ  )اإذ( كـما وضـع ،يه أخرىَ
 إلى الجمل كحيث في ماقع فيه أخرى؛ ولذلك يجب إضافتهي بلة مستقٍلزمان نسبة

 .)٣ (اةّ تشبيها بالموصولات، واستعملت للتعليل والمجازْالمكان، وبنيت
 .نته الجملة المضاف إليهاّ المراد بها ما تضملزمان نسبة: وقوله
 . أي نسبة أخرىأخرى : وقوله

ُلمراد بها ما تضمنه العامل في وا ّ  إذ . 
ُوالمراد النّسبة ولو باعتبار التأويل ليصدق بـما إذا كـان العامـل   ]ب٣/ [ّ

ًمفردا مؤولا بالجملة كما سيأتي َّ ًَ ُ َ ُْ. 
 مقـابلا )٥ (المغنـي  ّ لعل المراد به مـا ذكـره في )٤( اةوالمجاز : وقوله

                                                
ًالخير قاضي القضاة، عبداالله بن عمر بن محمد البيضاوي، كان إماما علامة، عارفا بالفقه هو أبو ) ١( ً

التفسير، والمنهـاج، والطوالـع، : والتفسير، ولي قضاء القضاة بشيراز، وله مصنفات عديدة منها
، ١/٢٤٢، وطبقات المفسرين للداودي ٨/١٥٧طبقات الشافعية : ينظر. هـ)٦٨٥(توفي سنة 

 .٧/٦٨٥ذهب لابن العماد وشذرات ال
 .٣٠: سورة البقرة، الآية) ٢(
ــارة فيـــه١/٩٧أنـــوار التنزيـــل وأسرار التأويـــل : ينظـــر) ٣( َوبنيتـــا: ، والعبـ ُ ،ًتشـــبيها لهـــما ،

ْواستعملتا ُ ْ. 
 ).والمجازاة(، ونسخ تفسير البيضاوي متفقة على أنها )المجاز(في المخطوطة ) المجازاة() ٤(
 ).١١٣ص (لبيب مغني ال: ينظر) ٥(

I ] : ًأن تكون اسما للزمن المستقبل، نحو: والعبارة فيه   H  GZ] سورة الزلزلة :
=     ] والجمهور لا يثبتون هذا القسم، ويجعلون الآية من باب ] ٤  <  ;Z] سورة الكهف :

= 
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 

 

ّللمعنيين السابقين من أنه ُيومئـذ تحـدث :  في المستقبل كقولـه تعـالىا تستعملّ ِّ َ ُ ٍ ِ َ ْ َ
َأخبارها َ َ ْ َعلى حد ِّ َ :ِونفخ في الصور ُِّ ََ ِ ُ  وهـذا عـلى رأي الجمهـور وغـيرهم ،
 . حقيقةهابجعل

ً أن محلهما النَّصب عـلى الظرفيـة لزومـا معلـلا )١(البيضاويأعني ّثم ذكر  ِّ َّ ّ ُ ُْ ّ ّ
ّذلك بأنهما من الظروف الغير المتصرف ّ  .ةّ

ُواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه: ّوأما قوله تعالى : قال ْ ََ َ َْ َ ْ ْْ َ َِ ٍ َ َ ُ)ونحوه فعـلى )٢ 
َ وأقيم الظرفُ مقامُذف الحادثُ إذ كان كذا، فحَر الحادثكُْ اذ:تأويل ْ  .)٣ (ه َّ

 .)٤(ا تقع مفعولا بهّ غالبة لا لازمة وأنه)إذ(ّ ظرفية  أن :المغني  وفي 
ّعلى المـذكورة في أوائـل القصـص في التنزيـل أن تكـون والغالب  : قال

                                                

: ، أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، وقد يحتج لغيرهم بقوله تعالى]٩٩ =
 [ i  h  g  f  e     d  cZـورة غــافر ـإن ]٧١، ٧٠:  سـ  dZ    ]، فـ

؛ فيلزم أن يكون بمنزلـة )ْإذ(ًمستقبل لفظا ومعنى؛ لدخول حرف التنفيس عليه، وقد أعمل في 
 .)إذا(

 .١/٩٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ١(
 .... الغير المتصرفة، فإنهما من الظروفًومحلهما النصب أبدا بالظرفية: والعبارة فيه 

 .٢١: سورة الأحقاف، الآية) ٢(
 .١/٩٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ٣(
 ).١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٤(

ـه  ـارة فيـ ـب، نحــو: والعبـ ـو الغالـ ـا، وهـ | ] : ًأن تكــون ظرفـ   {  z  y  x  w
 }Z] وأن تكون مفعولا به نحو]٤٠: سورة التوبة ،ً : [ ~  }  | {
� Z] ٨٦:  الأعرافسورة[. 
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 

ُمفعولا به بتقدير اذكر  ْ١( اهـ(. 
ًوسرد آيات أمثلة لذلك ٍ)٢(. 

ْواذكر في الكتاب مريم إذ انتبـذت: ّأن إذ في نحو -أيضا  -وفيه  َ َْ َ ََ ْ َِ ِِ َ ْ َ ِْ ِ ُ ممـا ّ
 .)٣( من المفعول بهلا بد)إذ(ُوقع فيه المفعول قبل 

ًوزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا  :  ذلك بيسيربعد   قالّثم َ ّْ ّ
 . اهـ)٤(إليها

ّولم ينْقل عن أحد قولا بعدم تصرفها ولا بلزومها النَّصب عـلى الظرفيـة،  َ ْ ْ َّ َ ُّ ً ٍْ
ّاذكر محذوفا يقتضي أن المأمور به ذكر الوقت كما صرح : نعم جعلها مفعولا به بـ ُ ْْ ُِ ّ

                                                
 ).١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ١(
$  ] : وهي قوله تعالى) ٢(   #   "   !Z] وقولـه تعـالى]٣٠: سورة البقـرة ، :[  v

  x   wZ] 8  ] : ، وقولـه تعـالى]٣٤: سورة البقرة   7   6   5Z] سـورة البقـرة :
 .القرآنية، ونحوها من الآيات ]٥٠

 ).١١٢، ١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
H     ] ًأن تكون بدلا من المفعـول، نحـو والعبارة فيه     G   F    E   D   CZ]  سـورة

B  ] بدل اشتمال من مريم، على حـد البـدل في ): ْفإذ(، ]١٦: مريم     A     @   ?   >
C Z] ٢١٧: سورة البقرة.[ 

 ).١١٢ص (مغني اللبيب : ينظر) ٤(
ـه  ـارة فيـ ـا أو مضــافا إليهــا، وأنهــا في نحــو  لا تقــع إلاْإذوزعــم الجمهــور أن : والعبـ ً ظرفـ ً

[  ~   }   |   {Z] ظــرف لمفعــول محــذوف، أي]٨٦: ســورة الأعــراف ، :
ًواذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم قليلا، وفي نحو ْ : [     H   GZ] ظرف إلى ]١٦: سورة مريم ،

 H ] واذكر قصـة مـريم، ويؤيـد هـذا القـول الـتصريح بـالمفعول في : مفعول محذوف، أي
  N          M   L   K   J   IZ] ١٠٣: سورة آل عمران.[ 
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ّنى له بل المأمور بذكره إنما هو الواقـع فيـه، إلا أن يرتكـب به بعد ذلك، ولا مع ّ ِ ِِ ْ
ّاذكر مظروفا أو مرسلا علاقته المجـاورة أو الحاليـة : مجازا بالحذف، أي ْ ] أ٤/ [ُ
ّوالمحلية المعنويين ّ. 

ّفتحصل أن  ّ  إذ  ّهنا في محل نصب على الظرفية أو على المفعولية ّ ّْ ٍ َ ّ: 
 .ادث في وقت إذ أخذ االلهُاذكر الح: بتقدير : ّالأول
ّاذكر الوقت الذي أخذ االله فيه على المجاز السابق: على تقدير : ّوالثاني ُ. 

ونقل البيضاوي عن بعضهم جواز زيادتها في مثل هذا الموضع، ولا يجوز 
ًجعلها ظرفا لـ  َْ ُ ْ َ : اذكر ) ١(. 

ْ وبعض المعربين يقول في ذلك : المغني  قال في  ْإنه ظر: ُ َ اذكر " : فٌ لـّ
ْوهم فاحش؛ لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت، مع محذوفا، وهذا "  ِّ َ ْ َ ٍ

َّأن الأمر للاستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بـالمكلفين منـّا  ّ ّ 
 .)٢(اهـ

                                                
وتبعـه في ). أبـو عبيـدة(، حكاه عن معمر بن المثنى ١/٩٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ١(

، )١١٦ص (مغنـي اللبيـب : ينظـر. وليس هذا القـول بشيء: ذلك ابن قتيبة، قال ابن هشام
الجنى الداني في : ينظر. َّكانا يضعفان في علم النحوو. مذهبهما في ذلك ضعيف: وقال المرادي

 ).١٩٢ص (حروف المعاني 
. وإنما المراد ذكر الوقت نفسـه لا الـذكر فيـه: ، وتتمة الكلام)١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٢(

 : على النحو الآتي ذكرهْإذ) أوجه(وخلاصة أقوال أهل العلم في استعمالات 
ًسما، وحرفاْإذ، لفظ مشترك؛ يكون ا   :وجملة أقسامه ستة. ً
 :ًأن تكون اسما للزمن الماضي، ولها أربعة استعمالات: القسم الأول 
{  ] : ًأن تكون ظرفا، وهو الغالب، نحو: أحدها    |    {   z   y   x   wZ 

 ].٤٠: سورة التوبة[
= 
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~  �] : ًأن تكون مفعولا بـه، نحـو: الثاني  =   }   |   { Z]  سـورة
 ].٨٦: الأعراف

H     ] : ًأن تكون بدلا من المفعول، نحو: ثالثال    G   F    E   D   CZ] سورة مريم :
 .بدل اشتمال من مريم: ، فإذ]١٦

ٍيومئذ، وحينئذًأن تكون مضافا إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه، نحو : الرابع  ٍ أو غـير ،
Ã  ] : صالح له، نحو قوله تعالى    Â   ÁZ] ٨: سورة آل عمران.[ 

ولا تضـاف إلى جملـة شرطيـة، إلا في . الاسـمية، والفعليـة:  تضاف إلى الجملتينْإذعلم أن وا 
كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه من الفصل : ويقبح أن يليها اسم، بعده فعل ماض، نحو. الضرورة

 .ٌإذ زيد يقوم: بين المتناسبين، ولذلك حسن
I] : وًأن تكون اسما للزمن المستقبل، نح: القسم الثاني    H  GZ] سورة الزلزلـة :

٤.[ 
[  ] : أن تكــون للتعليــل نحــو: القســم الثالــث    \   [   Z   Y      X   W   V

^Z] ـنفعكم اليــوم اشــتراككم في العــذاب؛ لأجــل : ، أي]٣٩: ســورة الزخــرف ولــن يـ
 .ظلمكم في الدنيا

 .بينما أو بيناأن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد : القسم الرابع 
؛ لأنهـا إذا مـاأن تكون شرطية، فيجزم بها ولا تكـون كـذلك إلا مقرونـة بــ : القسم الخامس 

 .تجردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها
ذهب إلى ذلك أبو عبيدة، وابن قتيبة، وجعلا مـن ذلـك قولـه . أن تكون زائدة: القسم السادس 

$  ] : تعالى   #   "   !Z] كما تقدم – وهذا مذهب ضعيف ،]٣٠: سورة البقرة -. 
#] :  في قوله تعالىإذوجعل . قدأن تكون بمعنى : القسم السابع    "   !Z بمعنى 
قد ١٩٢ص(، وليس هذا القول بشيء، قاله المرادي في الجنى الداني في حروف المعاني.( 

 :- المتقدمة –لأولى بعد أن ذكر الأوجه الأربعة ا) ١١٦، ١١٥ص (قال ابن هشام في مغني اللبيب  
  وذكر لـإذمعنيان آخران : 
التوكيد، وذلك بأن تحمل على الزيادة، قاله أبو عبيد، وتبعه ابن قتيبة، وحملا عليه آيات : أحدهما 

$  ] : منها   #   "   !Z] ٣٠: سورة البقرة.[ 
= 
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ّاذكـر يـا محمـد فـيما نقصـه :  ، أيّللنّبي    اذكرّثم الخطاب في  ّ إذ 
 .أخذ

اذكروا يـا أهـل : خطابا لأهل الكتاب أي  اذكروا : )١(ّ الطبريّوقدره
ٍالكتاب إذ أخذ، أي تذكروه أو ليذكره بعضكم لبعض ّ)٢(. 

 .العهد  : والميثاق
 .قبوله أو الاستيثاق به : والمراد بأخذه

ّوقال الإمام فخر الدين الرازي ّ)٣( : يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قـرر ّ
ٌدلائل الدالـة عـلى أن الانقيـاد الله واجـب، فـإذا جـاء رسـول في عقولهم من الـ ٌّ ّ ّ ّ

                                                

 . وحملت عليه لآية، وليس القولان بشيءقدالتحقيق كـ : والثاني  =
، الجنـى )١٤٩ص (رصف المباني في شرح حـروف المعـاني للمالقـي ): ْإذ(ادة في أوجه ينظر للزي 

ـرادي  ـاني للمـ ـداني في حــروف المعـ ـن هشــام )١٨٥ص (الـ ـب لابـ ـي اللبيـ ، )١١١ص (، ومغنـ
، في الكلام على المفـردات مـن الأدوات، والإتقـان في علـوم ٤/١٨٤والبرهان في علوم القرآن 

 .دوات التي يحتاج إليها المفسر، في معرفة الأ٣/١٠١٦القرآن 
هو أبو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطـبري، الإمـام الحـافظ، أحـد أئمـة العلـماء، وأحـد ) ١(

المجتهدين، له اختيارات فقهية، وتفرد في مسائل حفظـت عنـه، ولـه مصـنفات تـدل عـلى سـعة 
ا مـن المؤلفـات، تـوفي تاريخ الأمم والملوك، وجامع البيان، وغيرهـ: علمه، وغزارة فضله، منها

، وتـذكرة الحفـاظ ٤/١٩١، ووفيـات الأعيـان ٢/١٦٢تـاريخ بغـداد : ينظـر. هــ)٣١٠(سنة 
 ).٨٢ص(، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢/٧١٠

 .٥/٥٣٥جامع البيان للطبري : ينظر) ٢(
قب هو أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي الشافعي الفقيه المتكلم، يل) ٣(

التفسير : بفخر الدين، اشتهر بعلم الكلام، وقد ندم في آخر عمره على الدخول فيه، من مؤلفاته
 .هـ)٦٠٦(، والمحصول، وغيرها من المؤلفات، توفي سنة )مفاتيح الغيب(الكبير 

، وطبقات المفسريـن للـداودي ٢١/٥٠٠، وسير أعلام النبلاء ٤/٢٤٨وفيات الأعيان : ينظر 
١/٢١٥. 
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ّوظهرت المعجزات الدالة على صدقه، فإذا أخبرهم بعد ذلك أن االله أمـر الخلـق  ّ ّ
ّبالإيمان به عرفوا عند ذلك وجوب تقرير هذا الدليل في عقولهم، فهذا هو المراد 

 . )١( اهـبالميثاق 
 .على هذاوانظر ما المراد بأخذ االله له 

َّويمكن أن يكون مجازا مرسلا عن الإعطاء، علاقته الضدية ِّ ُِّ ً َ ْ ُ. 
َالـذين : ينافي تفسـير الميثـاق بالعهـد قولـه تعـالى: َفإن قلت ] ب٤/ [ ِ

ِينقْضون عهد االله من بعد ميثاقه ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ْ ْ ََ َ ُ فإنه يقتضي تغايرهما ضرورة مغايرة الشيء لما ،ّ ّ
 بعده؟

 :ُقلت 
 :ُّ في تفسير هذه الآية ما نصه )٢(ّفقد قال الزمخشريلا منافاة 

 والضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد االله من قبولـه وإلزامـه َ ْ ََ ُّ َّ
ّأنفسهم، ويجوز أن يكون بمعنى توثقته، كما أن الميعـاد والمـيلاد بمعنـى الوعـد  َِ ِ ِ ْ َ

ِ توثقته عليهم، أو من بعد ّوالولادة، ويجوز أن يرجع الضمير إلى االله أي من بعد ِ َِ ْ َ
ُما وثقَ به عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله  ْ ََ َ َّ٣( اهـ(. 

ّثم إن قوله ّ :ِّميثاق النبيين َّ َ َ ِ:  

                                                
 .٨/٢٧٨) مفاتيح الغيب( التفسير الكبير :ينظر) ١(
هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، جاور مكة المكرمة مدة طويلـة فلقـب بجـاراالله، مـن ) ٢(

الكشــاف، : كبـار المعتزلـة، بـارع في اللغـة العربيـة، والأدب والبلاغـة، لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا
 .هـ)٥٣٨(والمفصل، وأساس البلاغة، توفي سنة 

 ).١٠٥، ١٠٤ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٠/١٥١سير أعلام النبلاء : ينظر 
 .١/١٢٠الكشاف : ينظر) ٣(
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ّهو على ظاهره من الإضـافة إلى الموثـق عليـه، والمعنـى أن الأنبيـاء : قيل  َِ ُ
 .ٌمأخوذ عليهم الميثاق بما سيأتي
 . أخذ الميثاق على أممهم أيضاّواتفق القائلون بهذا على

 :واختلفوا في دخوله في الآية 
ٌإنه غير داخل في الآية بل معلوم بالأولى، وإلى هـذا أشـار : فقال بعضهم  ّ

 .)١( اهـ وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى : البيضاوي بقوله
ُابيل تقـيكم سرََ: ّ غاية الأمر أنها من باب،ّإنه داخل فيها: وقال بعضهم  ِ َ َ ِ

َّالحر َ)لى هذا أشار البيضاوي بقولهإ، و)٢: ّإنه تعالى أخـذ الميثـاق مـن :  وقيل
ِالنّبيين وأممهم، واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم  ِْ ِْ ِْ ِ ّ٣( اهـ(. 

َإضافة الميثاق إلى النّبيين من الإضافة إلى الموثق لا إلى الموثق عليه، : وقيل  ِ ّ
اهـــ . عــلى أممهــم] أ٥/ [االله الميثــاق الــذي وثقــه الأنبيــاء وإذ أخــذ : والمعنــى
 . أيضا)٥(، وهو في البيضاوي)٤(ّكشاف

 .ُأي فالأمم هم المأخوذ عليهم دون الأنبياء
ّالمراد ميثاق أولاد النّبيين وهم بنو إسرائيل، عـلى حـذف مضـاف : وقيل 

ًل خاصةوإقامة المضاف إليه مقامه، فالمأخوذ عليهم على هذا بنو إسرائي ّ. 
ّالمراد بالنّبيين أهل الكتاب، وسماهم نبيين تهكما بهم لأنهـم كـانوا : وقيل  ّّ ّ ّ

                                                
 .١/٥٢٩أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ١(
 .٨١: سورة النحل، الآية) ٢(
 .١/٥٢٩أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ٣(
 .١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ٤(
 .١/٥٢٩ وأسرار التأويل أنوار التنزيل: ينظر) ٥(
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 

ّنحن أولى بالنّبوة من محمد: يقولون ّ لأنا أهل الكتاب ومنّا كان النّبيون؛ّ ُ ّ)١(. 
ٍّويدل عليه قراءة أبي وابن مسعود ّ)٢( :َوإذ أخذ َْ َ ِ َ االلهُ ميثاقَ َ ُ الـذين أوتـوا ِ ُ َ ِ

َالكتا  .، وأخذ الميثاق على هذا كان على أهل الكتاب الذين منهم بنو إسرائيلبَِ
 : َفإن قلت 

لم أسند الفعل إلى لفظ الجلالة وهو من قبيل الغائب ولم يسـند إلى ضـمير 
ّالمتكلم مع أن المقام له؟ ّ 

 :ُقلت 
ّإنما أسند إليه تعظيما للآخذ لدلالة هذا اللفظ على الذات الموصوفة بجميع  ّ ّ

ّلكمالات، وإدخالا للروع في ضمير السامعين بأنه االله القاهر المنتقم ممن خالفـه ا ّ ّ ّ
 .)٣(بنقض عهده

                                                
ًوهـذا الـذي قالـه بعيـد جـدا، كيـف : قال السمين الحلبي بعد ذكره لهذا القول عن الزمخشري) ١(

َّيسميهم أنبياء تهكما بهم، ولم يكن ثم قرينة تبين ذلك؟ ً .وسـيأتي . ٣/٢٨٤الدر المصون : ينظر
 .- إن شاءاالله تعالى –ية الكريمة المزيد من البيان في ذكر أقوال أهل العلم في المراد بهذه الآ

، والكشاف )٢٧٢ص (، وتفسير القرآن لابن المنذر ٥٣٩، ٥/٥٣٨جامع البيان للطبري : ينظر) ٢(
، ١/٤١٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٤٦٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٧٩للزمخشري 

وقرأ : ، وقال٢/٥٠٨ ، والبحر المحيط لأبي حيان٥/١٨٨والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
، وكذا هو في مصـحفيهما، وروي عـن النبيين بدل ميثاق الذين أوتوا الكتابّأبي وعبداالله 

مجاهد أنه قال هكذا هو القرآن، وإثبات النبيين خطأ من الكاتب، وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة 
 ذلك عن غيره فهو خطأ مردود الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ النبيين كعبداالله بن كثير وغيره، وإن صح

 .بإجماع الصحابة على مصحف عثمان
، والتحريـر ٣/٢٠٩، وروح المعـاني للألـوسي ٣/٦٤٦الدر المنثـور للسـيوطي : وينظر للزيادة 

 .٣/٢٩٩والتنوير لابن عاشور 
o  ] : خلاصة أقوال العلم في المراد بقوله تعـالى) ٣(   n   m   l   kZ] سـورة آل عمـران :

= 
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 .حين أخذ االله ميثاق النبيين: يعني. اذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ االله ميثاق النبيينو: أي] ٨١ =
 .َّما وثقوا به على أنفسهم طاعة االله فيما أمرهم ونهاهم: وميثاقهم 
 .وأصل الميثاق المفعال، من الوثيقة، إما بيمين وإما بعهد، أو غير ذلك من الوثائق 
َواختلف المفسرون في من أخذ  ِ ُ ْ ً ميثاقه بـالإيمان بمـن جـاءه مـن رسـل االله مصـدقا لمـا معـه، عـلى َ ُ

 :أقوال
 .إنما أخذ االله بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم: قال بعضهم 
{] : واستشهدوا لصحة قولهم بذلك بقوله    |      { Z ،فأمروا بالإيمان برسل االله 

 .يع بن أنس وغيرهماوقد روي القول عن مجاهد والرب. ونصرتها على من خالفها
وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، . بل الذين أخذ ميثاقهم بذلك الأنبياء دون أممهـا: وقال آخرون 

 .وعلي، وطاوس، وقتادة، والسدي، وغيرهم
ًأخـذ االله ميثـاق النبيـين أن يصـدق بعضـهم بعضـا، وأن يبلغـوا كتـاب االله ورسـالاته إلى : يعني 

 .ويصدقوه وينصروه^ م أن يؤمنوا بمحمد قومهم، وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسله
معنى ذلك أنه أخذ ميثاق النبيين وأممهم، فاجتزأ بـذكر الأنبيـاء عـن ذكـر أممهـا؛ : وقال بعضهم 

على أهل الكتاب، وعلى :  يعني– رضي االله عنهما –وممن قال به ابن عباس . فالأمم تباع الأنبياء
وهـذا قريـب مـن . ، وإقرارهم به على أنفسهمإذا جاءهم^ أنبيائهم من الميثاق بتصديق محمد 

 .- واالله تعالى أعلم –القول الذي قبله 
 :قال الطبري في تفسيره عند هذه الآية 
 معنى ذلك الخبر عن أخذ االله الميثـاق مـن : وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال

َّأنبيائه، بتصديق بعضهم بعضا، وأخذ الأنبياء على أممها وتب اعها الميثاق بنحو الـذي أخـذ عليهـا ً
ربها من تصديق أنباء االله ورسوله بما جاءتها به؛ لأن الأنبياء علـيهم السـلام بـذلك أرسـلت إلى 

 ....أممها
وينظر للزيادة في تفسير هذه الآية، وأقـوال أهـل العلـم في المـراد، . ٥/٤٥٢جامع البيان : ينظر 

، والمحـرر ١/٣٧٩، والكشـاف للـزمخشري ١/١٣٠زاق والعلم عند االله تعالى، تفسير عبـدالر
، ٢/٦٢، ومعـالم التنزيـل للبغـوي ١/٤٥٨، والوسيط للواحـدي ١/٤٦٤الوجيز لابن عطية 

، والجامع لأحكام القرآن ٨/٢٧٧، ومفاتيح الغيب للرازي ١/٤١٥وزاد المسير لابن الجوزي 
آن العظيم لابن كثير ، وتفسير القر)١١١ص(، وكتاب التسهيل لابن جزي ٥/١٨٨للقرطبي 

= 
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 [  q    pZ :بفتح الـلام والتخفيـف، وعليـه )١(ّقرأ أكثر القراء ّ ّ
ّيجوز أن تكون اللام للابتداء، وما موصلة مبتدأ، ولتؤمنن جواب قسم محذوف،  ّ

ًقسم وجوابه خبر المبتدأ بنـاء عـلى جـواز وقـوعهما ّأي واالله لتؤمنن به، وجملة ال
 .خبرا

 .)٢(َّالكلام على ذلك مفصلا فراجعه المغني  وقد أشبع في 
ّوفيه أنه إن أرجع الضمير في  ُ ّِبه ِ إلى ٌرسول ُ َ خلت الجملة الخبرية ّ /

ّمن ضمير يربطها بالمبتدأ، وإن أرجع إلى المبتدأ كان المعنـى أن االله ت]  ب٥[ عـالى ُ
ّأخذ الميثاق عليهم بالإيمان بالكتاب والحكمة، وليس مـرادا، إلا أن يختـار هـذا 

ّبمصدقه أو ذاك، والـرابط موجـود لأن الضـمير في : بتقدير مضاف أي ّ ٌُ ّ ّِبـه ِ 
ٌرسولٌعائد إلى  ُ َ باعتبار صفته أعني ْمصدق لمـا معكـم َ ُُ َ ََِ ٌ ِّ فكـان الضـمير ،ُ ّ

 .عتباربهذا الا   ماًعائدا على 
                                                

، والتحرير ٣/٢٠٩، وروح المعاني للألوسي ٣/٦٤٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠١، ٣/١٠٠ =
ص (، وتيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان للسـعدي ٣/٢٩٩والتنوير لابن عاشور 

١١٠.( 
 .مفتوحة اللام) َلما(وقرأ الباقون . مكسورة اللام) ِلـما(قرأ حمزة ) ١(

أخـذ : ، ومعناه الذي يريد للذي آتيـتكم، أي)ما( كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على فمن 
 .ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني أنهم أصحاب الشرائع

لئن آتيتكم، ومهما : بمعنى الجزاء، أي: للذي آتيتكم، بمعنى الخبر، وقيل: ومن فتح اللام فمعناه 
 ).لتؤمنن: (اب الجزاء قولهآتيتكم، وجو

ـد : ينظــر  ـن مجاهـ ـبعة لابـ ـاب السـ ـه )٢١٣ص (كتـ ـن خالويـ ـبع لابـ ـراءات السـ ، والحجــة في القـ
، والتـبصرة لمكـي بـن أبي طالـب ٣/٦٢، والحجة للقراء السبعة لأبي على الفـارسي )١١١ص(
 .٢/١٨١، والنشر لابن الجزري )٨٩ص (، والتيسير لأبي عمرو الداني )٤٦٢ص (

 ).٥٣٢، ٤٢٨، ٣١١، ٢٧٦ص (مغني اللبيب : رينظ) ٢(
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 

 

َّلتؤمننّهذا وإنما لم نجعل  ُ ُِ ْ َ جوابا للقسم الذي في أخـذ الميثـاق؛ لأنـه ّ
ّيلزم عليه توسط المبتدأ بين أجزاء الخبر، وأن تكون موطئة ؛ لأن أخذ الميثـاق في  ِّ َُ َ ُ ّ

َّلتؤمننّمعنى الاستحلاف، واللام في  ُ ُِ ْ َلام جواب القسم، و ما يحتمـل أن 
َّلتؤمننعنى الشرط، وتكون المتضمنة لم ُ ُِ ْ َ ساد مسـد جـواب القسـم والشرط ّ َّ َ َ ٌّ

ْآتيـتكم: على هذا مفعول لـ   ماجميعا، و ُْ ُ َوأن تكـون موصـولة بمعنـى ،ً :
 .ّللذي آتيتكموه لتؤمنن به

ُعلى هذا مبتدأ خبره محذوفٌ   ما: فـ  ٌ. 
كشاف ّ  )١(ومغني  ) ٤( الأميرّ من حواشيه للعلامة)٣(بزيادة )٢(.

المغني    ُّـ في موضع آخر ما نصه: 
  ّمن أقسام اللام الغير العاملة الـلام الداخلـة عـلى أداة شرط : ّ والرابع ّ ّ

ّللإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، لا على الشرط، ومن ثم تسمى  ّ ٌّّ ّ
َاللام المؤذنة، وتسمى الموطئة أيضا ِّ َ ُ ّ ّ؛ لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته نحوّ ََ َّ َّْ َ :

 َّلئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّْ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُُ َُ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ ُ َ ْ ِ ُ
                                                

 .١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ١(
 ).٥٣٢، ٣١١، ٣١٠ص (مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 ).١٧٦ص (حاشية الأمير : ينظر) ٣(
هو الشيخ العلامة عالم العربية، وفقيه المالكية، محمد بن محمد بن أحمد بن عبـدالقادر السـنباوي ) ٤(

هــ، وتعلـم بـالأزهر، )١١٥٤(ولـد في ناحيـة سـنبو بـمصر سـنة الأزهري، المعـروف بـالأمير، 
ـرة الصــعيد، وأصــله مــن المغــرب، تــوفي ســنة  ـه إمـ ـالأمير؛ لأن جــده أحمــد كانــت لـ واشــتهر بـ

حاشية على مغني اللبيب، الإكليل : أكثر كتبه حواشي وشروح، من أشهرها. ًهـ تقريبا)١٢٤٥(
، ومعجـم ٧/٧١الأعـلام للـزركلي : ظـر، ين...شرح مختصر خليل، المجموع في الفقـه وشرحـه

 .٤/٣٨٤، وعجائب الآثار الجبرتي ٣/٦٧٠المؤلفين لعمر رضا كحالة 
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َالأدبار َ ْ َ)٢(، وأكثر ما تدخل على إن، وقد تدخل على غيرها كقوله)١(:  
َلمتى صلحت] أ٦/ [ ْ َ ٌ ليقضين لك صالحََ َ ُِ َ َ َْ ََ ْ 

ِ                                                 ولتجزين إذا جزيت جميــلا َ َ َْ ُ َّ َ ْ َِ َ ُ َ 
 

ٍلما آتيتكم من كتاب وحكمـة: وعلى هذا فالأحسن في قوله تعالى ِ ِ َِ ْ ْْ َُ ٍْ َ ُ َ ََ ألا  ّ
ًتكون موطئة، و َِّ َ ّلة؛ لأنـه حمـل عـلى موصـو): مـا(ّشرطية، بل للابتداء، و): ما(ُ

 .)٣(اهـ  الأكثر
ّفاقتضى كلامه أنها لا تدخل على غير أداة شرط، وصرح بأن الأحسـن أن  ّ ّ ُ

 .)٤ (  إنلا تدخل على غير 
ْلما أتيناكم : )٥(وقرأ نافع ُْ َ َ َ ََ١(ّ  بالفتح والتخفيف أيضا(. 

                                                
 .١٢: سورة الحشر، الآية) ١(
) ٣١٠ص (بعد البحث والنظر لم أقف على قائل البيت، وقد أورده ابن هشام في مغني اللبيـب ) ٢(

ــه ــه، والشـــاهد فيـ ــرف قائلـ ــ: ولم يعـ ــلام المؤذنـ ــواز دخـــول الـ ــير إنجـ ــة عـــلى غـ  ة أو الموطئـ
 .- كما تقدم –

 ).٣١١، ٣١٠ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
، ومعاني القرآن ١/٢٢٥، ومعاني القرآن للأخفش ١/٢٢٥معاني القرآن للفراء : ينظر للزيادة) ٤(

، ومشكل إعراب ٣٩٢، ١/٣٩١، وإعراب القرآن للنحاس ٤٣٧، ١/٤٣٦وإعرابه للزجاج 
، والبيـان في غريـب إعـراب القـرآن لابـن الأنبـاري ١٦٦، ١/١٦٥ القرآن لمكي بن أبي طالب

، والفريـد في إعـراب القـرآن المجيــد ١/٢٧٥، والتبيـان في إعـراب القـرآن للعكــبري ١/٢٠٩
 .٢٩٣ – ٣/٢٨٣، والدر المصون للسمين الحلبي ١/٥٩٣للمنتجب الهمداني 

أبـو جعفـر : راءة، أخذ عـن جماعـة مـنهمُهو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم، إمام المدينة في الق) ٥(
، )٥ص (التيسير : ينظر. هـ)١٦٩(قالون، وورش، توفي سنة : القارئ، واشتهر عنه راويان هما

 .٢/٢٣٠، وغاية النهاية ١/١٠٧ومعرفة القراء الكبار 
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 

 

 .وفيها ما في التي قبلها من الإعراب
ْومن  ٌيانيةّعلى جميع ما تقدم ب: ِ ّ. 

َلـما : )٢(وقرأ حمزة ِبكسر اللام والتخفيف ّ لأجل إيتـائي : ، ومعناه)٣(ّ
ّإياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لمجىء رسول مصدق لما معكـم لتـؤمنن بـه،  ٍّ ّ ٍ ّ َ

آتيـتكم وجـاءكم ـ في معنـى : ّمصدرية؛ فالفعلان معهـا ـ أعنـي   ماّعلى أن 
ّالمصدرين، واللام داخلة للتعليل ٌ ُ ّأخذ االله ميثاقكم لتؤمنن بالرسـول :  على معنىّ ّ

ّولتنصرنه لأجل أني آتيتكم الكتاب والحكمة، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان  ّ َ َ ّ ّ
ٍبه ونصرته موافقٌ لكم غير مخالف ُ. 

 .ًموصولة   ماويجوز أن تكون 
 : َفإن قلت 

ْآتيتكمكيف يجوز ذلك والعطفُ على  ُْ ُ َوهو قوله  :َثـم جـ َّ ْاءكمُ ُ َ لا 
                                                

رأ بـالنون، وقـ) آتينـاكم(قرأ نـافع وحـده ) آتيناكم: (تقدم تخريج القراءة، وبالنسبة لقوله تعالى) ١( =
 .بالتاء) آتيتكم(الباقون 

 .يقرأ بالنون والألف، وبالتاء من غير ألف) آتيتكم: (قال ابن خالويه 
لمن قرأ بالتاء...أن االله تعالى أخبر عن نفسه بنون الملكوت: فالحجة لمن قرأ بالنون  أنه : ، والحجة 

 ....أتى بالكلام على ما يوجبه الإخبار عن المتكلم إذا أخبر بفعله عن نفسه
ـد : ينظــر  ـن مجاهـ ـبعة لابـ ـاب السـ ـه )٢١٤ص (كتـ ـن خالويـ ـبع لابـ ـراءات السـ ، والحجــة في القـ

، والتـبصرة لمكـي بـن أبي طالـب ٣/٦٩، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفـارسي )١١٢ص(
، )٨٩ص (، والتيسـير لأبي عمـرو الـداني ١/٣٥٢، والكشف لمكي بن أبي طالب )٤٦٢ص (

 .٢/١٨١والنشر لابن الجزري 
َّهو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، إمام حجة، أخذ القراءة عـن الأعمـش وآخـرين، وعنـه جماعـة ) ٢( ُ

ْأضبطهم سليم بن عيسى، واشتهر عنه راويان هما َ التيسير : ينظر. هـ)١٥٦(خلف، وخلاد، توفي سنة : ُ
 .١/٢٦١ ، وغاية النهاية١/١١١، ومعرفة القراء الكبار )٦ص (

 . تخريج وتوجيه القراءة–اً  قريب–تقدم ) ٣(



 
 

  
 

ّيجوز أن يدخل تحت حكم الصلة؛ لأنك لا تقول ّللذي جاءكم رسول مصدق : ّ ّ
 لما معكم؟

 :ُقلت 
ّللذي آتيتكموه : ّ، فكأنه قيل  ما آتيتكمفي معنى    ما معكمّبلى لأن 

 .)١ ( ّ كشافّوجاءكم رسول مصدق له اهـ 

 :وحاصل كلامه 
 :وجهان    ماّأنه على هذه القراءة يجوز في 

ًأن تكون مصدرية و: أحدهما  ّ من   فلا يحتاج حينئذ ] ب٦/ [ّتبعيضية
َلرابط يربط جملة  ٍْثم جاءكم َُّ َ َ ُبها . 

ْما معكمًأن تكون موصولة فيحتاج لذلك وهو : ثانيهما  َ َُ َ فيكون من ،
ّقبيل الربط بالظاهر الذي هو عين الموصول على حد قوله ُ َْ ّّ)٢(: 

 
ِّفيا رب  ٍليلى أنت في كل موطنَ ّ َ ْ َ 

ُ                                         وأنت الذي في رحمة االله أطمع َ ْ َ ِ َ 
 : )٣ (المغني  قال في 

 وقد يضعف هذا لقلته، وقد يرجح بأن الثواني يغتفر فيها كثيرا، واللام ّ َّ ّ ّ ّ
                                                

 .ًالحاشية المتقدمة قريبا: ، وللزيادة في هذا المعنى، ينظر١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ١(
ص (، ولم أقف عليه في ديوانه، وهو في مغني اللبيب )مجنون ليلى(البيت ينسب لمجنون بني عامر ) ٢(

قام الضمير، وكان حقه أن إقامة الاسم الظاهر م: ، والشاهد فيه٣/٢٨٥، والدر المصون )٢٧٧
 .في رحمتك: يقول

 ).٢٧٧، ٢٧٦ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
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 

 

ّعليهما للتعليل متعلقة بـ ّ :َّلتؤمنن ُ ُِ ْ َ . 
 :)١( غني الم قال في 

 على الاتساع في الظرف ْ َّ ّاهـ . 
 :ّقال محشيه الأمير 

ُعلى سبيل الاتسـاع أي وإن كانـت لام الجـواب لهـا الصـدر، وكـذا لا :  قوله َ َّّ
ٌّلكن سبق للمصنِّف في الفصل الثاني لاذا ، أن مثل هذا خاص النّافية، ّ ْ بالشـعرّ ِّ)٢( 

ٌنها متعلقة بأخذ أ)٤( ما مشى عليه الخطيب)٣(ُفالأحسن ِّ ّ. 

َّلـمـا : )٥(وقرأ سعيد بن جبير ََحين آتيتكم بعض :  بمعنى)٦(ّ بالتشديد
                                                

 ).ِلـما(، وهذا الكلام على قراءة حمزة بكسر اللام )٢٧٦ص (مغني اللبيب : ينظر) ١(
 .١/١٧٦حاشية الأمير : ينظر) ٢(
لخطيـة وبعـدها موجود على هامش النسخة ا) بأخذ... فالأحسن ما مشى عليه الخطيب: (قوله) ٣(

 ).المخطوط(كلمة صح؛ للدلالة على أنها من أصل الكتاب 
 .٨/٢٧٤) التفسير الكبير(لعل المراد الخطيب الرازي في مفاتيح الغيب ) ٤(
 رضي االله –هو أبو عبداالله سعيد بن جبير بن هشـام الأسـدي، روي عـن جماعـة مـن الصـحابة ) ٥(

 ومـن أشـهر المفسريـن للقـرآن الكـريم مـن –ما  رضي االله عـنه– من تلاميذ ابن عبـاس –عنهم 
 ).هـ)٩٥(التابعين، قتله الحجاج سنة 

 .٣/١٤١، وتهذيب الكمال ٤/٣٢١سير أعلام النبلاء : ينظر 
 :، وذكر عند هذه القراءة ما نصه١/١٦٤المحتسب لابن جني : ينظر) ٦(

 َّلـما آتيناكم: (ومن ذلك قراءة الأعرج فيما يروى عنه م، وتشديد الميم، آتيناكم بألف بفتح اللا) َ
 .قبل الكاف

َّلـما(في هذه القراءة إغراب، وليست : قال أبو الفتح  هاهنا بمعروفة في اللغة، وذلـك أنهـا عـلى ) َ
ـالى: أوجــه ـه تعـ ـا كقولـ ًتكــون حرفــا جازمـ ً : [  2    1   0   /   .   -Z]  ســورة آل
$  ] : ً، وتكون ظرفا في نحو قوله]١٤٢: عمران   #   "  !Z ]٢٢: سورة القصص[ ،

= 
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 

ُالكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وجب علـيكم الإيـمان بـه  ّ ّ
 .ُونصرته

فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات وهي الميمان والنّون    لمن ماأصله : وقيل 
لمن أجل : ، ومعناه  لماامها في الميم، فحذفوا إحداها فصارت المنقلبة ميما بإدغ

 .ّما آتيتكم لتؤمنن به
 .)١ ( ّ كشافوهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى اهـ 

ّ الأولى على هذا الأخير تعليلية  من: فـ  َ ُ. 
 .ّ الوجهان السابقان في قراءة حمزة على ما أشار إليه  ماوفي 

ّوالظاهر أن ال ٌلام هنا صلةّ ّ. 
                                                

ولا وجه لواحدة . إلا فعلت: َّأقسمت عليك لما فعلت، أي: في نحو قولهم) إلا(وتكون بمعنى  =
 .منهن في هذه الآية

ْوإذ أخذ االله ميثاق النبيين لمن ما آتيناكم، وهو يريد القراءة العامة: وأقرب ما فيه أن يكون أراد  ِ َ :
َلـما آتيناكم( َّلمما(الحسن في الواجب، فصارت ، فزاد على مذهب أبي )َ ِ ، فلما التقت ثلاث مـيمات )َ

ـت لصـارت . ًمشددا كما ترى) َّلـما(ُ حذفت الأولى منهن، فبقي –فثقلن  ، غـير أن )لَـنماْ(ولو فكَّ
 .هذا أوجه ما فيها إن صحت الرواية بها). َّلـما(النون أدغمت في الميم كما يجب في ذلك فصار 

 كما –ن سعيد بن جبير، والحسن، ونسبها ابن جني للأعرج في المحتسب وهذه القراءة رويت ع 
، والمحرر ٢/٥٠٩ في البحر المحيط لأبي حيان – رحمه االله –قراءة سعيد بن جبير :  وينظر–تقدم 

، والــدر المصــون ٥/١٩١، والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي ١/٤٦٥الــوجيز لابــن عطيــة 
 .لمفسرين وغيرهم من ا٣/٢٨٤للسمين الحلبي 

: أن المعنـى: ، وخلاصة كلام الزمخشري هنا في قـراءة التشـديد٢٨٠، ١/٢٧٩الكشاف : ينظر) ١(
حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسـول مصـدق لـه، وجـب علـيكم الإيـمان بـه 

 ًلمن فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات، وهـي المـيمان، والنـون المنقلبـة مـيما) لما(وأن أصل . ونصرته
لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به، وهذا : ، والمعنى)لما(بإدغامها في الميم، فحذوفوا إحداها فصارت 

 .قريب من قراءة حمزة في المعنى
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 

 

ّومحصل الأول أن  ّ َّمن   تبعيضية في ّٍمن كتاب َ ِ ِْو ،َّلـمـا َ ،حينيـة َّ ِْ ِ
 . الخ...  وجب عليكم : بقوله]  أ٧/ [وجوابها محذوفٌ أشار إلى تقديره 

ّ الحينيـة تقـتضي وقـوع الجـواب في زمـن الشرط،  ّ لماّومن المعلوم أن  َ َّ ِْ
ِفيكون وجوب الإيمان با صرة له في وقت إيتائه إياهم بعض الكتاب ُ ِلرسول والنّ َ ّ ِ ّ

ًوالحكمة، وليس إلا في زمن المجىء، إلا أن تكون جوابية باعتبار المعطوف فقط،  ّ ّ ّ ِ
صرة في المستقبل، : ّأو على أن المعنى ُطلب منكم في وقت الإيتاء إيقاع الإيمان والنّ ُ َ ِ ُ

ّويحتمل لو لم يقل حينية أن تكون  ِْلما ّ  حرفا أتي به للربط عـلى مـا ذهـب إليـه ّ َ ِ ُ
 .بعضهم، وعليه فلا كلام

ُهذا ومن المقرر عندهم أنه يشترط في صحة عطف الفعل على الفعل اتحاد  ّّ ّ ّ
 .زمانيهما

ّْوعطفك الفعل على الفعل يصح :  ـ عقب قول الخلاصة )١(قال الأشموني َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ََ ُ ْ
 . اهـ)٢ ( ّ بشرط اتحاد زمانيهما: ُّما نصه ـ 

ّقال العلامة الصبان َّ ّ)٣( :  أي مضيا أو حالا أو استقبالا ً ً  ِ ُ٤( اهـ(. 
                                                

هـ، نحـوي مـن فقهـاء الشـافعية، ولي )٨٣٨(هو علي بن محمد الأشموني المصري، ولد بالقاهرة سنة ) ١(
لك إلى ألفية ابن مالك، والينبوع في شرح المجموع هـ، له منهج السا)٩٠٠(القضاء بدمياط، توفي سنة 

، ومعجـم ٥/١٠، والأعلام للـزركلي ٥/٦الضوء اللامع للسخاوي : ينظر. في فروع الفقه، وغيرها
 .٧/١٨٤المؤلفين لعمر رضا كحالة 

 .٣/١١٩حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر) ٢(
اللغـة : ًشافعي الحنفي، أخذ علوما كثـيرة، منهـاهو أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري ال) ٣(

حاشـية عـلى شرح : هــ، مـن مصـنفاته)١٢٠٦(والنحو والأدب وغيرها، تـوفي بالقـاهرة سـنة 
: ينظـر. الألفية للأشموني، إسعاف الراغبين في سـيرة المصـطفى وأهـل بيتـه الطـاهرين وغيرهـا

، ومعجـم ٢/٣٤٩يل باشـا ، هدية العـارفين لإسـماع٢٣٣ – ٢/٢٢٧عجائب الآثار للجبرتي 
 .٣/٥١٦المؤلفين لعمر رضا كحالة 

) َّلمـا(، وينظـر للزيـادة في أقسـام ومواضـع ٣/١١٩حاشية الصبان على شرح الأشـموني : ينظر) ٤(
= 
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 

ّوزمن المجىء مستقبل بالنّسبة لزمن الإيتاء، ويمكن أن تقدر  ٌثم ّ صلة ،ً
ُثم تاب عليهم ليتوبوا: كما هي في قوله تعالى َ َُ ََ ْ ْ َِّ ِ َ ُ)وتجعـل جملـة )١ ،ْجـاءكم ُ َ َ 

ْآتيتكمن بدل اشتمال م ُْ ُ َ باعتبار متعلقها وهو ِ َّ َ َ ُْما معكم َ َُ َ فإنه يشـتمل عـلى ّ
ٌلما جاءكم رسول مصدق لما معكم وجب عليكم ذلك: الإيتاء، والمعنى ِّ ٌ ّ. 

                                                

، والجنـى الـداني في حـروف المعـاني )٣٥١ص (رصف المباني في شرح حـروف المعـاني للمالقـي  =
، والمفردات للراغب الأصفهاني )٣٦٧ص (، ومغني اللبيب لابن هشام )٥٩٢ص (للمرادي 

وخلاصة . ٤/٣٢٦) المفردات من الأدوات(، والبرهان في علوم القرآن للزركشي )٧٤٦ص (
 ):َّلـما(الكلام في 

 :حرف له ثلاثة أقسام 
َّلـما: الأول  َوهي حرف نفي تدخل على المضارع فتجزمه، وتصرف .  التي تجزم الفعل المضارع

 .معناه إلى المضي
َّ لـما: الثاني  َالتي بمعنى  :َّإلاولها موضعان ،: 
َّنشدتك باالله لـما فعلت: أحدهما بعد القسم، نحو  َ. 
W   ] : بعد النفي، ومنه قراءة عاصم وحمزة: ثانيهما    V   U   T          S   RZ] سورة يس :

ٌما كل إلا جميع: ، أي]٣٢ َّ ّ. 
َّلـما: الثالث  َحرف وجود لوجود، : وبعضهم يقول.  وجوب لوجوبوهي حرف.  التعليقية

 :وفيها مذهبان. والمعنى قريب. بالدال
 .وهو مذهب سيبويه. أنها حرف: أحدهما 
 بين التسهيلوجمع ابن مالك في . وهو مذهب أبي علي الفارسي. حينظرف بمعنى : الثاني 

َّ لـماإذا ولي : المذهبين، فقال َظـرف بمعنـى ً فعل ماض لفظـا ومعنـى فهـي إذ فيـه معنـى ،
 .ًالشرط، أو حرف يقتضي، فيما مضى، وجوبا لوجوب

َّلـماوالفرق بين أقسام   َالثلاثة من جهة اللفظ، أن الجازمة لا يليها إلا مضارع، ماضي المعنى  .
والتــي هــي حــرف وجــوب .  لا يليهــا إلا مــاضي اللفــظ، مســتقبل المعنــىّإلاوالتــي بمعنــى 

 .لم إلا ماضي اللفظ والمعنى، أو مضارع منفي بـ لوجوب لا يليها
 .١١٨: سورة التوبة، الآية) ١(
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 

 

ُوبعد  ْ َ: 
ّفلابد من التزام ما مر من أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفـر في الأوائـل، أو  ّّ

ّالاكتفاء بالمضي اللفظي؛ لأن ّ ّ َلـمـا ما في حيز ّ َ لا يكـون إلا ماضـيا، والتـابع ُ ّ ّ
ّهنا مستقبل معنىً، ولا يخفى ما في هذا من التكلف ٌّ. 

َّثمّوالأوجه المصير إلى أن  ُمن الحكاية لا من المحكي ّ ِ ْ َ. 
ْآتيتكمِما يأتي من الالتفات في الخطاب في ] ب٧/ [ّويؤيده  ُْ ُ َ. 

ح في هذا المقام،  َهذا ما سنَ َواقتضاه النظّر الكهامَ  .ّ، فليتأمل وليراجع)١(َ
ْآتيتكم: ّثم في قوله تعالى ُْ ُ َ التفاتان : 

ّمن الغيبة إلى التكلم: أحدهما  ّ َ ْ َ. 
 .منها إلى الخطاب: ثانيهما 

َونكتتهما أن التكلم والخطاب أشرفُ من الغيبة ْ َ ّ ّ ّ)٢(. 
                                                

ُالكَهام هو البطيء عن الغاية، ويقال) ١( َّأكهم بصره إذا كل ورق: َ َ ََّ َ َْ. 
َكهم(، مادة ١٢/٥٢٨، ولسان العرب ٦/٣٠تهذيب اللغة : ينظر  َ َ.( 

ْآتيتكم: وفي قوله) ٢( ُْ ُ َ لقراءتين التفاتانعلى ا) آتيناكم( أو: 
الخروج من الغيبة إلى التكلم في قوله آتينا أو آتيـت؛ لأن قبلـه ذكـر الجلالـة المعظمـة في : أحدهما 

m  ] : قوله   l   kZ. 
؛ لأنـه قـد تقدمـه اسـم ظـاهر وهـو )آتينـاكم: (الخروج من الغيبة إلى الخطـاب في قولـه: والثاني 
النبيينوإذ أخـذ االله ميثـاق : لـة والنبيـين لكـان التركيـب، إذ لو جرى على مقتضى تقدم الجلا

ًوفيـه نظـر لأن مثـل هـذا لا يسـمى التفاتـا في : النبيين لما آتاهم مـن كتـاب كـذا، قـال بعضـهم
َّحلـف زيـد لـيفعلن ولأفعلـن، فالغيبـة : اصطلاحهم، وإنما يسمى حكاية الحال، ونظيره قولك

: ينظـر. م الحالف، والآية الكريمة مـن هـذامراعاة لتقدم الاسم الظاهر، والتكلم حكاية لكلا
، والبحر ٨/٢٧٧التفسير الكبير للرازي : ، وينظر للزيادة٣/٢٩٣الدر المصون للسمين الحلبي 

 .٣/٢١٠، وروح المعاني للألوسي ٢/٥١٣المحيط لأبي حيان 
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 

 :فإن قيل 
ّالتكلم هنا هو مقتضى الظاهر كما قدمت  ّّ  والالتفات من خلاف ذلك؟ّ

 :ُقلت 
ّمرادنا بمقتضى الظاهر فيما مر مقتضى ظاهر المقام كما أشرنا إليه، ومرادهم  ّ
ّبكون الالتفات من خلاف مقتضى ظاهر الكلام كما نص عليه العلامة الصبان في  ّ ّّ

حواشي المختصر ١(ناقلا له عن ياسين(. 
 [   s   rZ. 

ّتقدم أن  ّ من ْ ِ و[، ّغير شرطية[ ،ما َ   ّوموصوليتها تبعيضية، وعليهما َّ ُ َْ ِ َ
ّبيانية، وعلى كل فالمراد ّسائر الكتب السماوية حتى الصحف ما عدا القرآن: ّ ّّ ّ. 

ّأما على الثاني  ّ: 
ْبمعنييها دالة على العموم، وقد بينَت بـ  َ ماّفلأن  ِّ ُ ٌ ّ :كتاب َ ِ  . 

ّوأما على الأول  ّ: 
: راد منها العمـوم في الإثبـات مجـازا كـما في قولـه تعـالىّفلأن النكّرة قد ي

                                                
َشرح فيه مسعود بن عمر التفتازاتي ) المختصر( هناك كتابه اسمه )١( َ تلخـيص هـ كتـاب )٧٩٢ت (َ

، وعـلى هـذا )المختصر(ولذلك سماه ) ّالمطول(ٌالمفتاح في البلاغة، وهذا الشرح مختصر من كتابه 
هـ حفيد )٩٠٦ت(وكذلك لأحمد التفتازاني . هـ)١٠٦١ت(حاشية لياسين العليمي ) المختصر(

، ثـم عـلى )حاشية الحفيد عـلى المخـتصر لجـده(مسعود التفتازاني السابق، وتسمى هذه الحاشية 
هـــ، وهنــاك حاشــية عــلى مخــتصر الســعد )١٠٦١ت(حاشــية الحفيــد حاشــية لياســين العليمــي 

هـ، فلعل الصبان نقـل في حاشـيته )١٢٠٦ت(ّالتفتازاني ومؤلفها هو أبو العرفان محمد الصبان 
 .عن حاشية ياسين على المختصر أو حاشية ياسين على حاشية الحفيد، واالله تعالى أعلم بالمراد
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ٌعلمت نفس َْ َ ْ َ ِ)٢(، وقول الحريري )١(: 
ى وقيتم شرا ّيا أهل ذا المغنَ َ ُْ ِ ُ َْ َ ََ ْ َ 

ّ                                              ولا لقيتم ما بقيتم ضــرا   ْ َ ُْ ُ ُِ َِ ََ َ 
 

ّنص عليه المولى سعد الدين التفتازا ّ ِ مطوله في )٣(نيّ ِ َّ َ ُ ) ٤(. 
ْوالمغنىَ  َالمنزْل من غني بالمكان أقام به: َ ِ َ ُ َِ. 

 :َفإن قلت 
 ّما الدليل على استثناء القرآن ؟

                                                
 .٥: ، وفي سورة الانفطار، الآية١٤: وير، الآيةسورة التك) ١(
، أديب، لغـوي، )أبو محمد(هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، البصري، الشافعي ) ٢(

المقامات، منظومة ملحة الإعراب في النحو وشرحها، وغير ذلك : نحوي، ناظم، ناثر، من آثاره
، ومعجـم ١٠/٤٦٠ أعـلام النـبلاء للـذهبي سـير: ينظـر. هــ)٥١٦(من المؤلفات، تـوفي سـنة 

، ١/١٩٥، والبيـت في مقامـات الحريـري بشرح الشريشي ٢/٦٤٥المؤلفين لعمر رضا كحالـة 
 ).غنى(، مادة ٨/٢٠٢تهذيب اللغة : ينظر. المنزل والمقام: ْوالمغنى

ف والمعاني سعد الدين، عالم مشارك في النحو والتصري(هو مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني ) ٣(
شرح تلخيص المفتـاح في المعـاني : والبيان والفقه وغير ذلك، ولد بتفتازان، من تصانيفه الكثيرة

الدرر الكامنـة : ينظر. هـ)٧٩٢(والبيان، حاشية على الكشاف للزمخشري في التفسير، توفي سنة 
كحالة ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا )٨٢١ص (، والبدر الطالع للشوكاني ٤/٣٥٠لابن حجر 

٣/٨٤٩. 
 ).٨٤، ٨٣ص (َّالمطول على تلخيص المعاني، لسعد الدين التفتازاني : ينظر) ٤(

ًوالنكرة في الإيجاب ظاهرة في عدم الاستغراق، وقد يستعمل فيه مجـازا كثـيرا في : والعبارة فيه  ً
ـن جــرادة: المبتــدأ نحــو ـرة خــير مـ 4   ] : ًوقلــيلا في غــيره، نحــو. تمـ   3   2   1Z وفي 

 ....ًأهل ذا المغنى وقيتم شرا يا: ماتالمقا
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 

 :ُقلت 
ّـ وسيأتي ـ من أن النّبـي ] أ٨/ [ّما صرحوا به  ّ لم يؤخـذ عليـه ميثـاق ٌ ُ

ْآتيـبالإيمان بأحد من الأنبياء، فلم يكن داخلا في مفعول  ْتكمَ ُ ُ فلـم يـدخل ،
ٍالقرآن الذي هو كتابة في كتاب ٌ ُ. 

ّوسميت سماوية لأنها نزلت من السماء ّ ّْ ً ّ. 
 .في ألواح : قيل 

ٍعلى لسان ملك: وقيل  َ َ. 
ُثم قد اشتهر أنها مائة وأربعة صحف  ٌ ّ ّ: 

ّصحف شيث ستون، وصحف إبراهيم ثلاثون، وصـحف موسـى قبـل  ِ
ّتـوراة لموسـى، والزبـور لـداود، والإنجيـل ال: ّالتوراة عشرة، والكتب الأربعـة ّ
ّلعيسى، والفرقان لسيدنا محمد  ّ. 

ّكذا نقل بعض شراح  ُالأربعين   ١(عن الخطيب(. 
ِصحف شـيث خمسـون، وصـحف إدريـس ثلاثـون، وصـحف : وقيل 

                                                
شراح الأربعين عـن الخطيـب، الخطيـب المـراد بـه الفخرالـرازي محمـد بـن عمـر الـرازي : قوله) ١(

، )مفـاتيح الغيــب(التفســير الكبـير : الشـافعي، الفقيـه المــتكلم، يلقـب بفخـر الــدين، مـن كتبـه
وقـد تقـدمت ترجمتـه في . هـ)٦٠٦(والمحصول، والأربعين، ونهاية العقول، وغيرها، توفي سنة 

 .أول البحث، بما يغني عن إعادته هنا
 .الأربعين في أصول الدين للرازي: والأربعين المراد بها 
في تفسير سـورة ) مفاتيح الغيب(وكلام الرازي الذي نقله المؤلف هنا مذكور في التفسير الكبير  

2  ] : الأعلى، عند قوله تعالى       1   0Z] التفسـير الكبـير : ينظر]. ١٩: علىسورة الأ
 .١١/١٣٧للرازي 
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 

 

ّإبراهيم وموسى عشرون بالسوية، والكتب الأربعة ّ. 
 وصـحف إدريـس صحف شيث خمسون،: ّإنها مائة وأربعة عشر: وقيل 

: لآدم، وقيـل : فقيـل : ثلاثون، وصحف إبراهيم عشرون، واختلـف في عشرة
 . لموسى، والكتب الأربعة

ّوهذا القول ما نص عليه التتائي  :حيث قال )٢ ( ّ شرح الرسالة في )١(ّ
 ّالكتب المنزلة من السماء مائة وأربعة عشرـ إلى آخر مـا تقـدم ـ:  فائدة ّ ّ .

ّلإمساك عن حصرها في عدد فيجب اعتقاد أن االله أنزل كتبا مـن ّهذا والتحقيق ا ُ
 . ّالسماء على الإجمال، نعم الكتب الأربعة يجب معرفتها تفصيلا

ّ باجوري على الصغرىاهـ  ُ ٣( بحروفه( . 

                                                
 من قرى تتانسبته إلى . هو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصري، فقيه من علماء المالكية) ١(

فتح الجليل شرح به مختصر : من كتبه. المنوفية بمصر، نعته الغزي بقاضي القضاة بالديار المصرية
ًخليل في الفقه شرحا مطولا،  ـتقريبا)٩٤٢( وجواهر الدرر وغيرها من التصانيف، توفي سنة ً  .ًه

، ٢/١٦٢٨، وكشـف الظنـون لحـاجي خليفـة ٣/٢٦معجم المؤلفين لعمر رضا كحالـة : ينظر 
 .٥/٣٠٢والأعلام للزركلي 

 وهـي في – المتقـدم –وهي من مصنفات محمد التتـائي . تنوير المقالة في شرح الرسالة: المراد بها) ٢(
، والأعـلام ٣/٢٦معجم المؤلفين لعمر رضا كحالـة : ينظر. الة ابن أبي زيد القيروانيشرح رس
 .٥/٣٠٢للزركلي 

حاشـية البـاجوري عـلى السنوسـية : ينظر. حاشية الباجوري على السنوسية الصغرى: المراد بها) ٣(
 ).٤٥ق ) (مخطوط(الصغرى 

امع الأزهر، ولـد في البـاجور، هو إبراهيم بن محمد الباجوري الأزهري، شيخ الج: والباجوري 
حاشـية عـلى مخـتصر السـنوسي، وحاشـية عـلى : إحدى قرى مديرية المنوفية بمصر، من مؤلفاته

 .هـ)١٢٧٧(شمائل الترمذي، وغيرها من الحواشي الأخرى، توفي سنة 
 .١/٧١، والأعلام للزركلي ١/٥٧معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : ينظر 
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 

ٍوحكمة َِ ْ َ:  
 :اختلف في تفسيرها 

 .هي تحقيق العلم وإتقان العمل: فقيل 
ُيؤتي الحكمة من يشاء:  تعالى قوله)١(ّوبهذا فسر البيضاوي َ َْ َ َ ُْ َ ِ ِ ْ)٢(. 

ّهي علم الشرائع وكل كلام وافق الحقّ: وقيل ] ب٨/ [ ّ. 
 .)٣(هي العلم النّافع من جميع أنواع العلوم: وقيل 

ّ والذي صفا لنا منها أنها العلم المشتمل على معرفة االله  : )٤(وقال النّووي
                                                

 .٣/٤٢٤ وأسرار التأويل أنوار التنزيل: ينظر) ١(
 .٢٦٩: سورة البقرة، الآية) ٢(
 :ومن أقوال أهل العلم في المراد بالحكمة) ٣(

 .قاله ابن عباس، وقتادة، ومجاهد وغيرهم. هي القرآن والفقه به: فقيل 
 .وهو مروي عن مجاهد وغيره. معنى الحكمة الإصابة في القول والفعل: وقال بعضهم 
 .قاله ابن زيد. م بالدينهي العل: وقال آخرون 
هي النبوة، : هي الخشية، قاله أبو العالية، والربيع، وقيل: هي الفهم، قاله النخعي، وقيل: وقيل 

 .قاله السدي
والمتأمل في هذه الأقـوال يجـدها تـدخل في معنـى الإصـابة في القـول والفعـل؛ لأن الإصـابة في  

 .الأمور إنما تكون عن فهم وعلم ومعرفة
، ومعـالم التنزيـل للبغــوي ١/٣٨٣، والوســيط للواحـدي )٥/٨امع البيـان للطـبري جـ: ينظـر 

، ومفاتيح ١/٣٢٤، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٣٦٤، والمحرر الوجيز لابن عطية )١/٣٣٤
، ومحاسن التأويل للقاسـمي ٢/٤٧١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/٥٨الغيب للرازي 

ـان للســعدي ، وتيســير الكــريم الــرحمن ١/٦١٣ ، وغــيرهم مــن )٩٦ص (في تفســير كــلام المنـ
 .المفسرين

ّهو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي، الإمام الحافظ، كان على قدر في الـورع ) ٤( ُ
شرحه لصحيح مسلم، ورياض الصالحين، والمجموع : والعبادة والتقلل من الدنيا، من تصانيفه

= 
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 

 

فس، وتحقيق الحقّ للعمل به، والكـفّ عـن تعالى، مع نفاذ البصيرة، وتهذيب النّ
ُضده، والحكيم من حاز ذلك ّ ) اهـ)١ . 

 :فائدة 
رؤوس اليونان، وأيدي : أنزل االله الحكمة على ثلاثة أعضاء: قال بعضهم

 . )٢(ّأهل الصين، وألسنة العرب

ْثم جاءكم رسول مصدق لما معكم َ ُ ُ َ ْ َُّ َ َ ََِ ٌ ُِّ ٌُ َ: 
ّالمراد من الرسول الأعم من نبينا : قيل  ُّ ّ. 

ّوعلى هذا فيكون المراد من الآية أن االله تعالى أخذ الميثاق على كل نبـي أن 
يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبيـاء ويـنصره إن أدركـه، وإلا أمـر أمتـه بـذلك إن 

ّ بمحمـد أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن
. 

ٌرسولّفالتنوين في  ُ َللتعميم ّ. 
ّالمراد بالرسول خصوص نبينا محمد : وقيل  ّّ فيكون المراد أن االله أخـذ ّ

                                                

 .هـ)٦٧٤(وغيرها، توفي سنة  =
، وطبقــات ٤/١٤٧٠، وتــذكرة الحفــاظ للــذهبي ٣/٢٨٣ذيــل مــرآة الزمــان لليــونيني : نظــري 

 .٨/٣٩٥الشافعية للسبكي 
 رضي االله عنـه –، عند حديث أبي هريرة ٢/٢٢٠) صحيح مسلم بشرح النووي(المنهاج : ينظر) ١(

، والحكمـة ٍالفقه يمان...  جاء أهل اليمن– وفي رواية –أتاكم أهل اليمن : قال^  أن النبي –
 .يمانية

نزلت الحكمة على ألسنة العرب، وعقول : ، وفيه٣/٦١التحرير والتنوير لابن عاشور : ينظر) ٢(
 .اليونان، وأيدي الصينيين
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 

ّالميثاق على الأنبياء أو غيرهم على ما مر أنهـم إن جـاءهم محمـد  ّ ّ يؤمنـوا بـه 
 .وينصروه

ّ وأن ّ نبـي الأنبيـاء،ّ، وأخذ مـن الآيـة أنـه )١(ّوإلى هذا ذهب السبكي
ّرسالته عامة لكل النّاس من آدم إلى يوم القيامة لا من زمنه فقط، ويكون قوله ٌ ّ : 

ًبعثت إلى النّاس كافة ّ ُ ) أ٩/ [ّلا يختص به النّاس من زمنه إلى يوم القيامـة  )٢[ ،
ْبل يتناول من قبلهم أيضا َ. 

ّويؤيده قول علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه ّ َ نبيا آدم  ما بعث االله:  ـ)٣(ّ ّ
                                                

هو علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي، تقي الدين أبو الحسن، عالم مشارك في الفقه والتفسـير ) ١(
العبيد من أعمال المنوفية بمصر، تفقه على والده، ومـن والنحو، وغيرها من العلوم، ولد بسبك 

توفي سنة . الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، والمواهب الصمدية في المواريث، وغيرها: تصانيفه
 .هـ)٧٥٦(
 .٣/٦٣الدر الكامنة لابن حجر : ينظر 
ًنبيا إلا ذكر محمدا أخذ االله الميثاق بالوحي فلم يبعث : قال المفسرون: والعبارة عند السبكي هي  ً

ُوبعثه، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن بـه، وأن يبينـه لقومـه ويأخـذ ميثـاقهم أن يبينـوه لمـن  ُ ْ ََ َ
: وينظـر للزيـادة). ٤٤٤ص (^ السيف المسلول عـلى مـن سـب الرسـول : ينظر. ...بعدهم

م القـرآن ، والجـامع لأحكـا٨/٢٧٧، والتفسـير الكبـير للـرازي ٤٣ – ١/٤٠فتاوى السـبكي 
 .٣/١٠٠، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/١٩١للقرطبي 

 أخرجه البخـاري في كتـاب – رضي االله عنه –الحديث متفق عليه، من حديث جابر بن عبداالله ) ٢(
ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: ^التيمم، وفي المساجد، باب قول النبي  ً ،وفي الجهـاد ،

 .الغنائمأحلت لكم : ^باب قول النبي 
 .بألفاظ متقاربة) ٥٢١(وأخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم  

ًفي الغالب من عمل النساخ، وإن كانـت مـن المؤلـف فيقـال بـدلا ) كرم االله وجهه(هذه العبارة ) ٣(
 عليـه ُ لا يخص بهذه العبـارة، بـل يـترضى االله– رضي االله عنه –ً، لأن عليا )رضي االله عنه: (منها

ـالى– رضــوان االله علــيهم –كســائر الصــحابة  ـال تعـ $  ] :  قـ   #   "   !
= 
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 

 

ّفمن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمـد  ّ وأخـذ هـو العهـد عـلى قومـه ،
صرنه ُليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينْ َ َّّ ُ ُ َ  ١(اهـ( . 

ّ أن االله تعالى قال للأنبياء حـين اسـتخرج الذريـة مـن )٢(وما نقله البغوي ّ ّ ّ
: ّالميثـاق في أمـر محمـد صلب آدم والأنبياء فيهم كالمصابيح، وأخـذ علـيهم 

ْأأقررتم وأخذتم ْ ْ َُ َ ُْ َ َ ََ ْ٣( الآية اهـ(. 

ّأنه تعالى لما خلق نور نبينا  )٤ (  شرح المواهبوما نقله في  ّ ّ أخرج منه 
                                                

=   2   1   0   /    .   -   ,   +   *   )   (   '    &   %
  :   9   8    7 6   5   4           3Z ] وقـال تعـالى]١٠٠: سـورة التوبـة ، : [  _

  o  n   m   l   k   j  i   h   g   f  e   d  c    b   a   `
  q   pZ ] ١٨: سورة الفتح.[ 

 أورده الطـبري في جـامع البيـان – رضي االله عنـه – عـن عـلي بـن أبي طالـب – المـذكور –الأثر ) ١(
 .٣/٦٤٧، والسيوطي في الدر المنثور ٢/٦٢، والبغوي في معالم التنزيل ٥/٥٤٠

هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، إمام في اللغة والتفسير والحـديث، لـه ) ٢(
 عديدة، وقد بورك له في تصانيفه، وزرق فيها القبول، وكان لا يلقـي الـدرس إلا عـلى مؤلفات

 .هـ)٥١٦(طهارة، توفي سنة 
 ).٣٨ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي ١٩/٤٣٩سير أعلام النبلاء : ينظر 

 .٣/٦٤٧، والدر المنثور للسيوطي ٥/٥٣٥، وجامع البيان للطبري ٢/٦٢معالم التنزيل : ينظر) ٣(
أبـو (شرح المواهب اللدنية، الشرح للعلامة محمد بن عبدالباقي بن يوسـف الزرقـاني المـالكي،  )٤(

شرح المنظومـة البيقونيـة في : محدث، فقيه، أصولي، ولد وتوفي بالقـاهرة، مـن تصـانيفه) عبداالله
معجم المؤلفين لعمـر : ينظر. هـ)١١٢٢(مصطلح الحديث، ومختصر المقاصد الحسنة، توفي سنة 

 .٧/٥٥، والأعلام للزركلي ١/٦٩، وعجائب الآثار للجبرتي ٣/٣٨٣كحالة رضا 
والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسـطلاني، 

إرشاد الساري على صحيح البخاري، وفتح الـداني في شرح : محدث، مؤرخ، فقيه، من تصانيفه
، شذرات ٢/١٠٣الضوء اللامع للسخاوي : ينظر. هـ)٩٢٣( توفي سنة حرز الأماني، وغيرها،

= 
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 

ّأنوار الأنبياء، وكملهم بإفاضـة الكـمالات والنّبـوة، وأمـره أن ينظـر إلى أنـوار  ّ
ُيا ربنا من غشينا نوره؟ فقال االله : وقالواالأنبياء، فغشيهم من نوره ما أنطقهم به،  ََ ْ ِّ َ

آمنـّا بـه : قـالوا. ّهذا نور محمد بن عبد االله، إن آمنتم بـه جعلـتكم أنبيـاء: تعالى
َوإذ أخذ: نعم، فذاك قوله تعالى: أشهد عليكم؟ قالوا: فقال االله تعالى. ّوبنبوته َْ َ ِ َ 
 .)١( الآية اهـااللهُ

ّوعلى هذا فالتنوين للتعظيم ّ. 
 .ٍّوعلى كل فأخذ الميثاق عليهم تشريفٌ له 

ّأما على الأول فلأنه  ّ ّلم يؤخذ عليه ميثاق لأحد لأنه خاتم الأنبياء ّ. 
ّوأما على الثاني فظاهر ّ. 

 :َفإن قلت 

                                                

 .١/٢٥٤، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٨/١٢١الذهب لابن العماد  =
نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى االله بها بصائر مـن شـاء مـن عبـاده، ولا ^ للنبي : تنبيه

Ô  Ó  ] : شك أن نور الرسالة والهداية من االله، قال تعالى   Ò    Ñ  Ð  Ï   Î   Í           Ì   Ë
   â   á  à      ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø   ×  Ö  Õ  $   #  "  !

  :  9    87  6  5  4      3  2   1   0   /   .   -    ,   +  *          )  (  '&   %
        N   M   L       K      J   IH   G   F   E   D  C   B  A   @  ?   >    =   <      ;  Z 

 ].٥٣ – ٥١: سورة الشورى[
0  ] : نـور هـدى ورشـاد، كـما قـال تعـالى^ فنور النبي    /   .     -    ,    +

1Z] فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء : ينظـر]. ٤٥: سورة الأحزاب
، ومجمـوع الفتـاوى لشـيخ )٦٧٩٣) (٦٥٣٤) (٥٧٨٢) (١٨٩(، فتوى رقـم ٣٠٩، ١/٣٠٧

 .١٨/٣٦٦الإسلام ابن تيمية 
 .٥/٢٤٣شرح المواهب اللدنية : ينظر) ١(
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 

 

ّلم عبر بالرسالة هنا وبالنّبوة فيما مر؟ ّ ّّ 
 :ُقلت 

َلأنه لو عبر بالرسالة فيما مر لتـوهم أن المـأخوذ ّ َ ّ ّ ِّّ ُ ُ ُالميثـاق ] ب٩/ [ علـيهم ّ
ّللرسل خاصة دون بقية الأنبياء، والتعبير بالرسالة هنا يلائم المجىء إذ هو هنـا  ُّ ّ ّ ًّ

 .بمعنى البعثة

ّوحيث ذكر في هذه الآية النّبي والرسول حسن التعرض لشيء مما يتعلـق  ّ ّ ُ ّ ّّ َ َ
 :بذلك فنقول 

ّتعريف النّبي والرسول واشتقاقهما مشهوران لخلاف في اقتران ، وكذا ا)١(ّ
                                                

ًذكر أهل العلم فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها، أن من نبـأه االله بخـبر السـماء، إن أمـره أن ) ١(
ِّيبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص 

بي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل ن
جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسـل فـإنهم لا يتنـاولون الأنبيـاء 

 .فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها. وغيرهم، بل الأمر العكس
وفي كتاب النبوات لشـيخ الإسـلام ابـن ، ١/١٥٥شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ينظر 

النبي هو الذي ينبئه االله، وهو ينبئ بما أنبـأ االله بـه، فـإن أرسـل مـع : ما نصه) ٢٨١ص (تيمية 
ذلك إلى من خالف أمر االله ليبلغه رسالة من االله إليه، فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعـة 

X  ] : ، فهـو نبـي ولـيس برسـول، قـال تعـالىقبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن االله رسالة
  j  i  h   g   f   e   d   c    b       a        `   _     ^   ]   \   [   Z   Y

s   r   q   p o   n   m    l    kZ ] وقولـه]٥٢: سـورة الحـج ، : [  \
  _      ^   ]Z فذكر إرسالا يعم النـوعين، وقـد خـص أحـدهما بأنـه رسـول، فـإن هـذا هـو ً

 أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف االله كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه أول الرسول المطلق الذي
 وقبلهما آدم –رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث، وإدريس عليهما السلام 

ًكان نبيا مكلما ً.... 
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 

ّالنّبوة والرسالة ومبدئهما ّ. 
 .ّوالمشهور أنهما مقترنان

ًوالصحيح أن مبدأهما كمال أربعين سنة غالبا ُّ ّ. 
 :ّوأما منتهاهما 

 :ّما نصه   )٢(ّ حواشي عبد السلام في )١(ّفقال العلامة الأمير
والنظّر الظاهر أنهما باعتبار الإيحاء الشرعي بالفعـل ينقطعـ ّ ّ ان بـالموت، ّ

 .)٣(اهـ  ّوباعتبار المزايا المترتبة عليهما باقيان
ّثم إن الروايات قد اختلفت في عدد كل من الرسل والأنبياء ّ ٍّّ ّ)٤(: 

ّفروي أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ّ. 

                                                
قادر السـنباوي هو الشيخ العلامة عالم العربية، وفقيه المالكية، محمد بن محمد بن أحمد بن عبـدال) ١(

 .الأزهري، المعروف بالأمير، تقدمت ترجمته في أول البحث بما يغني عن إعادته
هو الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري، المالكي، الفقيه، شيخ المالكيـة في ) ٢(

لقاني، حاشية إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد لوالده إبراهيم ال: وقته بالقاهرة، من مؤلفاته
 .هـ)١٠٧٨(على تذكرة القرطبي، توفي سنة 

 .٢/١٤٥، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٣/٣٥٥الأعلام للزركلي : ينظر 
 ).٢٥ص (حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد : ينظر) ٣(
لين، والمشـهور في ذلـك وقد اختلف في عـدد الأنبيـاء والمرسـ: يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره) ٤(

 في تفسـيره – رحمـه االله – الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردويه – رضي االله عنه –حديث أبي ذر 
قلت يا رسول االله، كم :  قال– رضي االله عنه –عن أبي ذر ... حدثنا إبراهيم بن محمد: حيث قال

: ، كـم الرسـل مـنهم؟ قـال قلت يا رسـول االلهًمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا: الأنبياء؟ قال
ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير ...الحديث. 

 وفيها ضعف من جهة الإسـناد، وقـد تكلـم فيهـا غـير واحـد مـن أئمـة –وذكر روايات أخرى  
 .٤/٣٧٣تفسير القرآن العظيم : ينظر. الجرح والتعديل، واالله تعالى أعلم



 

 

 

 .وأربعة عشر: وفي رواية 
 .وخمسة عشر: وفي رواية 

 .ّوروي أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا
 .وخمسة وعشرون ألفا: وفي رواية 

 .ّوروي أنهم ألف ألف ومائتا ألف
 .وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا: وفي رواية 

ّوالصحيح فيهما الإمساك عن حصرهم في عدد؛ لأنه ربما أدى إلى إثبـات  ّ ّّ
ّالرسالة أو النّبوة لمن ليس كذلك في الواقع، أو إلى نفي ذلك عمن هو كذلك في  ّّ

 .قعالوا
َومنهم من لم نقصص عليك: وقد قال تعالى ْ َ َْ َ ْ ُ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ِ. 

ًفيجب التصديقُ بأن الله رسلا وأنبياء على الإجمال، إلا خمسة وعشريـن  ّّ ّ /
 :ّفيجب معرفتهم على التفصيل كما أشار لذلك بعضهم بقوله ] أ١٠[

 
ٌحــتم عــلى كــل ذي التكليــف معرفــة َ ِ ْ ََ ٌِ ِِ ْ َُّ ِّْ َ َ 

 
ـا      َبأنبيـ ِ ِْ ـواءََ ـد علمـ ـلى التفصــيل قـ ُ عـ ِ ُ َْ ََّ ِْ ِ َ 

ـــة  ٌفي تلــــك حجتنـَـــا مــــنْهم ثمانيـ ََ ُ َّ ُِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ِ 
 

ُ     مـن بعــد عشر ويبقـى ســبعة وهــم َُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ٌْ َ ٍ ْ َ ِ ِ 
َإدريــس هــود شــعيب صــالح وكــذا  َ َُ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ ُ ِْ ُ ِ ِ 

 
ُ     ذو الكفل آدم بالمختـار قـد ختمـوا ُِ ُِ ْْ ََ ْ ُِ ُ ِ َ ِ 

    
ّ باجوري على الصاهـ   .)١ ( غرىُ

                                                
 ).٤٤ق ) (طوطمخ(حاشية الباجوري على السنوسية الصغرى : ينظر) ١(

= 
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 

ّومعنى كونه مصدقا لما معهم أنه موافقٌ لهم في التوحيد الذي اشتمل عليه  ّ ِّ
ّما أوتوه، فلا يرد أن شريعته مخالفة لشريعتهم في بعض الفروع، كجـواز التـيمم  ّ ٌ ّ ُ َِ

                                                

0     ] : المراد بها في قوله تعالى... في تلك حجتنا منهم ثمانية: وفي قوله  =   /   .   -
  C   BA   @   ?   >    =   <   ;   :     9  8 7   6   5   4   3 2     1

  S R   Q   P    O   N   M   L   K   J I   H   G    F   E D
  a    `   _   ^             ]   \ [   Z   Y   X    W   V   U   T

e d   c   b    p   o n   m   l   k   j   i    h   g   f   
  t   s    r   qZ] ٨٧ – ٨٣: سورة الأنعام.[ 

إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، : (ًفقد ذكر في هذه الآيات ثمانية عشر نبيا، وهم 
) أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوط

 .والسلامعليهم الصلاة 
)  (  ] :  عند قوله تعالى–ً أيضا –ويقول الحافظ ابن كثير      '  &        %     $    #      "

  6  5   4   3    2   1   0   /   .   -    ,+  *
  E   D   C   B    A   @   ?   >   =   <   ;   :    9 8   7

G   F Z] ١٦٤ – ١٦٣: سورة النساء.[ 
 آدم، وإدريـس، ونـوح، : ئهم في القـرآن، وهـموهذه تسمية الأنبياء الـذين نـص االله عـلى أسـما

ـوب،  ـوط، وإســماعيل، وإســحاق، ويعقــوب، ويوســف، وأيـ ـراهيم، ولـ وهــود، وصــالح، وإبـ
وشعيب، وموسى، وهارون، ويونس، وداود، وسـليمان، وإليـاس، واليسـع، وزكريـا، ويحيـى، 

 .^وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد 
DG  ] : وقوله    F   E Zًخلقا آخرين لم يذكروا في القرآن:  أي.... 
$  ] :  عند قوله تعالى–ً أيضا –، وقال ٤/٣٧١تفسير القرآن العظيم : ينظر    #   "   !

.   -   ,   +   *    )   (   '   &   % Z] قولــه]٧٨: ســورة غــافر ، :
[.   -   ,  +   * Zوهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف  .تفسير القرآن : ينظر
 .١٢/٢١١ظيم الع
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 

 

ّوالصلاة في أي موضع من الأرض، وكزوال النجّاسة بالغسل ّ. 
 .ُومعنى إيمانهم به تصديقهم برسالته

 .ى نصرته تأييده على معارضيهومعن
صرة عن الإيـمان؛  َولما كان لا يلزم من الإيمان النصرّة جمع بينهما، وأخر النّ ُّ ّ

ّلأنها ثمرته ومترتبة عليه ُ ّ. 
 :تنبيه 

 :ّقال الزمخشري في تفسير سورة البقرة 
 عهد االله إلى خلقه ثلاثة عهود ٍ ِ َِ ْ َ َ ِ َ: 

ّريـة آدم عليـه الصـلاة والسـلام الذي أخذه على جميـع ذ:ّالعهد الأول  ّّ ّ :
ْوإذ أخذ ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم : ّالإقرار بربوبيته وهو قوله تعالى َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َْ َ ِ

ْذريتهم َّ ُِّ َ ُ١( الآية(. 
ّوعهد خص به النبيين عليهم السلام  ّ ّ ّ أن يبلغوا الرسالة، ويقيموا الدين، :ََّ ّ ّ

ْوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم: الىّولا يتفرقوا فيه، وهو قوله تع ُِّ ََ َ ِ ِِ َّ ََ ََ ْ َْ ِ)٢(. 

َّوعهد خص به العلماء  ُوإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا :  وهو قوله تعالى:َ َُ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ
ُالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ ََ ِ ْ َِ ِ ) ٤( اهـ)٣(. 

                                                
 .١٧٢: سورة الأعراف، الآية) ١(
 .٧: سورة الأحزاب، الآية) ٢(
 .١٨٧: سورة آل عمران، الآية) ٣(
|  ] : ، عند قوله تعالى١/١٢٠الكشاف : ينظر) ٤(   {   z   y    x  w   vZ ]  سورة

 ].٢٧: البقرة
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 

 .ٌوعليه فما ذكر في الآية راجع لها
ْل أأقررتمقَا ْ َُ ْ َ َ َ :  ّالضـمير فيَقـال َ ،عائـد إلى االله، والهمـزة للتقريـر ّ ٌ

 .والإقرار الاعتراف
ْأأقررتموالخطاب في  ْ َُ ْ َ َلمن أخذ عليهم الميثاق . 

 ـ على الخلاف : والمعنى  قال االله للمأخوذ عليهم الميثاق الأنبياء أو غيرهم
ُّقروا باعترافكم بما أخذ علي: ّالسابق ـ صرةَ  .كم الميثاق به من الإيمان والنّ
ْوأخذتم ُ َْ َ َ :  أي قبلتم معطوفٌ عـلىْأأقـررتم ْ َُ ْ َ َ]/ فيكـون ]ب١٠ ،
ًمقررا به ّ َُ. 
ْعلى ذالكم ِ َ َ َ : صر  .الإيمان والنّ

 .وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور
ِإصري ْ ِ : ١(أي عهدي(. 

ِأصري: وقرىء  ْ ُبالضم ّ ّ)٢(. 
ّوسمي إصرا لأن ّه مما يؤصر أي يشد ويعقد، ومنه الإصار الذي يعقد بهّ ُ َ ْ ُ ّ. 

ْويجوز أن يكون المضموم لغة في أصر كعبر وعبر  ْ ُِ ُ ً اهـ كشاف ّ)١(  . 
                                                

وجيز لابن عطية ، والمحرر ال٥/١٥٨، جامع البيان للطبري ١/١٢١تفسير عبدالرزاق : ينظر) ١(
، وتفسـير القـرآن ...العهد، لا تفسير له في هذا الموضع إلا لذلك: والإصر:  وقال١/٤٦٦

 .، وعزاه إلى ابن عباس، ومجاهد، والربيع، وقتادة، والسدي٣/١٠٠العظيم لابن كثير 
ْأصر(بكسر الهمزة وهي الفصحى، وقرأ أبو بكر عن عاصـم في روايـة ) ْإصري(قرأ العامة ) ٢( ) يُ

ِالأصر(يشبه أن يكون الضم في : قال أبو علي. بضمها ْ السبعة : ينظر. المكسور) ِالإصر(، لغة في )ُ
، والبحر المحيط لأبي ٣/٧٠، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي )٢١٤ص (لابن مجاهد 

 .٣/٢٩٤، والدر المصون للحلبي ٢/٥١٣حيان 
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 

 

 :)٢(   المختارقال في 
عبر النَّهر بوزن عذر، وعبر بوزن تبر شطه وجانبه ُ ُ ُ ُّْ ََ ْ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ٣( اهـ(. 

َقالوفي إسناد  َ ّالغائب التفات نكتته التنبيه على كمال علمـه  إلى ضمير ٌ
َتعالى حتى لا يصدر عليه ما هو على صورة الاستفهام ُ ّْ َ. 

َقالوا أقررنا ْ َ ْ ََ ُ : ُأي قالوا مقـرين بـما طلـب مـنهم الإقـرار بـه َّ ِ أقررنـا : ُ
ّوأخذنا، فحذف من الثاني لدلالة الأول ّ. 

َقال فاشهدوا وأنا معكم من ال َ َِ ْ َُ َ َ ُ َ ْ َ َشاهدينََ ِ ِ َّ)٤( :  
 .الخطاب المأخوذ عليهم وعليه: قيل 

ْالمعنـى ليشـهد بعضـكم عـلى بعـض وأنـا معكـم: فقيل  َُ َ ََ َْ ٍ عـلى إقـراركم
 .ّوتشاهدكم من الشاهدين

 .المعنى دوموا على علمكم بذلك واعترافكم به: وقيل 
ّفالمراد بالشهادة هنا الدوام على العلم والاعتراف ّ . 

                                                

 .١/٣٨٠الكشاف : ينظر) ١( =
الصحاح، للرازي زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الحنفي، لغوي، يعني مختار ) ٢(

هــ )٦٠٦(تـوفي سـنة . مختار الصـحاح، روضـة الفصـاحة، وغيرهـا: فقيه، مفسر، من تصانيفه
، وكشـف الظنـون لحـاجي خليفــة ٣/١٦٨معجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة : ينظـر. ًتقريبـا

 .٦/٥٥، والأعلام للزركلي ١/٩٢
ُعبر النَّهر، بوزن عذر، وعبره : والعبارة فيه). ع ب ر(، مادة )٥٤٣ص (مختار الصحاح : ينظر) ٣( ْ ُ ِْ ْ ُ ُ

َبوزن تبر شطه وجانبه ُّ َ ٍ ْ ِ. 
َقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين: قوله) ٤( َ َ َِ ِ َِّ ُ َْ َ َ ُ َ ْ َ ََ :اعتنـاء ..... قيـل الخطـاب المـأخوذ علـيهم

موجود على هامش النسخة الخطية وبعدها كلمة صح صح . إنكارهمًبالمشهود له لا خوفا من 
 ).المخطوط(صح، للدلالة على أنه من أصل الكتاب 
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 

للملائكة أي اشهدوا يا ملائكتي عليهم وأنا معكـم مـن الخطاب : وقيل 
 .ّالشاهدين عليهم بذلك

ًوالقصد من هذا كله زيادة التوثقة والتوكيد؛ اعتناء بالمشهود له لا خوفـا  ّ ّ ّ
 .)١(من إنكارهم

ْفمن َ َ : ّأي فبسبب ما تقدم. 
 َّتولى َ َ :  ّأي أعرض عن الإيمان بالرسول ونصرته. 
َبعد ذلك ِ َ َ ْ َ  :ّالإقرار والميثاق والتوكيد. 
َفأولئك هـم الفاسـقون ُ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُ :  ّأي الخـارجون عـن الإيـمان والطاعـة، أو

ّالمتمردون من الكفار ّ. 
ْمنو َ :ًيحتمل أن تكون شرطية، فـ َّ ِ ْ َ :َّتولى َ َ :ّفعل الشرط، وجـزاؤه :

َفأولئك هم الفاسقون ُ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُ. 
َّتولىًوأن تكون موصولة و َ َصلته، وهو مبتدأ خـبره ُ ُ : ُفأولئـك هـم ُ َْ ِ َ ُ َ

َالفاسقون ُ ِ َ. 
َوقرن بالفاء لمشابهة المبتدأ الشرط في العموم ّ. 

ّوروعي في الأول جانب اللفظ فأعيـد عليـه الضـمير مفـردا، وفي الثـاني  ً ُ ّّ ّ

                                                
، والمحـرر الـوجيز لابـن ١/٣٨٠، والكشاف للـزمخشري ٥/٥٤٦جامع البيان للطبري : ينظر) ١(

 ، والبحـر٨/٢٧٨، ومفـاتيح الغيـب للـرازي ٢/٦٢، ومعالم التنزيـل للبغـوي ١/٤٦٦عطية 
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٩٥، والدر المصون للحلبي ٢/٥١٤المحيط لأبي حبان 

ـير ٥/١٩٠ ـن كثـ ـيم لابـ ـرآن العظـ ـوسي ٣/١٠٠، وتفســير القـ ـاني للألـ ، ٣/٢١٢، وروح المعـ
 .٣٠٠، ٣/٢٩٩والتحرير والتنوير لابن عاشور 
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 

 

 .ُجانب المعنى فأتي بما هو للجمع
ْهمو ُ : ٍمير فصلًيحتمل أن تكون مبتدأ ثانيا، وأن تكون ض ْ َ)١( . 

ّوإلى هنا نفصل الكلام على هذه الآية المباركة، واالله تعالى أعلم بالصواب،  َ ُ ِ ْ َ
 .وإليه المرجع والمآب
 ).١٢٧٩(سنة ) ١٦(ّتم نسخها في 

ْستة عشر يوما مضت من شهر ربيع الأولى ّ. 
 .سنة تسع وسبعين ومائتين وألف

 .له بمنهّّعلى يد كاتبها الفقير محمد أحمد أبو حجر غفر 

                                                
، والكشاف للزمخشري ١/٣٩٢، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٥٤٦جامع البيان للطبري : ينظر) ١(

، والدر المصون ٢/٥١٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٨/٢٧٩، ومفاتيح الغيب للرازي ١/٣٨٠
 .٣/٣٠٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٢١٢، وروح المعاني للألوسي ٣/٢٩٥للحلبي 
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 


الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، وبتوفيقـه تـقضى الحاجـات،  

 :وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
 :فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في خاتمة هذا البحث 

m  l  k  ] :  أن موضوع البحث في هذا المخطوط عن بيان قوله تعالى– ١

  o  nZ] ٨٢، ٨١: سورة آل عمران.[ 
 أن  المؤلف أكثر النقل من مصادر  التفسـير ، وعلـوم القـرآن الكـريم، – ٢

ًواللغـة العربيـة، والبلاغــة، فكانـت معينـا في البحــث عـلى تحصـيل الفائــدة 
 .العلمية بالرجوع إلى تلك المصادر القيمة

 للبغـوي،  من مصادر المؤلف تفسير ابن جرير الطبري، ومعالم التنزيـل-٣
والكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للرازي، وأنوار التنزيل للبيضاوي، 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ومغني اللبيب لابن هشام، وجملة مـن 

حاشية الصبان، وحاشية الأشـموني، وحاشـية : حواشي اللغة العربية، مثل
 .بيان وغير ذلكالأمير، بالإضافة إلى عدد من كتب اللغة والبلاغة وال

 عناية المؤلف بالنكات المتعلقة بأساليب القرآن الكريم المنيفة، كما نص – ٤
 .على ذلك في مقدمة المخطوط

 بالحمد والثناء على الوجه الذي – عز وجل –وفي الختام أتوجه إلى االله  
يرضيه، وأسأله سبحانه أن يكتب التوفيق والقبـول في الـدارين، وأن يعفـو 

ًوالزلل، وأن يجزي عني خيرا كل من أسهم في هذا البحث بجهد عن الخطأ 
 .من قريب أو بعيد

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 

 




الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي،  -
مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، دمشـق، : تقديم وتعليق الـدكتور

 .هـ١٤١٦طبعة الثالثة ال
زهير زاهد، عـالم الكتـب، : إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقيق -

 .هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة، 
ـة الرابعــة عشر الهجريــة، تــأليف - زكــي محمــد : الأعــلام الشرقيــة في المائـ

 .م١٩٩٤مجاهد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 
عبداالله بن عمر الشـيرازي البيضـاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ل -

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
البحر المحيط، لأبي عبداالله محمد بـن يوسـف بـن حيـان الأنـدلسي، دار  -

 .هـ١٤١١إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني،  -

ن عبـداالله العمـري، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة الأولى حسين ب: تحقيق
 .هـ١٤١٩

محمـد : البرهان في ترتيب سور القرآن، لابـن الـزبير الغرنـاطي، تحقيـق -
 .هـ١٤١٠شعباني، وزارة الأوقاف، المغرب، 

البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبـداالله الـزركشي،  -
لي، والشيخ جمال حمـدي الـذهبي، يوسف بن عبدالرحمن المرعش: تحقيق



 
 

  
 

والشيخ إبراهيم عبداالله الكـردي، دار المعرفـة، بـيروت، الطبعـة الأولى 
 .هـ١٤١٠

البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، لابــن الأنبــاري، الهيئــة المصريــة العامــة  -
 .هـ١٤٠٠للكتاب، 

 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت -
السـيد أحمـد صـقر، : ن، لابن قتيبة الدينوري، شرحتأويل مشكل القرآ -

 .المكتبة العلمية
التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي، الدار السلفية،  -

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
عـلي البجـاوي، : التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق -

 .ـه١٤٠٧دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية 
تذكرة الحفاظ، لشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي، دار  -

 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للـنشر  -

 .والتوزيع، تونس
: تفسير القرآن العزيز،  عبدالرزاق بن همام الصـنعاني، تحقيـق الـدكتور -

 .هـ١٤١١عطي قلعجي، دار المعرفة، الطبعة الأولى، عبدالم
سعد السعد، دار المـآثر، : تفسير القرآن، لابن المنذر النيسابوري، تحقيق -

 .هـ١٤٢٣المدينة النبوية، الطبعة الأولى 
لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر البكـري ) تفسير الـرازي(التفسير الكبير  -
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 

 

 .هـ١٤٢٢طبعة الرابعة، الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ال
ـدين أبي الحجــاج  - تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال، للحــافظ جمــال الـ

الدكتور بشار عواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، : يوسف المزي، تحقيق
 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

عبدالسلام : تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق -
 .هارون ومجموعة من الباحثين

التيسـير في القـراءات السـبع، لأبي عمـرو الـداني، دار الكتـاب العــربي،  -
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  -
ـدكتور ـق الـ ـز البحــوث : تحقيـ ـي، مركـ ـن عبدالمحســن التركـ ـداالله بـ عبـ

، الطبعــة الأولى والدراســات العربيــة والإســلامية، دار هجــر، القــاهرة
 .هـ١٤٢٢

للإمام الحافظ أبي ) صحيح البخاري(الجامع المسند الصحيح المختصر،  -
ـن  ـد بـ ـداالله محمـ ـنشر عبـ ـاري، دار الســلام للـ ـراهيم البخـ ـن إبـ إســماعيل بـ

 .هـ١٤٢٠والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي،  -

هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة : ايةعن
 .هـ١٤١٦الأولى 

فخـر الـدين : الجنى الداني في حروف المعـاني، للحسـن المـرادي، تحقيـق -
 .هـ١٤١٢قباوه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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 

حمد أ: حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد، تحقيق -
 .هـ١٤٢٤المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

حاشية الأمير على مغني اللبيب، لابن هشام، دار إحياء الكتب العربية،  -
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه

ـاجوري  - ـن محمــد البـ ـراهيم بـ ـاجوري عــلى السنوســية، لإبـ حاشــية البـ
 .، جامعة الملك سعود بالرياض)مخطوط(

 على شرح الأشموني، عـلى ألفيـة ابـن مالـك، دار إحيـاء حاشية الصبان -
 .الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

عبــدالعال مكــرم، : الحجــة في القــراءات الســبع، لابــن خالويــه، تحقيــق -
 .هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة 

بـدر الـدين قهـوجي، : الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٧المأمون للتراث، الطبعة الأولى دار 

أحمـد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون، للسـمين الحلبـي، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٦الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

الدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور، جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي،  -
مركـز هجـر للبحـوث عبداالله بن عبدالمحسن التركـي، : تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٤والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
شـهاب الـدين أحمـد : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تأليف الإمام -

 .بن علي بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 ذيـــل مـــرآة الزمـــان، لقطـــب الـــدين موســـى اليـــونيني، دار الكتـــاب -
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 

 

 .هـ١٤١٣الإسلامي، الطبعة الثانية 
ـاني في شرح حــروف المعــاني، لأحمــد المــالقي، تحقيــق - أحمــد : رصــف المبـ

 .هـ١٤٢٣الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 
روح المعــاني، للألــوسي البغــدادي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة  -

 .هـ١٤٠٥الرابعة 
فرج جمال الدين عبـدالرحمن بـن عـلي زاد المسير في علم التفسير، لأبي ال -

 .هـ١٤٠٧بن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 
سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  -

 .هـ١٤١٣الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 
بي الفـلاح شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمـام شـهاب الـدين أ -

بـابن (عبدالحي بن أحمد بن محمـد العكـري الحنـبلي الدمشـقي المشـهور 
عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنـؤوط، دار ابـن كثـير : تحقيق) العماد

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تأليف العلامة صدر الدين علي بن  -

أحمد محمد شاكر، طبـع ونشر : ن محمد ابن أبي العز الحنفي، تحقيقعلي ب
ـدعوة والإرشــاد، المملكــة  ـاف والـ وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقـ

 .هـ١٤١٨العربية السعودية، 
شرح المواهب اللدنية، لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، المطبعة الأزهرية،  -

 .هـ١٣٢٦مصر، الطبعة الأولى، 
محمد أبـو : ري، لأبي العباس أحمد الشريشي، تحقيقشرح مقامات الحري -
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 

 .الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت
إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمـد عبـدالغفور : الصحاح، تأليف -

 .هـ١٤٠٤عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 
بـن شـمس الـدين محمـد : الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع، تـأليف -

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: عبدالرحمن السخاوي، الناشر
طبقات الحفاظ، للحـافظ جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي، تحقيـق  -

 .هـ١٤١٧علي بن محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، : الدكتور
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن عـلي بـن  -

ـبك ـدالكافي السـ ـدكتورعبـ ـق الـ ـدكتور: ي، تحقيـ ـاحي، والـ ـود الطنـ : محمـ
عبدالفتاح محمد الحلـو، دار هجـر للطباعـة والـنشر والتوزيـع، الطبعـة 

 .هـ١٤١٣الثانية 
ـن أحمــد  - ـلي بـ ـن عـ ـد بـ ـدين محمـ ـافظ شــمس الـ ـن، للحـ ـات المفسريـ طبقـ

علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية : الداوودي، تحقيق
 .هـ١٤١٥

ـب ا - ـة عجائـ ـدالرحمن الجــبرتي، المطبعـ ـار، لعبـ ـتراجم والأخبـ ـار في الـ لآثـ
 .هـ١٣٠١الأزهرية، 

غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخـير محمـد بـن محمـد  -
 .هـ١٤٠٢ابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 

يـة، محمد عبدالسلام شـاهين، دار الكتـب العلم: فتاوى السبكي، عناية -
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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 

 

الشـيخ : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب -
الرئاســة العامــة لإدارات : أحمــد بــن عبــدالرزاق الــدويش، طبــع ونشر

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض الطبعـة الأولى، 
 .هـ١٤١١

ـن - ـقالفتوحــات الإلهيــة، لأحمــد بــن محمــد بـ :  عجيبــة الحســني، تحقيـ
 .عبدالرحمن الحمود، طبعة عالم الفكر

: الفريد في إعراب القـرآن المجيـد، للمنتجـب حسـين الهمـداني، تحقيـق -
 .هـ١٤١١محمد حسن النمر، دار الثقافة، الدوحة، الطبعة الأولى 

الحـديث النبـوي (الفهرس الشامل للـتراث العـربي الشـامل المخطـوط  -
المجمع :  مخطوطات التفسير وعلومه، الناشر)الشريف وعلومه ورجاله

 م١٩٨٩الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان 
ـريم، إعــداد - ـرآن الكـ ـير القـ ـز الدراســات : فهــرس مصــنفات تفسـ مركـ

 .القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
عـة القاموس المحـيط، للفيروزآبـادي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطب -

 .هـ١٤١٩السادسة، 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي، دار  -

 .هـ١٤٠٣الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 
شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعـة : كتاب السبعة، لابن مجاهد، تحقيق -

 .الثالثة
 محمـد عبـدالرحمن: كتاب النبوات، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تحقيـق -
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 

 .هـ١٤٠٥عوض، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 
ـوه  - ـون الأقاويــل في وجـ ـوامض التنزيــل وعيـ ـائق غـ الكشــاف عــن حقـ

مصطفى حسين أحمد، دار : التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري، ترتيب
 .الكتاب العربي، بيروت

مصطفى بن عبداالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف -
 .ليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروتالشهير بحاجي خ

: الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق -
 .هـ١٤١٨محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 

لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الأفريقي  -
 .هـ١٤١٤ المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة

ـأليف - منــاع القطــان، مكتبــة المعــارف، : مباحــث في علــوم القــرآن، تـ
 .هـ١٤٠٨الرياض، الطبعة الثامنة 

عبـدالرحمن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمـع وترتيـب -
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب للطباعـة 

 .هـ١٤١٢والنشر والتوزيع، الرياض، 
: لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيـق) تفسير القاسمي(اسن التأويل مح -

محمد فـؤاد عبـدالباقي، توزيـع مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة، الطبعـة 
 .هـ١٤١٥الأولى 

عـلي النجـدي ناصـف : المحتسب، لأبي الفـتح عـثمان بـن جنـي، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٦وغيره، دار سزكين للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 
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 

 

ـقالم - ـدلسي، تحقيـ ـة الأنـ ـن عطيـ ـدالحق بـ ـوجيز، لأبي محمــد عبـ : حــرر الـ
 .هـ١٤١٣عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

مختار الصـحاح، تـأليف زيـن الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـدالقادر  -
 .هـ١٤١٨الرازي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

فاروق حمادة، مكتبة :  تأليف الدكتورمدخل إلى علوم القرآن والتفسير، -
 .هـ١٣٩٩المعارف، الرباط، الطبعة الأولى 

محمـد محمـد أبـو شـهبة، دار : المدخل لدراسة القرآن الكريم، للـدكتور -
 .هـ١٤١٢الجيل، بيروت، 

للإمام الحـافظ أبي ) صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر من السنن  -
 النيسابوري، دار السـلام الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري

 .هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 
ـيسي، تحقيــق - حــاتم : مشــكل إعــراب القــرآن، لمكــي بــن أبي طالــب القـ

 .هـ١٤٠٨الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 
مصاعد النظـر لـلإشراف عـلى مقاصـد السـور، تـأليف الحـافظ المـفسر  -

يم بـن عمـر البقـاعي الشـافعي، تحقيـق برهان الـدين أبي الحسـن إبـراه
ـدكتور ـريج الـ ـق وتخـ ـة : وتعليـ ـنين، مكتبـ ـد أحمــد حسـ عبدالســميع محمـ

 .هـ١٤٠٨المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 
 .هـ١٣٠٨المطول على التلخيص، لسعد الدين التفتازاني، مطبعة سنده،  -
للإمـام أبي محمــد الحسـين بــن مســعود ) تفسـير البغــوي(معـالم التنزيــل  -

ـ ـقالبغـ ـع، : وي، تحقيـ ـنشر والتوزيـ ـة للـ ـؤلفين، دار طيبـ ـن المـ ـة مـ مجموعـ
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 

 .هـ١٤١٧الرياض الطبعة الرابعة 
عبدالجليل شلبي، : معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق -

 .هـ١٤٠٨دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 
هـدى قراعـة، : معاني القرآن، لأبي الحسـن الأخفـش الأوسـط، تحقيـق -

 .هـ١٤١١عة المدني، الطبعة الأولى مطب
ـق - ـراء، تحقيـ ـى الفـ ـا يحيـ ـرآن، لأبي زكريـ ـاني القـ محمــد النجــار، دار : معـ

 .السرور
معجم البلدان، لشهاب الدين أبي عبداالله يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي  -

الرومي البغـدادي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة الأولى 
 .هـ١٤١٧

عمـر رضـا كحالـة، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : معجم المؤلفين، تأليف -
 .هـ١٤١٤الأولى 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق  -
 .عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت: وضبط

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام شـمس الـدين أبي  -
طيـار آلتـى : الذهبي، تحقيق الدكتورعبداالله بن محمد بن أحمد بن عثمان 

 .قولاج، منشورات مركز البحوث الإسلامية، تركيا، الطبعة الأولى
مازن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تحقيق -

 .هـ١٤١٢المبارك وغيره، دار الفكر، الطبعة الأولى 
: قيـقمفردات ألفـاظ القـرآن، تـأليف العلامـة الراغـب الأصـفهاني، تح -
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 

 

صـــفوان عـــدنان داودي، توزيـــع دار البشـــير، جـــدة، الطبعـــة الثانيـــة 
 .هـ١٤١٨

مقدمتان في علوم القـرآن، نشر آرثـر جفـري، مكتبـة الخـانجي، الطبعـة  -
 .هـ١٣٩٢الثانية، 

المكي والمدني في القرآن الكريم، لعبدالرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان،  -
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

محمد بن عبدالرحمن الشايع، :  القرآن الكريم، للدكتورالمكي والمدني في -
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف محمد عبـدالعظيم الزرقـاني، دار  -
 .هـ١٤٠٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ـق - ـر النحــاس، تحقيـ ســليمان اللاحــم، : الناســخ والمنســوخ، لأبي جعفـ
 .هـ١٤١٢طبعة الأولى مؤسسة الرسالة، ال

النشر في القراءات العشر، لابن الجـزري، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة  -
 .هـ١٤١٨الأولى، 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام برهان الـدين أبي الحسـن  -
عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب : إبراهيم بن عمر البقاعي، تخريج
 .هـ١٤١٥ العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي،  -
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

ـلي بــن أحمــد  - ـأليف أبي الحســن عـ ـد، تـ ـرآن المجيـ ـير القـ الوســيط في تفسـ
الواحدي، تحقيق مجموعة مـن المـؤلفين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 
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 

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى 
ت الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بـن وفيا -

محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعـة 
 .هـ١٤١٧الأولى 

 



 

 

 

 
 
 
 
 




 
 إبراهيم بن داودبن داود بنت سلمى . د

 

 إبراهيم بن داودبن داود بنت سلمى  .د
 .بجامعة أم القرى الأستاذ المساعد بقسم القراءات •
 كتاب تحقيق ( ا بأطروحتهالقرى أم جامعة من ل على درجة الماجستيرحص •

 .)هـ١٤١٩ / بطال لابن الصحيح الجامع شرح التوضيح من اللباس
 ا بأطروحتهـــالقــرى أم جامعـــة مــن حصــل عــلى درجـــة الــدكتوراه  •

 سورة أول من/ المحيط البحر تفسيره في الأندلسي حيان أبي ترجيحات(
 )هـ١٤٢٩/زمرال سورة آخر إلى السجدة
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 
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 

 


ــ ــد الله القائـ  uq:ل الحمـ èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ ãÉ y] øã tó ø9 $# .` ÏB Ïâ ÷è t/ $ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur 

¼ çm tG yJ ôm uë 4 uq èd ur êí Í< uq ø9 $# ßâã ÏJ ys ø9 $#]والصلاة والسلام عـلى القائـل]٢٨:الشورى ،: 
 .، وعلى آله ، ومن تبعه على الهدى المستقيم)١("مطرنا بفضل االله ورحمته"

 : ثم أما بعد 
 نعم االله تعالى على عباده أن خلق المـاء، وأنزلـه لهـم وأودع فيـه فإن من أجل

$:حيــــاة كــــل كــــائن، قــــال جــــل جلالــــه  oY ù= yèy_ ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ø9 $# ¨@ ä. >äóÓ x« 

@cÓ yr (]فعـرش الـرحمن عـلى المـاء، والإنسـان جسـده مـن المـاء، ]٣٠:ءالأنبيا ،
 . والأرض عبارة عن كرة من الماء واليابس فيها الربع

ـرآن : البحــث وموضــوع  ـه في القـ ـن الســماء، ودلالاتـ ـازل مـ ـاء النـ المـ
ُالكريم، ينبئ عن مضـمونه، فهـو دراسـة تفسـيرية موضـوعية جمعـت فيهـا 

 .الآيات التي ورد فيها ذكر الماء النازل من السماء
وتأتي أهمية الموضوع في لفت الأنظار إلى دلائـل التوحيـد والألوهيـة، 

مخلوقاته، حيث انصرف كثير مـن المسـلمين والربوبية، وعظمة االله تعالى في 
للتعلق بالأسباب المادية المتعلقة بالمطر، دون ربطها بالجانب الإيماني المذكور 

لـه أهميـة في ) نـزول المطـر(في القرآن والسنة، فالتدبر في هذا الآيـة الكونيـة 
زيادة إيمان المؤمنين، وفي إيمان غيرهم، لأن التقدم العلمي يكشـف لنـا عـن 

اصيل تكـوين هـذا المـاء، وكيفيتـه، وهـو لا يعـدو مـن لفـت الأنظـار إلى تف
                                                

  . ٤٧ سيأتي تخريجه ص )١(
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 

الماديات فحسب، بينما هذه الآيات القرآنية هي العلـم الشرعـي، والحقـائق 
ًالربانية المعتنية بالجسد والروح معا، وبالجانـب الحسي والمعنـوي، فبـه تحيـا 

الوجود شـاهد القلوب وتنار البصائر، وهو الطريق إلى الفلاح، وكل ما في 
على وجود االله، ومن ذلك هذا الماء النازل من السماء بأمر االله تعـالى، حيـث 
تهتز له الأرض وتحيا بعد موتها، ويستبشر به الإنسان، والحيوان، فيحي بـه 

وقـد ورد ذكـره في القــرآن . االله تعـالى القلـوب، كـما يحـي بــه الأرض الميتـة،
 .    الكريم في آيات كثيرة

 : أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي وإن من أهم
 .قلة من كتب فيه، فأردت جمع ما تيسر لي  من الآيات التي تدور حوله -١
بيان عظمة االله تعـالى في خلقـه، وعظمتـه في كلامـه سـبحانه عـن هـذا  -٢

 ).الماء(الخلق العظيم 

 .بيان ما تضمنته الآيات من حكم -٣
 الهـدف الـذي وحتى ينهض البحث بالمهمة التـي أنيطـت بـه، ويحقـق

 :يصبو إليه، فقد قسمته البحث إلى مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة
 أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأما 

، ذكرتها حسـب ترتيـب  أسماء الماء النازل من السماءفحول : المبحث الأول
 :السور ويتضمن 

 .ذكر الاسم وموضع وروده في القرآن -١
 .والمعنى الإجمالي للآية، أو الآياتمعنى الاسم،  -٢

 .ذكر ما يستفاد من الآيات  -٣
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 

 

 . الحكمة من تعدد هذه الأسماء -٤
 الماء النازل من السماء،ويتضـمن ذكـر الصـفة أوصاف: والمبحث الثاني 

ً ذكرت الصفة المفردة أولا، -والآيات التي وردت فيها، وهي عشر صفات
فالأكـل ) رزق+ أُكل (، و)مبارك( : -ًثم قرنت بين الصفات المتشابهة ثانيا

المنهمر (فالغدق فيه معنى الطهور، و) الطهور+ الغدق (فيه معنى الرزق، و
+ الفـرات (لأن المنهمر فيه معنى الثجاج، والمـدرار، و) المدرار+ الثجاج+ 

 .لأن الفرات غير أجاج) غير الأجاج
 .أغراض نزول هذا الماء : المبحث الثالث
 :ويتضمن الآتي 

 :، وذلك في مواضع المثل بهضرب -١
يضرب االله تعـالى بـه المثـل في المتصـدق المنـان، والمتصـدق المبتغــي  - أ

 .رضى ربه

 .يضرب االله تعالى به المثل في زوال الحياة الدنيا - ب

 . يضرب االله تعالى به المثل للحق والباطل   -ج
 :، ومن ذلك للنقم والعذاب -٢

نـوح عـلى رسـولنا ، وعليـه ً إنزال المطر محنة وعذابا وبـلاء عـلى قـوم -أ
 .الصلاة والسلام

 .ً إنزاله محنة وعذابا وبلاء على قوم سبأ-ب
 : ، ومن ذلك للنعم والامتنان -٣

 . إحياء الأرض بعد موتها-أ
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 

 . الزرع والرزق للعبادج إخرا-ب
 . سقيا وشراب للخلق-ج
 . التطهير والتثبيت-د

 :ويتضمن أماكن  وجود هذا الماء ، : المبحث الرابع 
 .أماكن تواجد هذا الماء بعد نزوله -١
 .الأماكن التي تنتفع من نزول الماء عليها واحتباسه فيها  -٢

ـه، :المبحــث الخــامس  ـت انحباسـ ـزول المطــر، ووقـ ـت نـ ـاد وقـ أحــوال العبـ
 :ويتضمن

 .بين القنوط والاستبشار -١
 .بيان الآثار المترتبة من تكوين المطر ونزوله -٢

ِبيان منزل هذا الم: المبحث السادس ْ  .اءُ
 :الأسباب الموجبة لنزول المطر: المبحث السابع 

 .وقد جمعت فيها أهم نتائج البحث المستخلصة  : الخاتمة
هذا وإنني أشكر االله تعالى أن أتم هذا البحث بفضله، فما هي إلا إلمامـة ممـن 
ترجو من مولاها التوفيق والسداد، وتسأله الهداية والرشاد، وتستغفره عن 

 .الخطأ والتقصير
 .إنه نعم المولى ونعم النصير
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 

 

 



للماء النازل من السماء في القرآن الكريم عدة مسميات، كل منها تدل 

 :على معنى متغاير حسب السياق، وهي 
السماء، والصيب، والطل، والغيث،والمطر،والوابـل، والـودق، وسـأذكرها 

 .  قرآن حسب ترتيب سور ال


 &÷rr:وقــد ورد ذكــره مــرة واحــدة في القــرآن الكــريم، قــال االله تعــالى

5= Íhä |Á x. z̀ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# Ïmä Ïù ×M» uKè= àß Óâ ôã uë ur ×- öç t/ ur tbq è= yè øg sÜ ÷L ài yèÎ6» |¹ r& þí Îû N Ík ÍX# så# uä z̀ ÏiB 

È, Ïãº uq ¢Á9 $# uë xã tn ÏN öq yJ ø9 $# 4 ª!$# ur 8Ýä Ït èC tûï Ìç Ïÿ» s3 ø9 $$ Î/ ÇÊÒÈ ßä%s3 tÉ ä-÷é y9ø9 $# ß# sÜ øÉsÜ öN èdtç» |Áö/r& ( 
!$ yJ ¯= ä. uä !$ |Ê r& N ßg s9 (# öq t± ¨B Ïmä Ïù !# såÎ) ur zN n= øß r& öN Ík öé n= tæ (#q ãB$ s% 4 öq s9 ur uä !$ x© ª! $# |= yd s% s! öN Îg ÏèôJ|¡ Î/ 

öN Ïd Ìç» |Á ö/ r& ur 4 ûcÎ) ©!$# 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« ÖçÉ Ïâ s%   ] ١٩:البقرة[ . 
ِب الفيعـل مـن قولـكيوالص، المطر : لصيبامعنى  ْ َصـاب المطـر يصـوب : َ َ
ًصوبا َ، إذا انحدر ونزل، كما قال الشاعر فهو صيبَ َ َ)١(:  

ٍفلست لإنسي ولكن لملأك ِ َِ ََِ ْ ََ ٍَّ ْ ُ ْ ُتنزل من جو السماء يصوب... َ ُ ِّ ََ َِّ َِ َ َّ َ َ. 
 ابن مسعود، وابن عبـاس، ونـاس والقول بأن الصيب هو المطر مروي عن

                                                
) ٧/٤٤٩(، وذكر في لسان العرب )١/١٤٥( البيت غير منسوب في المفردات في غريب القرآن)١(

ٍهو لرجل من عبد القيس جـاهلي يمـدح بعـض ) ٢/٣٩٩(الاختلاف في نسبته، وفي الصحاح
  .الملوك
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 

رضي االله  العاليـة، ومجاهـد، وسـعيد بـن جبـير، وعطـاء ن الصحابة، وأبيم
   .)١(عنهم

 لضرب آخــر مــن ً في هــذه الآيــة مــثلاضرب االله تعــالى: ومعنــى الآيــة
، وهـم قـوم يظهـر لهـم الحـق تـارة،  غير المذكور في الآية التي قبلهاالمنافقين

رددهم  تــارة أخـرى، فقلــوبهم في حــال شـكهم وكفــرهم وتــ فيــهويشـكّون
ٍكصيب ِّ َ َ َحال جماعة يمشون في العراء، فينصـب علـيهم مطـر ك ،فحالهم

شديد، تصـاحبه ظلـمات بعضـها فـوق بعـض، مـع قصـف الرعـد، ولمعـان 
البرق،والصواعق المحرقة، التي تجعلهم من شدة الهول يضـعون أصـابعهم 

لا واالله تعـالى محـيط بالكـافرين لا يفوتونــه و. ً خوفـا مـن الهـلاك؛في آذانهـم
 .)٢(يعجزونه


 االله وقد ورد ذكره ثلاث مرات في آيتين من سورة البقـرة حيـث ضرب

ًانا ومؤذيا نلمنفق الذي يكون ملثل الم  بهتعالى ً$ yg ïÉr'̄»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB# uä üw (#q è= ÏÜ ö7 è? 

N ä3 ÏG» s%yâ |¹ Çd` yJ ø9 $$ Î/ 3ì så F{ $# ur ì Éã ©9 $% x. ß, ÏÿY ãÉ ¼ ã&s!$ tB uä!$ sùÍë Ä¨$ ¨Z9 $# üwur ß Ï̀B÷sãÉ «!$$ Î/ ÏQöq uãø9 $#ur 

#$yFzÅçÌ ( ùsJyVs#é&ã¼ .xJyVs@È ¹|ÿøqu#bA ) ãt=nãømÏ)٣ ?èçt#>Ò ùs'r¹|$/tmç¼ ru#/Î@× ùsItéu2ümç¼ ¹|#ù$V# ( ٤wû 
                                                

 ).١٨٩ / ١(،وتفسير ابن كثير)٣٣٣ / ١(تفسير الطبري )١(
 .)٣٣/ ١( التفسير الميسر )٢(
)٣(  صفوان ٍ َ َْ الكبـير الأملـس ،  اسم جنس جمعي واحد صفوانه كشـجر وشـجرة وهـو الحجـر

 .يـوم صـفوان أي صـافي الشـمس : يقـال .  مما يشوبه ءالشيمأخوذ من الصفاء وهو خلوص 
 .)٤٩٠/ ١(الوسيط لسيد طنطاوي 

ومنه رأس أصلد إذا كان لا ينبت .  هو الشيء الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه : الصلد )٤(
= 
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 

 

Ét)øâÏëârcö ãt?ní4 «xÓóä& BiÏJ£$ 2ü¡|7çq#( 3 ru#$!ª wü ÉtgôâÏì #$9ø)sqöPt #$9ø3s»ÿÏçÍïût ÈÍÏËÇ ruBtWs@ã 
tûï Ï% ©! $# öcq à) ÏÿY ãÉ ãN ßg s9º uq øB r& uä !$ tóÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öç tB «!$# $ \Gè Î7 ø[ s? ur ô` ÏiB öN Îg Å¡ àÿR r& È@ sVyJ x. ¥p̈Yy_ 

/Îçt/öquo> &r¹|$/tgy$ ru#/Î@× ùs«t$?sMô &é2à=ngy$ ÊÅè÷ÿxü÷úÉ ùs*Îb 9©Nö ÉãÁÅ:ökp$ ru#/Î@× ùsÜs@@ 3 ru#$!ª 
$ yJ Î/ tbq è= yJ ÷ès? îéç ÅÁ t/  ]٢٦٥-٢٦٤:البقرة.[ 

 : معنى الوابل
ْالوبل والوابل المطر الشديد الضخم  - َّ ُ ُِ ْ ِالقطرالعظيم َ وبلـت السـماء : يقال . ْ

 .مطر عظيم القطر،فهو )١(تبل وبلا ووبولا  اشتد مطرها
 .وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، والسدي، والضحاك 

اتكم بـالمن والأذى فيكـون أيهـا المؤمنـون لا تبطلـوا صـدقا يـ: والمعنـى 
مثلكم كمثل المنافق الذي ينفق ماله من أجل الرياء لا مـن أجـل رضـا االله ، 
ًوإن مثل هذا المنافق في انكشاف أمـره وعـدم انتفاعـه بـما ينفقـه ريـاء وحبـا 

ًهور مثل حجر أملس لا ينبت شيئا ولكن عليه قليل من التراب المـوهم ظلل
 تطر الشديد فأزال ما عليه من تراب  فانكشـفللناظر إليه أنه منتج فنزل الم

ِحقيقته وتبين للناظر إليه أنه حجر أملس صـلد لا يصـلح لإنبـات أي شيء 
 الكريمة بين الذي ينفق ماله رياء وبين الحجر الكبير لآية فالتشبيه في ا،عليه

 من التراب ستر حاله، ثم ينزل المطر فيزيل التراب شيءالأملس الذي عليه 

                                                

ًشعرا ، والأصلد الأجرد الذي لا ينبت شيئا مأخ = المرجـع .وذ من صلد يصلد صلدا فهو صـلد ً
 .السابق

 .)٧١٨/ ١١( لسان العرب )١(
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 

 وكـذلك المنـافق ،ًحقيقته ويراه الرائي عاريا مـن أي شيء يسـترهوتنكشف 
المرائي في إنفاقه يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس ثم لا يلبث أن ينكشـف 

  .)١(ًأمره لأن ثوب الرياء يشف دائما عما تحته، وإن لم يكشفه فإن االله كاشفه


نفق ماله الذي يالمؤمن لعمل   المثل ضربوقد ورد ذكره مرة واحدة في
ْليس لخيره خلف، كما ليس لخير هذه الجنـة خلـف عـلى فابتغاء مرضاة االله،  ُْ ُ

ّ، إما وابل، وإما طل ينزل فيها المطرّأي حال ٌّ @  ã: قال االله تعـالى.َّ sW tBur tûï Ï% ©! $# 

öcq à) ÏÿY ãÉ ãN ßg s9º uq øB r& uä !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öç tB «!$# $ \Gè Î7 ø[ s? ur ô` ÏiB öN Îg Å¡ àÿR r& È@ sV yJ x. ¥p̈Yy_ >o uqö/tç Î/ 

$ yg t/$ |¹ r& ×@ Î/# ur ôM s?$ t« sù $ yg n= à2 é& Éú ÷ü xÿ ÷èÅÊ b Î* sù öN ©9 $ pk ö: ÅÁ ãÉ ×@ Î/# ur @@ sÜ sù 3 ª! $# ur $ yJ Î/ 

tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/ ]٢٦٥:البقرة[. 
  :معنى الطل

ًالطل المطر الصغار القطـر الـدائم وهـو أرسـخ المطـر نـدى َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َِّّ   ابـن، قـالُّ
َّ الطل أخف المطر وأضعفه ثم الرذاذ ثم البغش وقيل هو الندى وقيل :سيده ُّْ َ ُ ََّّ َ ََ ُّ

ٌفوق الندى ودون المطر وجمعه طلال ِ المطـر هـو  :  قال ابن عباس وغيره.)٢(َّ
َهـو الـرذاذ،و)٣(الضعيف المستدق من القطر الخفيف، وهـو مشـهور اللغـة َّ 

 .)٤(، وهو مروي عن الضحاكاللين من المطر
                                                

 .)١٣٤ / ١( تفسير النسفي )١(
 .)٤٠٥ / ١١( لسان العرب )٢(
 .)٣١٧ /٣( تفسير القرطبي )٣(
 .)٦٩٥ / ١( تفسير ابن كثير )٤(
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 

 

 كثـر المطـر ر أن هذه الجنـة لطيبهـا وكـرم منبتهـا تزكـو وتثمـ:والمعنى 
النازل عليها أو قل فكذلك نفقة المؤمنين المخلصين تزكو عنـد االله وتطيـب 

،  أو قلت، لأن إخلاصهم فيها جعلها عند االله تعـالى مضـاعفة ناميـةتكثر
ِواالله بـما تعملـون بصـير: ثم ختم  سبحانه الآية بقوله  َ َْ ُ َ َ َ ِ أي أنـه سـبحانه 

عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية وسيجازي المخلصين بما يرضـيهم 
ة الكريمـة ترغيـب لآيـ ففـي ا،كما سيجازي المنانين والمرائين بـما يسـتحقون

  .)١(وترهيب ووعيد


حالتين - في هذه الآية وسابقتها-القرآن الكريم قد ساقتدبر كيف أن  -١
ـاء، و: تقــابلتين م ـالمن والأذى والريـ ـذي يبطــل صــدقته بـ ـة الـ ـهحالـ  مآلـ
ًوحالة الذي ينفق ماله طلبا لرضا االله وتعويدا لنفسه على فعل . عاقبتهو ً

 ولقـد صـور القـرآن هـاتين . عند العليم الخبـيرمآله ومصيرهالطيبات و
ًالحــالتين تصــويرا مــؤثرا بــديعا، مــن شــأنه أن يهــدي العقــلاء إلى فعــل  ً ً

 . )٢(لخيرات ، وإخلاص النيات ، واجتناب السيئاتا
 ôM:  تعـالى االلهبركة آثار المطر؛ لقـولبيان  -٢ s?$ t« sù $ yg n= à2 é& Éú ÷ü xÿ ÷èÅÊ ؛ 

$: ولهذا وصف االله المطر بأنه مبارك في قوله تعالى uZø9 ¨ì tR ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB 
% Z. tç» t6 ïB $ uZ ÷G u; /R r' sù ¾ Ïm Î/ ;M» ¨Z y_ ¡= ym ur Ïâä ÅÁ pt ø:$#  ]٩: ~ق[ .  

                                                
 .)٤٩٧ /٣( تفسير الرازي ،)٣١٧ / ٣ ( تفسير القرطبي )١(
 .)٤٩٤ /١(اوي  الوسيط لسيد طنط)٢(
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 

ã uä: بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى- ٣ !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê öçtB 

«! $#   ًعمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله االله ويكثره وينميـه، كـل وأن
 .)١(عامل بحسبه


 :وقد ورد ذكره في موضعين في القرآن الكريم 

النساء إذ جعل نزوله سببا ورخصة لوضع السلاح في صلاة في سورة  -١
ـال االله تعــالى #: الخــوف، قـ så Î) ur |MZä. öN Íké Ïù |M ôJ s% r' sù ãN ßg s9 no 4q n= ¢Á9 $# öN à) tF ù= sù 

×p xÿ Í¬ !$ sÛ N åk ÷] ÏiB y7 tè ¨B (# ÿräã äz ù' uã ø9 ur öN åk tJ ys Î= óô r& # så Î* sù (#r ßâ yÚ yô (#q çRq ä3 uä ù= sù ` ÏB 

öN à6 Í¬ !# uë ur ÏN ù' tG ø9 ur îp xÿ Í¬ !$ sÛ 2î tç ÷z é& óO s9 (#q ù= |Á ãÉ (#q ù= |Á ãã ù= sù y7 yè tB (#r äã è{ ù' uä ø9 ur 

öN èd uë õã Ïn öN åk tJ ys Î= óô r& ur 3 ¨äur z̀ É Ï% ©! $# (#r ãç xÿ x. öq s9 öcq è= àÿ øó s? ô` tã öN ä3 ÏF ysÎ= óô r& 

ru&rBøGÏèyGÏ3ä/ö ùsäuJÏã=èqbt æt=nãø6àN B¨ãø#s'\ ruºnÏâyoZ 4 ruwü _ãYo$yy ãt=nãø6àNö )Îb .x%bt 
/Î3äNö &rå]ì BiÏ` B¨Üsç@ &rr÷ .äZFçN B¨çöÌyÓ# &rb ?sÒüèãqþ#( &rôó=ÎsyGt3äNö ( ru{èãär#( nÏãõëu.äNö 3 

¨b Î) ©!$# £â tã r& tûï Ìç Ïÿ» s3 ù= Ï9 $ \/# xã tã $ YYã Îg ïB # så Î* sù ÞO çF øä üÒ s% no 4q n= ¢Á9 $# (#r ãç à2 øå$$ sù ©! $# 

$ VJ» uä Ï% # Yäq ãè è%ur 4í n? tã ur öN à6 Î/q ãZ ã_ 4 # såÎ* sù öN çGY tR ù' yJ ôÛ $# (#q ßJä Ï% r' sù no 4q n= ¢Á9 $# 4 ¨b Î) 

no 4q n= ¢Á9 $# ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ]١٠٢:النساء[. 


نه إن تعذر حمل السـلاح إمـا لأنـه يصـيبه بلـل المطـر فيسـود وتفسـد إ
بسه إذا ابتل بالمـاء، ًحدته، أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطنا فيثقل على لا

                                                
 .)٢٦٠ /٥(عثيمين بن  تفسير القرآن لا)١(
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 

 

هنا له أن يضع اًأو لأجل أن الرجل كان مريضا فيشق عليه حمل السلاح، فه
ُّالتيقظ والح، مع السلاح َ ُ؛ لئلا يهجم العذرَّ ْ َ َّ َ   .  )١( عليهمدوِ


، حيـث نّ الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسـدإ -

فرخص في وضـع ،أداء الصلاة رخصة في الخـوفجعل ما هو أكمل في 
فحمـل ، )٢( الرخصـة مـع أخـذ الحـذرتّ قيـدا ولذالأسلحة عند المشقة

ويكفـي أخـذ الحـذر؛ وتوقـع . السلاح في هذه الحالة يشـق ، ولا يفيـد 
 . )٣(عون االله ونصره

ـوم عــاد  -٢ ـك أن قـ ـذي في ســورة الأحقــاف، وذلـ ـا رأوا العــذاب الـ لمـ
هـذا سـحاب : ًء متجها إلى أوديـتهم قـالواًاستعجلوه عارضا في السما

ليس هو بعارض غيـث ورحمـة : ممطر لنا، فقال لهم هود عليه السلام
كما ظننتم، بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها 

 ùs=nJ£$ ëu&rr÷nç æt%ëÍÊZ$ Bï¡óGt)ø6Î@ü &rr÷äÏÉtJÉkÍNö:، قال االله تعالى عذاب مؤلم موجع
%s$9äq#( dy»ãx# æt%ëÍÚÖ EíÿøÜÏçãRt$ 4 /t@ö dèqu Bt$ #$ôóGtè÷fy=ùêäL /ÎmÏ¾ ( ëÍÉxÓ ùÏékp$ ãtãx#>ë &r9ÏìL× 
 ] ٢٤:الأحقاب.[ 


قال المفسرون كان المطـر قـد حـبس عـن عـاد فسـاق االله إلـيهم سـحابة 

                                                
 ).٣٦٤ / ٥(  تفسير الرازي )١(
 .)٢٤ / ٤(  التحرير والتنوير )٢(
 .)٢٢٩ / ٢( في ظلال القرآن )٣(
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 

كانوا في حاجة إلى فقد  ،سوداء فلما رأوها فرحوا و قالوا هذا عارض ممطرنا
 بل هو ما استعجلتم به ثم بـين -عليه الصلاة والسلام-لمطر فقال لهم هودا

ما هو فقال ريح فيها عذاب أليم فنشأت الريح من تلك السحابة تدمر كل 
شيء أي تهلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال قال عمـرو 

دة بن ميمون لقد كانت الريح تحتمل الظعينة فترفعها حتى ترى كأنهـا جـرا
 . )١(لا يرى إلا مساكنهم -عادا : يعني  -فأصبحوا 


ينبغي توقي الحذر عنـد رؤيـة الغـيم،أو الـريح، والمسـارعة إلى التوبـة 

  عن عائشة رضي والاستغفار، وطلب الرحمة من االله تعالى،وفي الصحيحين
ما رأيت رسول االله صلى  ":االله عنها زوج النبي صلى االله عليه و سلم قالت 

وكـان : االله عليه و سلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم قالـت 
يـا رسـول االله النـاس إذا رأوا : إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهـه قالـت 

الغيم فرحوا رجـاء أن يكـون فيـه المطـر وأراك إذا رأيتـه عـرف في وجهـك 
منني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح يا عائشة ما يؤ: الكراهية ؟ فقال 
 .)٢("ب فقالوا هذا عارض ممطرنااوقد رأى قوم العذ


 : وقد ورد ذكره في أربعة مواضع في القرآن الكريم 

                                                
 .)٣٨٤ /٧(  زاد المسير )١(

، وصـحيح مسـلم )٤/١٨٢٧)(٤٥٥١( صحيح البخاري، كتاب التفسير، بـاب سـورة حـم )٢( 
 ).٢/٦١٦)(٨٩٩(، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم كتاب الاستسقاء
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 

 

 وإدخـال المسرة والأمـل بعـد الكـلام  به بعـد الجـدبشارةللب تارة يأتي -١
 االله تعــالى في المــؤيس ، وهــو مــن لازم انتهــاء مــدة الشــدة، ومــن ســنن

 §N:قال االله تعالىحصول اليسر بعد العسر  èO í ÎA ù' tÉ .` ÏB Ïâ ÷è t/ y7 Ï9º så ×P% tæ Ïmä Ïù 

ß^$ tóãÉ â¨$ ¨Z9 $# Ïmä Ïù ur tbr çé ÅÇ ÷è tÉ]٤٩:يوسف[. 

 في الأوقـات التـي جعلهـا معينـة وتارة يبـين سـبحانه أنـه ينـزل الغيـث -٢
  )١(لغيب الخمس غيره سبحانه، فهي من مفاتيح الإنزاله ولا يعلم ذلك

ـال االله تعــالى   )̈Îb #$!© ãÏYâynç¼ æÏ=ùNã #$9¡¡$ãtpÏ ruÉã\tîiÍ^Ú #$9øótãø]y ruÉtè÷=nOÞ Bt$ ûÎí:قـ
ÏQ% tn öë F{$# ( $ tBur ì Íë ôâ s? Ó§ øÿ tR # så$ ¨B Ü= Å¡ ò6 s? # Yâ xî ( $ tBur ì Íë ôâ s? 6§ øÿ tR Ädì r' Î/ 

<Ú öë r& ßNq ßJ s? 4 ¨b Î) ©! $# íOä Î= tæ 7éç Î6 yz ] ٣٤:لقمان[. 
 من بعد إياس الناس من نزول المطر، ينزله وتارة يمتن على عباده بإنزاله -٣

uq عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ãÉ y] øã tóø9 $# .` ÏB Ïâ ÷èt/ 

$ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë 4 uq èd ur êí Í< uq ø9 $# ßâã ÏJ ysø9 $# ]٢٨:الشورى.[ 
ًاره المثل للحياة الدنيا محقرا، وموهنا لأمرها، وتارة يضرب االله تعالى بآث -٤ ً

 #$ãô=nJßqþ#( &rR¯Jy$ #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu$ 9sèÏ=Ò ru;mløq× ruóÎÉZup× ru?sÿx$zäç7:ّيقول االله عز وجل
/tè÷Yo3äNö ru?s3s%OèçÖ ûÎí #${FBøquºAÉ ru#${Fr÷9s»âÏ ( .xJyVs@È îxãø]B &rãôfy=| #$9ø3äÿ¤$ëu Rt7t$?èmç¼ OèN§ 

ßkã Ík uâ çm1 ué tI sù # vç xÿ óÁ ãB §N èO ãbq ä3 tÉ $ VJ» sÜ ãm ( í Îû ur Ío tç ÅzFy$# Ò>#xãtã ÓâÉÏâx© ×o tç Ïÿ øótBur z̀ ÏiB 

                                                
 بــلام  وينــزل الغيـث :  عــبر بالجملـة الفعليــة للدلالـة عـلى التجــدد فقـال ": قـال البقـاعي )١(

وقد أفاد ذلك الاختصاص بـالعلم بوقتـه ومكانـه » كل « الاستغراق القائمة مقام التسوير ب 
ًشيئا حقيقة لم يعلم أحد وقـت فعلـه وقوعـه إلا ومقداره وغير ذلك من شؤونه ، فإن من فعل 

 .)٣٦٧ /٦(نظم الدرر . من قبله 
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 

«!$# ×bº uq ôÊ Íë ur 4 $ tBur äo 4q uã ys ø9 $# !$ uã ÷R ë$! $# ûw Î) ßì» tF tB Íër ãç äóø9 $#]٢٠:الحديد.[ 
 :معنى الغيث 
ُ ـ    ـ     ـ م  ثـ،َ الأصل المطـر : وقيلُ، والكَلأ، المطر:في اللغة ُْ َ  بـه ُِّ

ًغيثا ْ ً وغاث االله البلاد يغيثها غيثا وغيثت الأرض تغاث غيثـا، فهـي أرض ،َ ُ َ ً ُ َْ ْ ََ َُ ُ ِ
ٌمغيثة ومغيوثة َ ٌ َْ َ وقـال ابـن عبـاس ، ":قـال أبـو حيـان ): يغـاث(ومعنـى .)١( َ

. من الغوث ، وهـو الفـرج : يغاث من الغيث ، وقيل : ومجاهد والجمهور 
غاثنـا االله مـن : ن ثلاثـي ، وفي الثـاني مـن ربـاعي ، تقـول ففي الأول بني م

  .)٢("الغيث ، وأغاثنا من الغوث
 .)٣(المطر: الغيث عند المفسرين 

 لماذا سمي المطر غيثا؟  -
ً، فإن في نزول المطر إنقاذا للعباد نه يغيث غيثا لأطر المطر، وسمي الم :الغيث

  .)٤(والبلاد من الهلاك
  :والمطر  الفرق بين الغيث -

والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعـا وضـارا في وقتـه 

                                                
 .)٢٩ / ٢( الصحاح في اللغة ، و)١٧٥ / ٢( لسان العرب )١(
 .)٢٧ / ٧(  تفسير البحر المحيط )٢(
 ).١٦/١٢٩(تفسيرالطبري .  وهو مروي عن ابن عباس،و  قتادة، والضحاك،ومجاهد )٣(
ً غاث االله البلاد يغيثها غيثا إذا أنزل فيهـا الغيـث وقـد غيثـت الأرض ":ال  قال ابن السكيت يق)٤(

ُيغاث الناس : تغاث ، وقوله  َ ُ أغاثـه االله إذا :  معناه يمطرون ، ويجوز أن يكـون مـن قـولهم
 .)٥٣ / ٩( تفسير الرازي  ."أنقذه من كرب أو غم ، ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب
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 

 

 ، مـا سـمى االله مطـرا في القـرآن إلا عـذابا": قـال ابـن عيينـة ،)١(وغير وقتـه
ـالى ـه تعـ ـب بقولـ  üw:وتعقـ ur yy$ oY ã_ öN à6øã n= tã b Î) tb% x. öN ä3 Î/ ì ]å r& ` ÏiB @ç sÜ ¨B ، 
uq : تعالى  االله كما قال"وتسميه العرب الغيث èd ur ì Ï% ©! $# ãA Íiî t\ ãÉ y] øã tó ø9 $# . Ï̀B Ïâ÷èt/ 

$ tB (#q äÜ uZ s% çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë 4 )٢(. 


ْ ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنـه ثُم يأْتِى مِن بعدِ ذلك   : الآية الأولى َ
ُيـأتيهم الغيـث، وهـو المطـر، :  أيعام فِيهِ يغاثُ النـاس  يعقبهم بعد ذلـك  َ

ُوتغل البلاد، ويـعصر النـاس مـا كـانوا يـعصرون عـلى عـادتهم، مـن زيـت  َ ُ
 .)٣(ًيدخل فيه حلب اللبن أيضا: ونحوه، وسكر ونحوه حتى قال بعضهم


 .  أن العسر يعقبه يسر-١
يـا وإنـما هـو ممـا  لم تدل عليه الرؤ الجوابهذاو ، بأكثر مما سألواةفادالإ -٢

ًعلمه االله تعالى يوسف فأفادهم به من غير ما سـألوه ذلـك إحسـانا منـه  ّ
 . وهو الحكيم العليم ،ولحكمة عالية أرادها االله تعالى

فهذه   يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض :الآية الثانية
 نبـي الغيوب ونحوها اختص االله بعلمها فلم يعلمها ملـك مقـرب ولا

مرسل، وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر والبواطن 
                                                

 .)٢٩ /١٦( تفسير القرطبي  ،)٦/٦٩ ( النكت والعيون)١(
 .)٦٩ / ١(التحرير والتنوير ، و)٣٦٦ /١(مقدمة فتح البارى  : ينظر )٢(
 .)٣٩٣ / ٤( تفسير ابن كثير )٣(
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 

  .)١("والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له
المطر الغزير الذي به يغيث الـبلاد :  أيوهو الَّذِي يترلُ الْغيثَ  : الآية الثالثة

 ظنـوا أنـه لا يـأتيهم، وأيسـوا  وانقطع عنهم مدةمِن بعدِ ما قَنطُوا   والعباد، 
 مـن رحمتـه  به وينشروعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل االله الغيث 

إخـــراج الأقـــوات للآدميـــين وبهـــائمهم، فيقـــع عنـــدهم موقعـــا عظـــيما، 
 الـذي يتـولى عبـاده بـأنواع وهـو الْـولِي  . ويستبشرون بذلك ويفرحون

ــد.  ديــنهم ودنيــاهمالتــدبير، ويتــولى القيــام بمصــالح  في ولايتــه الْحمِي
وتدبيره، الحميد على مـا لـه مـن الكـمال، ومـا أوصـله إلى خلقـه مـن أنـواع 

 .)٢("الإفضال


  ْتعديد نعم االلهَّ تعالى الدالة على وحدانيته ، وأنه المولى الذي يسـتحق أن َِ َُّ َّ َ َّ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََّ
َيعبد دون ما سواه  ُ َ ْ  .من الأندادُ

  اللفظ القرآني المختار للمطرإنالغيث  تلبيـة المضـطر في الضـيق فيه
 .والكربة

 تعبير عن آثار الغيث إن ال . .çé à³Y tÉ ur ¼ çm tG yJ ôm uë 4  والسرورالفرحفيه ، ،
ومـا مـن . ًالتي تنشأ فعلا عن تفتح النبات في الأرض وارتقـاب الـثمار 

 القلـب والمشـاعر ، كمشـهد ّمشهد يريح الحس والأعصـاب ، وينـدي
وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب الـنفس . الغيث بعد الجفاف 

                                                
 .)٦٠٨ / ١( تفسير السعدي )١(
 .)٧٥٨ / ١( تفسير السعدي )٢(
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 

 

ـد  ـالخضرة بعـ ـتشي بـ ـد الغيــث  وتنـ ـتح بالنبــت بعـ كمشــهد الأرض تتفـ
 .  الموات
 أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرتـه : المعنى:الآية الرابعة

يما كأن لم يكن، وإذا أعجب الزراع ، ثم لا يلبث أن يصير هشالأمطاربكثرة 
 كذلك الدنيا، بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهـما ،فهو غاية ما يستحسن

أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابـه مفتحـة، 
إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده، وأزال تسلطه عليها، أو ذهب بـه عنهـا، 

، لم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضـحت هـي فرحل منها صفر اليدين
 .)١(غاية أمنيته ولها عمله وسعيه


هــذا المثــل دالا عــلى زوال الــدنيا وانقضــائها وفراغهــا لا محالــة، وأن 

 .ب فيما فيها من الخيريّرغتر من أمرها ويذَّففيه تحالآخرة كائنة لا محالة، 


 :ه في القرآن الكريم في موضعين هماجاء ذكر
تارة يلفت به الأنظار إلى كيفية نزوله لبيان عظيم قدرة االله تعـالى، وأنـه  -١

óO: المعطــي المــانع لــه، قــال االله تعــالى ذكــره s9 r& tç s? ¨b r& ©!$# Ó Åe÷ì ãÉ $ \/$ pt xû §N èO 

Éãsx9jÏ#ß /tè÷Zumç¼ OèN§ Üsgøèy#é&ã¼ ëâ.x%BY$ ùsItéuì #$9øqtäôXö ÜsÉøçãlß BÏ`ô zÅ=n»#Î&Ï¾ ruÉã\tîiÍAã BÏz̀ 
Ïä !$ uK¡¡9 $# ` ÏB 5A$ t7 Å_ $ pké Ïù .` ÏB 7ätç t/ Ü=ä ÅÁ ãä sù ¾ Ïm Î/ ` tB âä!$ t±oÑ ¼ çm èùÎé óÇtÉur ` tã `̈B âä!$ t±oÑ ( 

                                                
 .)٨٤١ /١ (تفسير السعدي ، و)٢٥٥ /١٧(  تفسير القرطبي )١(
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 

ßä% s3 tÉ $ uZyô ¾ Ïm Ï%öç t/ Ü= yd õã tÉ Ìç» |Á ö/ F{ $$ Î/  ]٤٣:النور.[ 
ه، قـال االله جـل وتارة يمتن على العباد بنزوله، ويجعله سببا لـنشر رحمتـ -٢

!ª:وعـــلا $# ì Ï% ©! $# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# çéçÏW çG sù $ \/$ ysyô ¼ çm äÜ Ý¡ ö6 uã sù í Îû Ïä!$ yJ ¡¡9 $# y# øã x. 

Ño±t$!äâ ruÜsgøèy#é&ã¼ .Ï¡|ÿZ$ ùsItéuì #$9øqsäø-s ÜsÉøçãlß BÏ̀ô zÅ=n»=ÎmÏ¾ ( ùs*Îås#! &r¹|$>z /ÎmÏ¾ Bt̀ Ño±t$!äâ 
ô` ÏB ÿ¾ Ín Ïä$ t7 Ïã # såÎ) ö/ ãf tbr çé Å³ ö; tG ó¡ oÑ ÇÍÑÈ b Î) ur (#q çR% x. ` ÏB È@ ö6 s% b r& tA ¨î t\ ãÉ O Îg øä n= tã ` ÏiB 

¾ Ï& Î# ö7 s% öúü Å¡ Î= ö7 ßJ s9 ÇÍÒÈ öç ÝàR $$ sù #í n< Î) Ìç» rO# uä ÏM uH ÷quë «!$# y# øã ü2 ÇëøtäÜ uÚöë F{$# yâ÷èt/ 

!$ pk ÌE öq tB 4 ¨b Î) öÅ Ï9º så Çë ósßJ s9 4í tA öq yJ ø9 $# ( uq èd ur 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« ÖçÉ Ïâ s% ÇÎÉÈ ÷û Èõ s9 ur $ uZù= yô öër& 

$ \tÜ Íë çn ÷r r& tç sù # vç xÿ óÁ ãB (#q ù= sà ©9 .` ÏB ¾ Ín Ïâ ÷è t/ tbr ãç àÿ õ3 tÉ ]٤٨:الروم.[ 
وفي الموضعين إشارة إلى عظـيم قـدرة االله تعـالى، وبيـان لوحدانيتـه، ولفـت 

ِ إثر تراكمه وتكاثفهالأنظار إلى تساقط المطر من خلال السحاب ِ َ  . 
 :معنى الودق

ـة  ـودق :في اللغـ ـتودقت :  الـ ـه اسـ ـا ، ومنـ ـدق ودقـ ًمصــدر ودق الســحاب يـ
ـ، و)١(الفــرس ـال للحــرب الشــديدة ذات ودقـ َيقـ ْ َ ًين تشــبيها بســحاب ذات ُ ِ ْ

ما يكون من : قيل:الودق" :وقال الراغب الأصفهاني ،)٢(مطرتين شديدتين
 ùsItéuì #$9øqtäôXö: قـال تعـالى. خلال المطر كأنه غبار، وقد يعبر به عن المطر

ßl ãç øÉ sÜ ô` ÏB ¾ Ï& Î#» n= Åz  ]ويقال لما يبدو في الهواء عند شدة الحر وديقة، ]٤٣/النور 
إذا أظهرت رطوبـة :  الدابة واستودقت، وأتان وديق وودوقودقت: وقيل

                                                
 .)٣٠١ /٨(ر المحيط  تفسير البح)١(
 .)٣٧٢ / ١٠( لسان العرب )٢(
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 

 

  .)١("المكان الذي يحصل فيه الودق: عند إرادة الفحل، والمودق
 :معنى الودق عند المفسرين 

 :)٢( أنه البرق،ومنه قول الشاعر-أحدهما :  قولان" الودق "في 
 .)٣(ِحابَّلس الَِق من خلدَْ الوَ خروج   ٠٠٠   منها َ وخرجنًجاجةَ عَرنَأث

ُكله شديده وهينه وضعيفه المطر: الودق : الثاني  ِّ ُ ُّ ُ. 
  : )٤(قال الشاعر

ََولا أرض أبقل إبقالها... . ها قَْ ودتْقََ ودٌنةزُْفلا م َ َْ ْ ََ َ ََ ْ َ 
 : )٥(وقال امرؤ القيس 

 ِلانِهمنَْ وتٌافكَوَْ وتبٌكَْوس ... ةٌَيمِ ودٌّحَ وسقٌدَْهما وُفدمع
                                                

) ودق(":)٧٢ / ٦( مقـاييس اللغـة  في ، وقـال ابـن فـارس)٥٠٠ /٢( مفردات ألفاظ القرآن )١(
َكلمة تدل على إتيان وأنسة: الواو والدال والقاف َ ٍ ُّ ًيقال ودقت به، إذا أنست به ودقا. ٌ ْْ َ َ ََ ُْ ِوالمودق. ِ ْ َ :
ًقف فيه آنساَالمأتى والمكان الذي ت ِ ْومودق الظبي. ُِ َّْ ِ َّالمكان يقف فيـه إذا تنـاول الشـجرة: َ َ َ  ومنـه ،ِ

ِتعفي بذيل المرط إذ جئت مودقي :  قوله ِْ َ ُْ ّ ُ 
َّومنه أتان وديق، إذا أرادت الفحل، وبها وداق كأنها تأنس إليه وتستأنسه ٌ ٌَ َِ ٌ ْوالودق. َِ َّالمطر، لأنه : َ َ َ

َّيدق، أي يجيء من السما ُّ ِ  ."ءَ
ضربـن بغمـرة : لزيد الخيل، وجـاء الشـطر الأول فيـه ) ٢/٦٨(نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ) ٢(

 .   فخرجن منها
 . العقيلىالأشهب بيلأ ، وفيه نسب القول)٢٨٨ / ١٢( تفسير القرطبي )٣(
َواحدة المزن، وهـي السـحابة البيضـاء، وأبقـل: هو عامربن جوين الطائي، والمزنة) ٤( ْ  نبـت :أي : ُ

 ).١/٤٥(وخزانة الأدب . ُبقله
وســكب، قـال شــارح : ٌّودق، ورش، بـدل: ســكب، بـدل: ، وفيـه )٨٨(ديـوان امـرئ القــيس ) ٥(

ُّالصـب : ُّشـبه تـوالي دموعـه بضروب الأمطـار، والسـح: فدمعهما سكب: معنى قوله: الديوان
ِّالشديد، والسكْب نحوه، والديمة  .ليل من المطرالق: َّمطر دائم في ليل، والتوكاف: َّ
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 

 . رُطُقَْ يرَطَقَ:  أي قُدَِ المطر يقَدَوََ ، وةَقُِادوَ:  السحاب فهي تِ َ َقََود: يقال 
 ،وهـو قـول)٣(،والليـث)٢(، والضـحاك)١(وهو مروي عن ابن زيد، ومجاهد

  .)٤(جمهور المفسرين

وأكثر المفسريـن عـلى أن الـودق هـو المطـر ، وهـو الـذي  ":قال ابن عاشور
 .)٥(" من خلال السحاباقتصرت عليه دواوين اللغة ، والمطر يخرج


ألم تشـاهد بـبصرك، عظـيم :  أي": قال السـعدي في معنـى آيـة النـور  -

 ثُم يؤلِّـف  قطعا متفرقة سحابايسوق :  أييزجِيقدرة االله، وكيف 
َفـترى الـودقبين تلك القطع، فيجعله سحابا متراكما، مثل الجبـال َْ َ ْ َ َأي  :

طــر، يخــرج مــن خــلال الســحاب، نقطــا متفرقــة، ليحصــل بهــا الوابــل والم
الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران، وتتدفق الخلجان، وتسـيل 
الأوديـة، وتنبـت الأرض مــن كـل زوج كــريم، وتـارة ينــزل االله مـن ذلــك 

 فَيصِيب بِهِ من يشاءُ ويصرِفُه عـن مـن يشـاءُ   السحاب بردا يتلف مـا يصـيبه
يكَاد سـنا  بحسب ما اقتضاه حكمه القدري، وحكمته التي يحمد عليهـا، 

 يـذْهب بِالأبصـارِ   يكاد ضوء برق ذلك السحاب، من شـدته :  أيبرقِهِ

                                                
 .)٣١٢ / ٧(الدر المنثور  ، القطر: ، بلفظ)٢٠٢ / ١٩( تفسير الطبري )١(
 .)٣١٢ / ٧(الدر المنثور ،)٣٢٦ / ٣( النكت والعيون )٢(
 .)٤٥٢ / ٤( زاد المسير )٣(
 .)٢٣٣ / ٥ ( فتح القدير )٤(
 .)٦ / ١٠( التحرير والتنوير )٥(



 

 

 

أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين، وأنزلهـا عـلى وجـه يحصـل بـه 
 .)١("واسع الرحمة؟النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، 

ـالى–وقــال الشــنقيطي  - ـره- فصرح" :- رحمــه االله تعـ ـالى ذكـ ـأن - تعـ  بـ
الودق الذي هو المطر يخـرج مـن خـلال السـحاب الـذي هـو المـزن ، وهـو 
الوعاء الذي فيه الماء وبـين أن السـحابة تمتلـئ مـن المـاء حتـى تكـون ثقيلـة 

لَّت سحاباً ثِقَالاً سـقْناه لِبلَـدٍ   حتى إِذَآ أَقَ  :لكثرة ما فيها من الماء في قولـه تعـالى 

ًثقالا جمـع ثقيلـة ، وثقلهـا إنـما هـو بالمـاء :  الآية فقوله ]٥٧: الأعراف  [ ميتٍ
جمـع سـحابة ] ١٢: الرعد [ وينشِىءُ السحاب الثقال:الذي فيها وقولـه تعـالى 

 ثقيلة 
المـزن، ثـم يخرجـه وهذه الآيات القرآنية تدل على أن االله يجمع الماء في 

 ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة،  : الشيءُمن خلال السحاب  وخلال
وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بـين خلقـه كيـف يشـاء ، فيكثـر 
المطر في بلاد قوم سنة، حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيهـا الـنعم ، ليبـتلي 

 المطر ُّلقَِ  وي.ية في إنزال الماءأهلها في شكر النعمة ، وهل يعتبرون بعظم الآ
عليهم في بعض السنين، فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبـت زروعهـم، 
ولا تثمر أشجارهم، ليبتليهم بذلك، هـل يتوبـون إليـه ، ويرجعـون إلى مـا 

 .يرضيه 
وبين أنـه مـع الإنعـام العـام عـلى الخلـق بـإنزال المطـر بالقـدر المصـلح 

                                                
 .)٥٧ / ١ ( تفسير السعدي )١(



 
 

  
 

ـه في الأرض لي شربــوا منــه هــم، وأنعــامهم، وينتفعــوا بــه أبــى وإســكان مائـ
  .)١("أكثرهم إلا الكفر به


 . من صنع االله ذا المشهد الرائعه  ما وراءدعوة لتدبر

 في غايـة القـوة بحيـث ، والـذي هـولا شك أن هذا التصريف للرياح
ًقى معلقا اب بحيث يبحتقلع الأشجار وتخرب الديار ، وهذا التسخير للس

.  للمياه العظيمة التي تسيل بها الأودية المتسعة هبين السماء والأرض مع حمل
ًلا شك أن كل ذلك من أعظم الأدلـة عـلى أن لهـذا الكـون مـدبرا قـادرا . .  ً

 .ًحكيما هو االله رب العالمين 


   :جاء ذكرها في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، وهي 
لـــوعظ لأهـــل مكـــة علهــم يخـــافوا ويرجعـــوا، قـــال االله في معــرض ا -١

öN:تعالى s9 r& (# ÷r tç tÉ öN x. $ uZ õ3 n= ÷d r& ` ÏB O Îg Î= ö7 s% ` ÏiB 5b öç s% öN ßg»̈Y ©3̈B í Îû Äßöë F{$# $ tB óOs9 

RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ #${FR÷gy»çt BrgøçÌì BÏ̀ BrtøJÉkÍNö 
N ßg» uZ õ3 n= ÷d r' sù öN Ík Í5q çR äã Î/ $ tR ù' t±S r& ur .` ÏB öN Ïd Ïâ ÷è t/ $ ºR öç s% tûï Ìç yz# uä  ]٦:الأنعام.[ 

ـاد   -٢ وفي دعــوة هــود عليــه الصــلاة والســلام قومــه، وتــرغيبهم في زيـ
ــالى  ــال تعـ   ruÉt»)sqöQÏ #$ôóFtóøÿÏçãr#( ëu/­3äNö OèO¢ ?èq/çqþ#( )Î9sãømÏ ÉãçöôÅ@È:الخـــيرات، قـ

#$9¡¡Jy$!äu æt=nãø6àN BiÏâôëu#ëY# ruÉtìÌä÷2àNö %èq§o¸ )Î<ní4 %èq§?Ï3äNö ruwü ?sGtqu9©qö#( CègøçÌBÏüúö  
 .]٥٢:هود[

                                                
 .)٣٣٠ /٥(لبيان في تفسير القرآن بالقرآن  أضواء ا)١(



 

 

 

في استعمال نوح عليه الصلاة والسلام الحكمة في دعوة قومـه لمـا رأى و -٣
 وثواب الآخـــرةرغـــبهم بخـــير الــدنيا العاجـــل،أنهــم يحبـــون الــدنيا 

علَـيكُم  السـمآء   يرسِلِ   * م إِنه كَانَ غَفَّارا   فَقُلْت استغفِروا ربكُ  :فقـال
 .]١١:نوح[مدراراً

والمطـر يطلـق منهـا،  لأنـه ينـزل ،المطر : في هذه الآيات والمراد بالسماء -
 الحديث الشريف أن من في وقد جاء ،عليه سماء ؛ لأنه يأتي من جهة العلو

 بن خالد الجهنى أنه قـال  عن زيدبخاري فقد روى ال،أسماء المطر السماء
صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية ، على إثر "

 .على إثر إمطار نازلة بالليل :  أى )١(" . . .سماء كانت من الليل 
 : )٢(ومنه قول بعض الشعراء 

ٍإذا نزل السماء بأرض قوم  َْ َ ِ ْ َُّ َ َ َ َرعيناه وإن كانوا غضاب... َ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ  اَ
َّما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم": ويقولون   َ َّ ُ ْ  .)٣(، يريدون الكلأ والمطر"ِ

مما يـدلنا عـلى ) السماء(ورد مقرونا مع لفظة ) مدرار(ويلاحظ أن لفظ 
  .أن المراد في السماء في هذه المواطن الثلاثة المطر واالله تعالى أعلم


 :الآية الأولى 


                                                

، )٢/٢٥٧)(٨٤٦(صــحيح البخــاري ،كتــاب الأذان، بــاب يســتقبل الإمــام النــاس إذا ســلم  )١(
 ).٢/٣٣(وكتاب الجمعة، باب من تمطر في المطر

 ).٤/١٥٦(هو معاوية بن مالك، وهو في خزانة الأدب ) ٢(
 )٩٨ / ٣(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٣(
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 


] ألم يعلـم هـؤلاء الـذين .]٦:الأنعـام

يجحدون وحدانية االله تعالى واستحقاقه وحـده العبـادة، ويكـذبون رسـوله 
َّمحمدا صلى االله عليه وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتـدمير،  ً
 َّوقد مكناهم في الأرض ما لم نمكـن لكـم أيهـا الكـافرون، وأنعمنـا علـيهم

ًبإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجا وإملاء لهـم،  ً
م، وأنشـأنا مـن بهفكفروا بنعم االله وكذبوا الرسل، فأهلكنـاهم بسـبب ذنـو

 .)١( ًبعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟
ويـا قَـومِ   :ًيقول هود عليه الصلاة والسـلام مخاطبـا قومـه الآية الثانية

تاس كُمبوا رفِرغِاطلبـوا مغفـرة االله بـالإيمان ، و عما مضى منكم  ـواوبت ثُم
فـإنكم إذا ،  فـيما تسـتقبلونه، بالتوبـة النصـوح، والإنابـة إلى االله تعـالىإِلَيهِ

 بكثرة الأمطار التي تخصب بهـا يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا   فعلتم ذلك 
 فإنهم ، ويضاعف قوتكمويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم،الأرض، ويكثر خيرها

 ؟، فوعـدهم أنهـم من أشد منا قوة: كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا
إن آمنوا، زادهم قوة إلى قوتهم وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهـم 

قم أرحام وقيل حبس االله عنهم القطر وأع. كانوا أصحاب زروع وعمارات 
ِنسائهم ثلاثين سنة فوعدهم هود عليه السـلام عـلى الإيـمان والتوبـة بكثـرة 

ن ربكـم  ولا تعرضـوا عـولا تتولَّوا الأمطار وتضـاعف القـوة بالتناسـل

                                                
 .)٣٠١ /٢(التفسير الميسر: نظر ي )١(
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 

 

رِمِينجم١( مستكبرين عن عبادته، متجرئين على محارمه(. 
َفقلت استغفروا ربكم إنه ك : الآية الثالثة ُُ ََّّ ُِ ْ َ ْ ُ ًان غفاراَ َّ َ َ قـال لهـم نـوح :  أي

ـا يكــون و عليــه الصــلاة والســلام اســتغفروا ربكــم مــن الشرك آمنــوا إيمانـ
 وعلـل ذلـك لهـم بـأن االله ،استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفـر االله لكـم

موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد االله بها لعباده المستغفرين فأفاد التعليـل 
وأفـاد كـمال غفرانـه ) كـان(صـفة الله بـذكر فعـلوأفاد ثبوت ال) إن(بحرف 

 وهذا وعد بخير الآخرة ورتـب عليـه وعـدا ،)غفارا(بصيغة المبالغة بقوله 
ــو  ــر وهـ ــواب الأمـ ــق جـ ــدنيا بطريـ ــير الـ ــيكم بخـ ــمآء علـ ــل السـ ْيرسـ ْ ْ ُُ َ َ ِ ِ

ًمدرارا َ ِّْوكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الـذي بـه السـلامة ،الآية 
 .)٢( في الأموالمن القحط وبالزيادة


 دلالة على أن الاستقامة على شرع االله، تأتي بالرزق الرغيد،  الآياتفي 
 منها ما ذكرت في هـذا ولقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في آيات كثيرة

 .المبحث
  إلى االله عليه أن يذكر المدعوين بما يستثير مشاعرهم ويحقق الداعيأن 

 لهـذا الحـق إتبـاعهم الحق ، ببيـان أن إتباع فيإليه  ويرغبهم اطمئنانهم 
 وأن الانحـراف ،سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم وأمنهم وسـعادتهم

 .عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم 
                                                

 .)٣٨٣ /١(تفسير السعدي ، و)٣/٩٨(تفسير البيضاوي : ينظر )١(
 .)٤٥٧٣ /١( التحرير والتنوير :ينظر  )٢(
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 


إن تعدد أسماء المسمى يدل على شرف المسمى به، وما من لفظ إلا وله 

اص به لا سيما في القرآن الكريم ولا يمكن لغيره أن يحل مكانـه مدلوله الخ
لعرض المعنى المراد، فبوجوده يحصل البيـان، والواضـع الحكـيم لا يسـمي 
الشيء ولا يضــعه إلا في موضــعه، وهــذا وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن 
البياني،  وكل تسمية للمطر في القرآن فهو باعتبار معنى من معاني هذا المـاء 

 نازلال
: ، ولم يقـل ٠٠٠ أو كصـيب مـن السـماء : ففي الآيـة الأولى قـال 

الخ، لما يومئ إليه لفـظ صـيب مـن ٠٠٠)كوابل(، أو )كغيث(، أو )كمطر(
هطول الأمطار بغزارة مصاحبة بظلمات ورعد وبرق، فهـو وصـف يصـور 

 مـن اضـطراب وحـيرة وقلـق ومخافـة حال المنافقين ويبين عـما في نفوسـهم 
بـين لقـائهم للمـؤمنين ، . . التي يعـيش فيهـا أولئـك المنـافقون والأرجحة 

 بـين مـا ،بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنـه فجـأة. وعودتهم للشياطين 
، ولا يتـأتى هـذا يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظـلام

 .الخ ٠٠٠٠المعنى بلفظ المطر، أو الغيث، أو الوابل أو 
ـ ـة الثانيـ ـل(ة وفي الآيـ ـل، والطـ ـلى ) الوابـ ـرآن عـ ـتصر ذكرهمــا في القـ اقـ

شهد كامل مؤلف من منظـرين الصدقات فقط، حيث ضرب االله بهما مثلا لم
ًمتقابلين شكلا ووضعا وثمرة  لقلب المنافق المرائـي الصـلد: ، المنظر الأول ً

 فنزل عليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من الترابوالذي 
فانكشف الحجر بجدبه وقساوته، ! بالتراب القليلوذهب الغزير المطر عليه 
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 

 

كـذلك القلـب الـذي أنفـق مالـه رئـاء . . ولم ينبت زرعـه ، ولم يثمـر ثمـرة 
 !ًالناس، فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة

 فقلـب عـامر بـالإيمان، نـدي ،أما المنظر الثـاني المقابـل لـه في المشـهدو
مثله جنة ياالله وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير  ببشاشته ينفق ماله  ابتغاء مرضاة 

 تزيد في الإنتاج كلما سقيت بماء غزير، أو هي تنتج على خصبة عميقة التربة
 في مقابـل حفنـة كل حال ، وإن لم يكن الماء إلا جفيفا، وهذه التربة الخصـبة

 جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه ،التراب على الصفوان
 فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء ،ة الترابحفن

 . بل أحياها وأخصبها ونماها،التراب هناك
والمطر لم يستعمل في القـرآن إلا في العـذاب، والغيـث ذكـر في الخـير، 
والودق هو في عموم ما ينزل من السماء، والسماء مجاز تطلق على السحاب، 

 .طركما أنها تطلق على الم
ـض  ـتعمل بعـ ـو يسـ ـرآني، فهـ ـن خصوصــيات الاســتعمال القـ ـذا مـ وهـ
المصطلحات لخصوصيات معينة يتبين للمتدبر فيها شيء من أسرار التعبـير 

 . البياني للقرآن الكريم
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


جاء ذكر هذا الماء النازل من السماء مقرونا بعشرة أوصاف في القـرآن 

 للعبـاد ليعرفـوه  االله تعـالىدة صرفهـاَاهشَـمُ  آيـاتم هـي لمـن تـدبرهاالكري
، وبعض هذه الأوصاف متشابهة، وقد ترجع إلى معنى ويشكروه ويذكروه

ـيس لــه متشــابه، ثــم اتبعــه بالأوصــاف  واحــد، وســأورد الوصــف الــذي لـ
 : المتشابهة متتالية كالآتي

 öq:قال االله جل في علاه،  مباركً:أولا s9 ur ¨b r& ü@ ÷d r& #ìtç à) ø9 $# (#q ãZtB#uä (#öq s) ¨? $# ur $ uZóstG xÿ s9 
ãt=néökÍN /tçt.x»M; BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ ru#${FëöÚÇ  ]وقال االله تعالى]٩٦:الأعراف ،:ruRtì¨9øZu$ BÏ̀z 
#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ Bï6t»çt.Z% ùs'rR/;uG÷Zu$ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; rumy=¡ #$:øtpÁÅäâÏ] ــة؛  ]٩:ق ــير البركـ كثـ

 بركة آثار المطر؛ لقوله ، وفيه دليل على)١(ع الناس به في غالب أمورهملانتفا
؛ ولهذا وصـف االله المطـر بأنـه كما سبق بيانه فآتت أكلها ضعفين : تعالى
 . هنامبارك

 öq:،قال االله تعالى الأكل : ًثانيا  s9 ur öN åk ¨Xr& (#q ãB$ s%r& sp1uë öq ­G9 $# ü@ã ÅgUM}$#ur !$ tBur tA ÌìR é& N Ík öé s9 Î) 

BiÏ` ë§5hÍkÍNö {V2ü=èq#( BÏ` ùsqö%ÏgÎOó ruBÏ` BrtøMÏ &rëö_ã=ÎgÎO 4 BiÏ]÷kåNö &éB¨p× Bï)øFtÁÅâyo× ( ru.xVÏçé× BiÏ]÷kåNö 
uä !$ yô $ tB tbq è= yJ ÷è tÉ  ]٦٤:المائدة[. 

(#q: ومعنــى  è= ü2 V{ ` ÏB óO Îg Ï% öq sù لأنــزل االله علــيهم مــن الســماء : ي أ

                                                
 .)٢٦ /٧( فتح القدير )١(
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 

 

َقطرها، فأنبتـت لهـم بـه الأرض ْ َّلوسـع و ،)١(َ حبهـا ونباتهـا، فـأخرج ثمارهـاَ
ِعليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السـماء والأرض ُ َّ، فعـبر عـن المـاء َ

ًالنازل بثمرته ونتيجته، وهي الأكل مما كان هو سببا في خروجـه مـن نبـات 
 .الأرض
ـه رزق: ًثالثــا  `¨%è@ö  Bt` Étçöóã%è3äN BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ ru#${FëöÚÇ &rB: قــال االله تعــالى ،أنـ

à7 Î= ôJ tÉ yì ôJ ¡¡9 $# tç» |Á ö/ F{$# ur ` tBur ßlÌç øÉäÜ ¢ëyÛ ø9 $# z̀ ÏB ÏM Íhã yJø9 $# ßlÌç øÉäÜ ur |M Íhã yJø9 $# öÆÏB ÇcëyÛø9 $# 

` tB ur ãç În/ yâ ãÉ zêöD F{ $# 4 tbq ä9q à) uä |¡ sù ª!$# 4 ö@ à) sù üx sù r& tbq à) ­G s?]٣١:يونس[. 
'   !  "  #  $  %   ]:وقال جل جلالـه -   &)   (   +*   

 5  4   3  2   1   0  /.   -   , Z ]٦٤:النمل[. 
 dèqu  #$!©%Ïì ÉãçÌÉ3äNö äu#Ét»GÏmÏ¾ ruÉã\tîiÍ̂Ú 9s3äN BiÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ ëÍóø%]$ 4: قال االله تعالى -

$ tBur ãç û2 xã tG tÉ ûw Î) ` tB Ü=ã Ï^ ãÉ ]١٣:غافر[. 
 ru#$z÷GÏ=n»#É  #$9©ãø@È ru#$9]¨kp$ëÍ ruBt$! &rRìtAt #$!ª BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ: وقال سبحانه وتعالى -
BÏ̀ ëhÍóø-5 ùs'rmôäu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây BtqöEÌkp$ ru@nÇóéÎÉ#É #$9çhÌÉt»xË äu#Ét»M× 9jÏ)sqöQ5 Étè÷)É=èqbt  
 .)٢(]٥:الجاثية[

                                                
 .)٢٦٥ / ٢(تفسير أبي السعود ، و)٤٦٣ / ١٠( تفسير الطبري )١(
،فللعامـاء في معنـى الـرزق هنـا ]٢٢:الـذاريات:ّأما قول االله تعالى  )٢(

 . أنه المطر،،وعليه قول أكثر المفسرين: أحدهما : قولان
أن في : أن الرزق الذي في السماء أعم من المطر،فهو رزق ديني ودنيوي، والمعنى: والقول الآخر

اللـوح المحفـوظ مـن السماء مادة رزقكم، من الأمطار، وصنوف الأقدار مما كتبه االله للعبـاد في 
المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم،ولما كان 
الأخذ بالأعم أولى من الاقتصار على الأخص، لأن الأعـم يـدخل فيـه الأخـص جعلـت هـذه 
= 
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 

 ولم يشـاهد ينـزل مـن السـماء عـلى ، بإجماع أهـل التأويـل، المطر:نا  هالرزق
ـز ولا ـاق الخبـ ـق أطبـ ـل الخلـ  أصــل في وجــود الأســباب جفــان اللحــم، بـ

 عنـه يكـون لأنـه،وقد يسمى الشئ بما يؤول إليه، وسـمى المطـر رزقـا كذل
 . )١(الرزق، وذلك مشهور في كلام العرب

َويلاحظ فهي هذه الآيات كيف أنه عـدل عـن ذكـر المطـر إلى الـرزق  ِ ُ
رض بعـد إدماجا للامتنان في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يحيـي الأ

 .موتها
øå: ، قال االله تعـالى الطهور: ًرابعا Î) ãN ä3ä Ïe± tó ãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tBr& çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ãÉ ur N ä3 øã n= tæ 

BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾ ruÉããõdÏ=| ãtZ3ä/ö ëÍ_ôìt #$9±¤ãøÜs»`Ç ru9Ïçzé÷/ÎÝx ãt?ní4 
öN à6 Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø% F{ $#  ] وقـال االله تعــالى ،]١١:الأنفـال:  uq èd ur üì Ï% ©! $# 

&rëöôy@ü #$9çhÌÉt»xy 0ç³ôéM# /tü÷úö Étâyìô ëumôJyGÏmÏ¾ 4 ru&rRìt9øZu$ BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ÛsgßqëY# ] الفرقان

:٤٨[. 
وقـد ذهـب ، مـا يتطهـر به : الطاهر المطهر، والطهـور :الطهور في اللغة

الطهــور هــو الطــاهر المطهــر، ويؤيــد ذلــك كونــه بنــاء الجمهــور إلى أن 
ومـاء المطـر بـالغ منتهـى الطهـارة إذ لم ":،قال الطـاهر بـن عاشـور)٢(مبالغة

 لخلوه عن ، وهو في علم الكيمياء أنقى المياه،يختلط به شيء يكدره أو يقذره
                                                

 و ،)٤١٤٧ / ١(، و التحريـر والتنـوير )٨٠٩ /١( تفسير السـعدي : ينظر . الآية في الحاشية =
 ).١٣ / ٩( تفسير القرآن لابن عثيمين 

 .)١٥ / ١٣(  تفسير القرطبي ، و)٣٦٢ /٢١( تفسير الطبري )١(
 .)٢٨٣/ ٥(  فتح القدير )٢(
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 

 

 . ً فهو الصافي حقا ،جميع الجراثيم
بالغ نهاية الطهارة في جنسـه مـن ن الماء النازل من السماء هو إ: والمعنى 

  .المياه
ّووصف الماء بالطهور يقـتضي أنـه مطهـر لغـيره إذ العـدول عـن صـيغة  ُ
ّفاعل إلى صيغة فعول لزيادة معنى في الوصف، فاقتضاؤه في الآية أنه مطهر  َ

ًلغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملا وصف الطهارة القـاصرة والمتعديـة  
ًإدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة ويكـون كقولـه فيكون ذكر هذا الوصف 

 وصف الطهارة الذاتية  ruÉã\tîiÍAã æt=nãø3äN BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾:تعالى 
ّوتطهيره، فيكون هـذا الوصـف إدماجـا ولـولا ذلـك لكـان الأحـق بمقـام  ً

 . )١("الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك
 الإشـعار فيزيـادة فيـه  المـاء بـالطهور - سـبحانه - هوصف شك أن لاو

طهر من الحدث ي ،أنفع مما ليس كذلك ن الماء الطهورلأإتمام المنة  وبالنعمة 
والخبث ويطهر من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحيـي 

اس به بلدة ميتـا فتختلـف أصـناف النوابـت والأشـجار فيهـا ممـا يأكـل النـ
 . )٢(والأنعام
ـال االله ســبحانه وتعــالى ًغــدقا،: ًخامســا  Èq: قـ ©9 r& ur (#q ßJ» s) tF óô $# í n? tã Ïp s)É Ìç ©Ü9 $# 

{Vôó)sãøYo»gßN B¨$!ä¹ îxây%]$ ] ١٦:الجن[.  

                                                
 .)٩٨ / ١٠( التحرير والتنوير )١(
 )٥٨٤ /١( تفسير السعدي ،)٣١٣٥ /١(  الوسيط لسيد طنطاوي)٢(
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 

َ والمراد بذلك سعة الرزق،)١(الماء الطاهر الكثير: الغدق قال عمـر في ، َ
فمعنـى ،  كـان المـال كانـت الفتنـةأينما كان الماء كان المال، وأيـنما: هذه الآية

N ßg» oY øã s) óô V{  لوسعنا عليهم في الدنيا، وضرب الماء الغدق الكثير لـذلك 
 .)٢(ن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامهلأمثلا، 

 ÞO: قال االله تعالى ،غير أجاج: ًسادسا çF ÷É uä tç sù r& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r&uä 

&rRìt9øFçJßqnç BÏz̀ #$9øJßì÷bÈ &rP÷ Uwtø`ß #$9øJß\îÍ9äqbt ÈÒÏÇ 9sqö Sn±t$!äâ _yèy=ùZu»mç &éỳ%`[% ùs=nqöwü 
öcr ãç ä3 ô±n@] ٦٨:الواقعة[.  

لـو نشـاء أن نجعـل هـذا : ّما اشتدت ملوحته، يقول: الأجاج من الماء
 فلـم ، لفعلنـاالماء النازل من المزن لشربكم ، ماء جامعا بين الملوحة والمرارة

ـرس ولا زرع ـك رحمــة بكــم ،تنتفعــوا بــه في شرب ولا غـ ـا لم نشــأ ذلـ  ولكنـ
فهلا تشكرون نعمة االله علـيكم في إنزالـه المطـر علـيكم ، وفضلا منا عليكم

ِفإنزال الماء من المزن بهذه الصفة هو منة من الباري سبحانه ،)٣(!ًعذبا زلالا
 .يكفرون؟َعلى عباده ليختبرهم ويبتليهم؛ أيشكرون أم 

 /ru_yèy=ùZu$  ùÏékp$ ëuruºõÅÓz ©x»JÏÇy»M; ru&rôó)sãøZu»3ä: قال االله جل جلاله ً،فراتا: ًسابعا
B¨$!ä[ ùèçt#?Y$]٢٧:المرسلات[.  

ـذبا ـة ،)٤(أي عـ ـا في الأوديـ ـا في الأرض وجاريـ ـاء الســماء ناقعـ ـو مـ  وهـ
                                                

 .)٦٦٢ / ٢٣(  تفسير الطبري )١(
 .)٢٤٢ / ٨(تفسير ابن كثير ، و)١٨ /١٩(ي تفسير القرطب  )٢(
 .)٥٤١ / ٧(  تفسير ابن كثير،)١٤٣ / ٢٣(  تفسير الطبري )٣(
 .)١٣٥ / ٢٤ (- تفسير الطبري . وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة )٤(
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 

 

 .)١( يشرب ويسقى منه الزرع،والأنهار
القمـر  [ ùsÿxFtsóYo$!  &r/öquº>z #$9¡¡Jy$!äÏ 3Ïÿo$!ä& Bï]÷kpKÉç9 :الى  قـال االله تعـمنهمـر : ًثامنا

:١١.[ 
ًأي منصب بأبلغ ما يكون من السيلان والصب عظما وكثرة ، :منهمر 

بمطر ، لأنه خارج عن تلك العادة ، واستمر ذلك أربعـين : ولذلك لم يقل 
ماء بماء منهمر من ففتحنا أبواب الس": رضي االله عنهما قال ابن عباس،٢ًيوما

 لـدعاء نـوح  إجابة سريعـة هذهكانتو )٣("غير سحاب لم يقلع أربعين يوما
  .)٤( فَفَتحنآ:التعبير بالفاء بعد ذلك ، كما يشعر بذلك عليه الصلاة والسلام

ــلاه ً،ثجاجـــا: ًتاســـعا ــال االله جـــل في عـ  ]ru&rRìt9øZu$  BÏz̀ #$9øJßè÷ÇÅéuºNÏ Bt$!ä: قـ
Rwg¯$`[%]١٦: أالنب[.  

ًماء ثجاجا َّ َ ً َ  مـاء منصـبا يتبـع بعضـه بعضـا كـثج دمـاء البـدن، :أي ّ
،وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، ومجاهد، وقتادة، وذلك سفكها
 .)٥(كثير:وقال ابن زيد

 مـن السـحائب - بقدرتنا ورحمتنا - يا بنى آدم -وأنزلنا لكم : والمعنى 

                                                
 .)٢٩٩ /٨( تفسير ابن كثير ،)١٦٢ / ١٩( تفسير القرطبي ،)١٣٥ / ٢٤(تفسير الطبري   )١(
 .)٨٩ /٧(فتح القدير ) ١٣٢ /١٧(تفسير القرطبي ،)٢٧١ / ٨(درر للبقاعي  نظم ال)٢(

 .)٦٧٥ / ٧(  الدر المنثور )٣(     
ُهذه مواعدة من االله تعالى لنوح، عليه السلام، إذا جاء أمر ":)٣٢٠ /٤ ( في تفسيره ابن كثيرقال )٤(

َاالله من الأمطار المتتابعة، والهتان الذي لا يقلع ولا يفترُ ُْ َّ َ ففتحنا أبواب : ، بل هو كما قال تعالىَ َ ْ َْ َ َ َ َ
ِالسماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ِ ٍ ُِ َ َ َ َ َْ َ ٍْ ٍ ِْ ُ ْ ْ ُ ََّ َ ُ َّ َُ َْ ْ ً َ َ َ َ َ. 

 .)١٥٥ / ٢٤( تفسير الطبري )٥(
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ثيرا متدفقا بقـوة ، لنخـرج بهـذا المـاء حبـا ِالتى أوشكت على الإمطار  ماء ك
 .)١(تقتاتون به
ـاشرا ـدرارا،: ًعـ ـالى مـ ـال االله تعـ  öN: قـ s9 r& (# ÷r tç tÉ öN x. $ uZ õ3 n= ÷d r& ` ÏB O Îg Î= ö7 s% ` ÏiB 5b öç s% 

B¨3©Y¨»gßNö ûÎí #${FëößÄ Bt$ 9sOó RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ 
tç» yg ÷R F{$# ì Ìç øg rB ` ÏB öN Ík ÉJ øt rB N ßg» uZ õ3 n= ÷d r' sù öN Ík Í5q çR äãÎ/ $ tR ù't±S r&ur . Ï̀B öN Ïd Ïâ÷èt/ $ ºR öç s% tûïÌç yz#uä  

 ÏQ:وقــال تعــالى ، ]٦:الأنعــام[ öq s)» tÉ ur (#rãç Ïÿ øótF óô $# öN ä3 ­/uë ¢O èO (# þq ç/q è? Ïm øã s9 Î) È@ Åô öç ãÉ 

#$9¡¡Jy$!äu æt=nãø6àN BiÏâôëu#ëY# ruÉtìÌä÷2àNö %èq§o ̧)Î<ní4 %èq§?Ï3äNö ruwü ?sGtqu9©qö#( CègøçÌBÏüúö  
 .)٢(]١١:نوح [ÉãçöôÅ@È  #$9¡¡Jy$!äu æt=nãø3ä/ BiÏâôëu#ëY#:، وقال جلّ جلاله]٥٢:هود[

 بناء دال على التكثير، كمذكار للمرأة التي كثـرت ولادتهـا " مدرارا "-
 الكثـير الـدر  :المـدرار: ، يقـالالإنـاثللذكور، ومئنـاث للمـرأة التـي تلـد 

 .)٣(إذا أقبل على الحالب منه شيء كثيروأصله من قولهم در اللبن 
 الكثيرة، في وقت رةيغزال ةَّدرت عليهم السماء بأمطارها النافع: المعنى و

، وعبر عنه بالسماء لأنه فتحيا بها البلاد من الجدب، والقحطحاجتهم إليها، 
 .)٤(ينزل منها 

                                                
 .)٤٤١٧ / ١( الوسيط لسيد طنطاوي )١(
 تفسير ابـن "السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية تستحب قراءة هذه ":  قال ابن كثير  )٢(

 .)٢٣ /  ٨( كثير  
 .)٤٠١ / ٢( معاني القرآن )٣(
 .)٣٩٢ /٦( القرطبي ،)٢٦٣ / ١١( تفسير الطبري )٤(
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 

 

 


 
 من كل حركة وسكنة في الكون آية تدله على تخذإن المؤمن المستبصر ي

 ،في كل شيء له آية تـدل عـلى أنـه الواحـد،وعظمة االله وقوته وفضله وكرمه
وبالنظر إلى الآيات التي ورد ذكر الماء النازل من السماء فيها يمكننا تقسـيم 

ضرب المثل به، ومجيئه للنقم :  ، وهي أغراض نزوله إلى ثلاثة مقاصد رئيسة
 . والعذاب، ونزوله لأجل النعم والامتنان


ُ    ا ُ ـلا أ بـاالله واليـوم الآخـر  فتارة يحذر االله سبحانه وتعالى المـؤمنين-١ ِ ْ

هذا شبيه بالذي يخرج مالـه فعله ِّتصدقون به بالمن والأذى، فيثواب ما 
نوا عليه، وهو لا يـؤمن بـاالله ولا يـوقن بـاليوم الآخـر، ُليراه الناس، فيث

 مثل حجر أملس عليه تراب هطـل عليـه مطـر غزيـر فـأزاح عنـه هفمثل
ُّالتراب، فتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك هؤلاء المـراؤون تضـمحل 
ًأعمالهم عند االله، ولا يجدون شيئا من الثواب على ما أنفقوه واالله لا يوفق 

ـاالكــافرين لإصــابة ـاتهم وغيرهـ ـل ،ثم  الحــق في نفقـ ـون لمثـ ـذين ينفقـ لـ
ًأموالهم طلبا لرضا االله واعتقادا راسـخا بصـدق وعـده،  ً بسـتان عظـيم بً

بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة، فتضاعفت ثمراته، وإن لم 
تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة المضاعفة، 

ُ تقبـل عنـد االله وتضـاعف، قلـت أم كثـرت، وكذلك نفقات المخلصـين َّ ُ ُ
ِفاالله المطلع على السرائر، البصير بالظواهر والبواطن، يثيب كلا بحسب  َّ ُ
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$: قـــال االله تعـــالى )١(إخلاصــه yg ïÉ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä üw (#q è= ÏÜ ö7 è? N ä3 ÏG» s% yâ |¹ 
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×@ Î/# ur @@ sÜ sù 3 ª! $# ur $ yJ Î/ tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/]٢٦٥-٢٦٤:البقرة.[  

ـاة الــدنيا ليتصــوروها حــق التصــور،  وتــارة ي- ٢ ضرب للنــاس مثــل الحيـ
ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينهـا وبـين الـدار الباقيـة، ويـؤثروا 

وأن مثل هذه الحياة الـدنيا، كمثـل المطـر، ينـزل عـلى . أيهما أولى بالإيثار
ـاظرين،تسر انباتهــا، تنبــت مــن كــل زوج بهــيجبالأرض، فيخــتلط  ، لنـ

وتأخذ بعيون الغافلين، إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح، فذهب ذلـك 
ً، وكثيرا ما يضرب االله مثل الحياة الدنيا بهذا المثـل كـما في )٢(المنظر البهي

                                                
عطف مثل الذين ينفقون أمـوالهم في " :)٤٥٤ /٢(التحرير والتنوير قال الطاهر ابن عاشور في  )١(

َمرضاة االله على مثل الذ ًي ينفق ماله رئاء الناس  لزيادة بيان ما بين المرتبتين مـن البـون وتأكيـدا َ ْ َ ِ
ّفـإن الأمثـال تـبهج السـامع كلـما كانـت أكثـر ، ًللثناء على المنفقين بإخلاص  وتفننّـا في التمثيـل ّ

َّتركيبا وضمنت الهيأة المشبه بها أحوالا حسنة تكسبها حسنا ليسري ذلك التحسين إلى المشـبه  ُ ًّ ًً ّ ،
 .وهذا من جملة مقاصد التشبيه

 وقد ضرب االله تعالى هذا النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالـدنيا )٢(
ولا نتمسك بها، والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكـدارها وهمومهـا وغمومهـا 

 .أكثر بكثير من صفوها وراحتها
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 

 

 )ÎR¯Jy$  BtWs@ã #$9øsyãuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ .xJy$!ä> &rRìt9øZu»mç BÏz̀:قال االله تعـالى سورة يونس 
Ïä !$ yJ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z$$ sù ¾ Ïm Î/ ßN$ t6 tR ÇÚ öë F{ $# $ £J ÏB ã@ ä. ù' tÉ â¨$ ¨Z9 $# ÞO» yè ÷R F{ $# ur #Ó ¨L ym !# såÎ) 

ÏN xã s{ r& ÞÚ öë F{$# $ yg sù ãç ÷z ãó ôM oY ­É ¨ó $# ur  Æ sß ur !$ yg è= ÷d r& öN åk ¨X r& öcr âë Ïâ» s% !$ pk öé n= tæ !$ yg9 s? r& 

$ tR âêöD r& ¸x øã s9 ÷r r& # Yë$ pk tX $ yg» uZ ù= yè yfsù # Yâä ÅÁ ym b r( x. öN ©9 öÆ øós? Ä§ øB F{ $$ Î/ 4 y7 Ï9º xã x. 

ã@ Å_Á xÿ çR ÏM» tÉ Fy$# 5Q öq s) Ï9 tbr ãç ¤6xÿ tG tÉ)ـره في ســورة ، ]٢٤[)١ ـال جــل ذكـ وقـ
 ru#$ÑôéÎ>ó  ;mlçM B¨Vs@ü #$:øtpäuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ .xJy$!ä> &rRìt9øYo»mç BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ :الكهـــــف

xÝ n= tG ÷z$$ sù ¾ Ïm Î/ ÛV$ t6 tR ÇÚ öë F{ $# yx t7 ô¹ r' sù $ VJã Ï± yd çnr âë õã s? ßx» tÉ Ìhç9 $# 3 tb% x. ur ª! $# 4í n? tã 

.ä@eÈ «xÓóä& Bï)øGtâÏë·# ]ــال ســـبحانه وتعـــالى في ســـورة الحديـــدو، ]٤٥  قـ

:(# þq ßJ n= ôã $# $ yJ ¯R r& äo 4q uã ysø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# Ò= Ïè s9 ×q øl m; ur ×p uZÉ Îóur 7ç äz$ xÿ s? ur öN ä3 oY ÷è t/ Öç èO% s3 s? ur í Îû 

#${FBøquºAÉ ru#${Fr÷9s»âÏ ( .xJyVs@È îxãø]B &rãôfy=| #$9ø3äÿ¤$ëu Rt7t$?èmç¼ OèN§ âukÍãkß ùsItéu1mç BãÁóÿxçv# 
§N èO ãbq ä3 tÉ $ VJ» sÜ ãm ( í Îû ur Ío tç Åz Fy$# Ò># xã tã ÓâÉ Ïâ x© ×o tç Ïÿ øó tBur z̀ ÏiB «! $# ×bº uq ôÊ Íë ur 4 $ tB ur 

äo 4q uã ys ø9 $# !$ uã ÷R ë$! $# ûw Î) ßì» tF tB Íër ãç äó ø9 $#]ة الكريمـات من هـذه الآيـراد والم].٢٠ 
 - سبحانه - فى الحياة الدنيا ومتعها ، حيث شبهها الانهماكالتحذير من 

ً بالزرع الذى يبدو مخضرا وناضرا -عة زوالها وقرب اضمحلالها فى سر
 . ثم يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال . . . 

                                                
 شـبهت حالـة الحيـاة في سرعـة " :)١٩٥٨ / ١( التحريـر والتنـوير في  قال الطاهر ابن عاشور )١(

تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة بـه وتزايـد نضـارتها بحـال نبـات الأرض في ذهابـه حطامـا 
شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصـبا إذ ) كماء أنزلناه من السماء ( ومصيره حصيدا فقوله 

العيش ونضارته فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء ليس ثمة سوى الأمل في نعيم 
 ."في كونه ما يؤمل منه من زخرف الأرض ونضارتها
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 

 ،ثل للحـق والباطـل، والإيـمان بـه والكفـرالم تارة يضرب االله تعالى بهو -٣
ُفالحق هو الماء الباقي الذي أنزله االله من السماء، والزبد الذي لا ينتفع به 

مثل ضربه االله للقـرآن ومـا يـدخل هو  ":، وقال القرطبي )١(لهو الباط
منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب 
بالأودية، يدخل فيهـا مـن القـرآن مثـل مـا يـدخل في الأوديـة بحسـب 

ـاس ـن عبـ ـال ابـ ـزل مــن ال": ســعتها وضــيقها قـ ـال"ء مــاء ســما أنـ :  قـ
ôMقرآنا، s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íë yâ s) Î/قـال االله .)٢(" الأودية قلوب العباد:  قال
 tA:تعالى  tìR r& öÆ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ôM s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷rr& $ yd Íë yâ s) Î/ ü@ yJ tG ôm $$ sù ã@ øã ¡¡9 $# 

# Yâ t/ yó $ \ä Î/# §ë 4 $ £J ÏB ur tbrßâ Ï%q ãÉ Ïm øã n= tã í Îû Íë$ ¨Z9 $# uä !$ tó ÏG ö/ $# >p uã ù= Ïm ÷r r& 8ì» tF tB Óâ t/ yó ¼ ã& é# ÷W ÏiB 4 
y7 Ï9º xã x. Ü> Îé ôØ oÑ ª!$# ¨, ysø9 $# ü@ ÏÜ» t7 ø9 $# ur 4 $ ¨Br' sù ßâ t/ ¨ì9 $# Ü= yd õã uä sù [ä!$ xÿ ã_ ( $ ¨Br&ur $ tB ßì xÿZtÉ 

#$9Z¨$}̈ ùsãuJô3ä]ß ûÎí #${FëöÚÇ 4 .xãxº9Ï7y ÑoØôéÎ>Ü #$!ª #${FBøWs$At )١٧:الرعد[ )٣[.  

                                                
 .)٤٠٨ / ١٦(  تفسير الطبري )١(
 .)٣٠٥ / ٩ ( تفسير القرطبي )٢(
إن الباطل وإن ظهر على :  فى هذه الآية للحق وللباطل يقول - تعالى - هذان مثلان ضربهما االله )٣(

 سـيمحقه ويبطلـه ويجعـل العاقبـة للحـق - تعـالى -ق فى بعض الأحـوال وعـلاه ، فـإن االله الح
 .وأهله

كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء ، وكخبث هـذه الأجسـام ، فإنـه وإن عـلا عليهـا فـإن الكـير 
 يقذفه ويدفعه ، فهذا مثل الباطل

ض ، وكـذلك الصـافى مـن هـذه وأما الماء الـذى ينفـع النـاس وينبـت المراعـى فيمكـث فى الأر
 / ١(  الوسـيط لسـيد طنطـاوي ."الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيـه ، وهـو مثـل الحـق

٢٣٧٦(. 
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 

 

ًنية دليلا على حقائق الأحداث الكويتخذ   الكريم القرآننجد أنهكذا و
شرعية، ويضرب بها الأمثال ليعقل من يعقـل فينجـو ويسـعد، ويهلـك 

  .ّمن هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة


ُجعل االله سبحانه وتعالى هذا الماء النـازل  محنـة وبـلاء وعقوبـة يرسـلها  ً ًً َِ
ّه كما فعل جل وعلا بقوم للعاصين من عباده والمعرضين عن هديه وشريعت

 .نوح، وقوم سبأ
ُ مواعـدة  كان ذلـك في-على رسولنا وعليه الصلاة والسلام- قوم نوح -١

  عندما لجأ إلى ربه يعلن أنه-السلامو  الصلاةعليه -من االله تعالى لنوح 
ً لــيلا ونهــارا، سرا  قومــه بعــد مــا دعــا ينــتصر، ويــدعو ربــه أنمغلــوب ً

 إذا جــاء أمـر االله مـن الأمطــار ،ًه إلا فـراراًوجهـارا، فلـم يــزدهم دعـاؤ
ُالذي لا يقلع ولا يفتر، بل هو كـما قـال تعـالى والهتان المتتابعة، َ ُْ: ùsâyæt% 

ëu/­mç¼ÿ &rToÎí Btóø=èq>Ò ùs$$RGtÇÅé÷ ÈÉÊÇ ùsÿxFtsóYo$! &r/öquº>z #$9¡¡Jy$!äÏ 3Ïÿo$!ä& Bï]÷kpKÉç9 ÈÊÊÇ ruùsf¤çöRt$ 
uÚ öë F{ $# $ ZRq ãã ãã í s+ tG ø9 $$ sù âä !$ yJ ø9 $# #í n? tã 9ç øBr& ôâ s% uë Ïâ è% ÇÊËÈ çm» oY ù= yJ ymur 4í n? tã ÏN#så 8yº uq ø9 r& 

ruäß ßé9 ÈÌÊÇ BrgøçÌì /Î'rãôãã^ÏZu$ _yìt#!ä[ 9jÏJỳ .x%bt .äÿÏçt ÈÍÊÇ ru9s)sâ ?¨çt.øYo»gy$! äu#ÉtpZ ùsgy@ö BÏ̀ 

9ç Ï. £â ïB ÇÊÎÈ y# øã s3 sù tb% x. í Î1# xã tã Íë äã çR ur ]الأرض  االله تعالى أمرثم  ،]١١:القمر
َأن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلـع عـن  ُ

: قــال االله تعــالى ،غــرق أهــل الأرض إلا أصــحاب الســفينةأُ ،وقــدالمطر
ü@ä Ï% ur ÞÚ öë r' ¯» tÉ Ó Éë n= ö/ $# Ï8 uä!$ tB âä !$ yJ |¡» tÉ ur Ó Éë Î= ø%r& uÙã Ïî ur âä !$ yJ ø9 $# zÓ ÅÓ è% ur ãç øB F{$# 
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 

ru#$ôóFtquNô ãt?ní #$:øgèqäÏìdÄ ( ru%Ïä@ü /çè÷âY# 9jÏ=ù)sqöQÏ #$9à©»=ÎJÏüût )٤٤:هود[ )١[. 
 عـن  قوم سبأ،إذ سلبت منهم النعم، وحلت بهم النقم عندما أعرضـوا-٢ 

قـال تعـالى .  كـما هـى سـنته في عبـاده وا نعمـه علـيهمشكرولم يدين االله 
ùs'rëöôy=ùZu$ ãt=néökÍNö ôyãø@ü #$9øèyçÌPÇ اهميـ وذلك بـأن خـرب السـد ، وذهبـت 

ْ وماتت الأشجار وأمحلـت الأرضالأمطار المستفاد منها َ  قـال االله تعـالى َْ
:ùs'rãôçtÊàq#(  ùs'rëöôy=ùZu$ ãt=néökÍNö ôyãø@ü #$9øèyçPÇ) )٢( ru/tâ£9øYo»gßN 2¿gpZK̈oéökÍNö _yZ¨Ftü÷ûÈ åsru#Atíö 

@@ à2 é& 7Ý ÷H s~ 9@ øO r& ur &äóÓ x« ur ` ÏiB 9ë ôâ Åô 9@ä Î= s% ]٣(]١٦:سبأ(.  

                                                
   .)٣٢٣ / ٤( تفسير ابن كثير ،)٣٣٤ / ١٥( تفسير الطبري )١(
هو المطـر الشـديد الـذى لا :  وقيل قاله مجاهد،اسم للوادى الذى كان يأتى منه السيل :  والعرم)٢(

 .يطاق 
 . المدمر  الجارفأرسلنا عليهم السيل الشديد:فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أى

 التفسير الميسر .السدود التى كانت مبنية لحجز الماء من خلفها: ويرى بعضهم أن المراد بالعرم 
)٣٩٣ / ٧(. 

 ومن "مأرب"يقال لها  قبيلة معروفة في أداني اليمن، ومسكنهم بلدة  كانت سبأ ذكر المفسرون أن)٣(
ـار المهلكــين  ـه قــص في القــرآن أخبـ ـالعرب خصوصــا، أنـ ـا، وبـ نعــم االلهّ ولطفــه بالنــاس عمومـ
والمعاقبين، ممن كان يجاور العرب، ويشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إلى 

ْلقد كان لسبإ في مسكنهم:  التصديق، وأقرب للموعظة فقال ْ َ َِ ِ َِ ِ ٍ َ َ َ ْ َ َ محلهم الذي يسكنون فيه : أي
ٌآية ََّما أدر االلهّ عليهم من النعم، وصرف عنهم مـن الـنقم، الـذي يقـتضي ذلـك :   والآية هنا

ٍجنتان عن يمين وشـمالثم فسر الآية بقوله . منهم، أن يعبدوا االلهّ ويشكروه َ ِ َِ ْ َ ٍَ َِ َ َّ وكـان لهـم واد 
، يكـون مجمعـا للـماء، فكانـت السـيول تأتيـه، عظيم، تأتيه سيول كثيرة، وكانوا بنوا سدا محكـما

ُّوتغـل . فيجتمع هناك ماء عظيم، فيفرقونه على بساتينهم، التي عن يمين ذلك الـوادي وشـماله ِ ُ
لهم تلك الجنتان العظيمتان، من الثمار ما يكفيهم، ويحصل لهم به الغبطة والسرور، فـأمرهم االلهّ 

: َ أن يغفـر لهـم ويـرحمهم، ولهـذا قـال-إن شـكروه  -وعدهم وَّبشكر نعمه التي أدرها عليهم  
= 
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 

 


من فضل االله سبحانه وتعالى ومنته على الخلق منفعة هـذا المـاء النـازل 
من إحياء الأرض الميتة، ومن ثم  إخـراج النبـات، وجعلـه سـببا في مصـدر 

والبركة كل البركة في نزول المطـر الـذي  .رزق العباد والمخلوقات،وشربهم
َ فسبحان القـادر عـلى كـل شيء، سـبحان ُبت به الأرض وتحيى به الموات،تَن َّ ِ

ّمن إذا قال للشيء كن فيكون، بينما الناس يرون جدب الأرض وقلـة الميـاه  َ َ ّ ّ
َأو غورها في بعض الأمـاكن إذا هـم بهـذا الغيـث المبـارك، يمـلأ أوديـتهم،  ِ َ

ِويشاهدونه وقد اهتزت الأرض وربت مـن هـذا الخـير العظـ َ ّوقـد بـين  يم،ّ
 :  في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها  ذلك
 : ذكر الآيات الدالة على إحياء الأرض بعد موتها  -١

 )Îb¨  ûÎí zy=ù,È #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ru#$z÷GÏ=n»#É #$9©äø@È ru#$9Y¨gy$ëÍ:  قال االله تعـالى 
                                                

= ــور ــة ورب غفـ ــدة طيبـ ٌبلـ َ ُِّ َ ٌّ َ َ ٌَ َ ٌ َ ْ  ، ،ــة ــروا النعمـ ــه، وبطـ ــنعم، وعـــن عبادتـ ــن المـ فأعرضـــوا عـ
ْوظلموا أنفسـهموملوها َ ُُ ُ ْ َ َ َ َ ،فعـاقبهم االلهّ تعـالى بهـذه النعمـة، التـي أطغـتهم، فأبادهـا علـيهم

توعر، الذي خرب سـدهم، وأتلـف جنـاتهم، فتبـدلت السيل الم: أي،فأرسل عليها سيل العرم
ٍ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل:  االله تعالىتلك الجنات قال ُ َ َ َّ َ َّ َ َُّ ِْ َ َ َ ُ َ ََ ِْ ْ ْ ْ ِْشيء قليل من الأكل :  أي

ٍخمط وأثل وشيء من سدر قليلالذي لا يقع منهم موقعا  ٍِ ِ ِ ٍ ٍَ َ ْ ٍَ ْ ْْ َ َْ َ وهذا كله شجر معـروف، وهـذا 
فكما بدلوا الشكر الحسن، بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكـر، ولهـذا ، س عملهممن جن

َذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور: قال ُ ْ ُْ َ ََ ُْ ْ َِ ِ َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ِ، فلـما أصـابهم مـا أصـابهم، تفرقـوا 
لنـاس، وكـان وتمزقوا، بعدما كانوا مجتمعـين، وجعلهـم االلهّ أحاديـث يتحـدث بهـم، وأسـمارا ل

 فكل أحد يتحدث بما جرى لهـم، ولكـن لا ينتفـع "تفرقوا أيدي سبأ": يضرب بهم المثل فيقال
ٍإن في ذلك لآيات لكل صـبار شـكور: بالعبرة فيهم إلا من قال االلهّ ٍُ َُ َّ َ ِّ َِ ٍ َِ َ ِ َّ ِ .١ (ينظـر السـعدي / 

٦٧٧(. 

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 

ru#$9øÿà=ù7Å #$9©LÉÓ BrgøçÌì ûÎí #$9ø7tsóçÌ /ÎJy$ ÉtZÿxìß #$9Z¨$}̈ ruBt$! &rRìtAt #$!ª BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ BÏ̀ 

B¨$!ä& ùs'rmôäu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây BtqöEÌkp$ ru/t]£ ùÏékp$ BÏ` 2à@eÈ äy#!/­p7 ru?sÇóéÎÉ#É #$9çhÌÉt»xË 
É>$ ys¡¡9 $#ur Ìç ¤Ç|¡ ßJø9 $# tû÷üt/ Ïä!$ yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$#ur ;M» tÉUy 5Qöq s) Ïj9 tbqè= É) ÷ètÉ ]١٦٤:البقرة.[ 

 uq èd ur î Ï% ©! $# ã@ Åô öç ãÉ yx» tÉ Ìhç9 $# # Mé ô³ ç0 öú ÷ü t/ ôì yâ tÉ ¾ Ïm ÏG uH ÷q uë ( #Ó ¨L ym !# såÎ) ôM ¯= s% r& 

ôysy$/\$ OÏ)s$wZ ôß)øYo»mç 9Ï6t#s$7 B¨ãhÍM; ùs'rRìt9øZu$ /ÎmÏ #$9øJy$!äu ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ BÏ` .ä@eÈ 
#$9V¨JyçtºNÏ 4 .xãxº9ÏÅö UéÉøçÌlß #$9øJyqöAtí4 9sèy=ª3äNö ?sãx2ûçãrcö] ٥٧:الأعراف[. 

  قـــال االله تعـــالى:ru#$!ª  &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rmôãu$ /ÎmÏ #${FëöÚu /tè÷ây 
BtqöEÌkp$! 4 )Îb ̈ûÎí åsº9Ï7y yUÉtpZ 9jÏ)sqöQ5 Ño¡óJyèãqbt)٦٥:النحل[)١.[ 

  ــال االله تعـــالى  ì: قـ tç s? ur öß öë F{ $# Zo yâ ÏB$ yd !# så Î* sù $ uZ ø9 tìR r& $ yg øä n= tæ uä!$ yJ ø9 $# 

ôN ¨î tI ÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 £l÷r yó 8kä Îg t/] ٥:الحج.[ 

  ــالى ــال االله تعـ óO: قـ s9 r& tç s? ûc r& ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6 óÁ çF sù 

ÞÚ öë F{$# ¸o §ç üÒ øÉ èC 3 ûc Î) ©! $# ì#ã ÏÜ s9 ×éç Î7 yz] ٦٣:الحج.[ 

  قال االله تعالى :uq èd ur üì Ï% ©! $# ü@ yô öë r& yx» tÉ Ìhç9 $# # Mé ô³ ç0 öú ÷üt/ ôìyâtÉ ¾ Ïm ÏG yJômuë 4 
ru&rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ÛsgßqëY# ÈÑÍÇ 9jÏZãsó¿Åë} /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ Bä̈øG\$ ruSè¡ó)Éãumç¼ BÏJ£$ 

!$ oY ø) n= yz $ VJ» yè ÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r& ur # Zéç ÏV ü2] ٤٩-٤٨:الفرقان.[ 

  ـال االله تعــالى  ru!s.Íû ôy'r9øFtgßO B¨` R¯ì¨At BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rmôäu$ /ÎmÏ: قـ
                                                

ولمـاء المطـر خاصـية الإحيـاء لكـل ":)٩٨ / ١٠(التحريـر والتنـوير قال الطاهر ابن عاشور في  )١(
ّأرض لأنه لخلوه من الجراثيم ومن بعض الأجزاء المعدنيـة والترابيـة التـي تشـتمل عليهـا ميـاه 
ًالعيون ومياه الأنهار والأودية كان صالحا بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين 

  ."والمنابت
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 

 

#${FëöÚu BÏ`. /tè÷âÏ Btqö?Ïgy$ 9sãu)àq9ä`£ #$!ª 4 %è@È #$9øsyJôâß !¬ 4 /t@ö &r2òYséçdèOó wü 
tbq è= É) ÷è tÉ ]٦٣:العنكبوت.[ 

  قال االله تعالى: ô` ÏB ur ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä ãN à6É Ìç ãÉ s- ÷é y9 ø9 $# $ ]ù öq yz $ Yè yJ sÛ ur ãA Íiî t\ãÉ ur z̀ ÏB 

#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùsããsóëÇ¾ /ÎmÏ #${Fëößö /tè÷ây Btqö?Ïgy$! 4 )Îcû ûÎí åsº9ÏÅö yUÉt»M; 
5Q öq s) Ïj9 öcq è= É) ÷ètÉ ]٢٤:الروم.[ 

  قال االله تعالى  : öN s9 ur r& (# ÷r tç tÉ $ ¯R r& ä-q Ý¡ nS uä!$ yJ ø9 $# í n< Î) ÇÚ öë F{ $# Îóãç àfø9 $# ßlÌç ÷ÇãYsù 

¾ Ïm Î/ % Yæ öë yó ã@ à2 ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sù r& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ] ٢٧:السجدة.[ 

 ô` ÏBur ÿ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä y7 ¯R r& ì tç s? uÚ öë F{ $# Zp yèÏ±» yz !#såÎ*sù $ uZø9 tìR r& $ pk öé n= tæ uä!$ yJø9 $# ôN ¨î tI ÷d$# 

ruëu/tMô 4 )Îb ̈#$!©%Ïìü &rmôãu$dy$ 9sJßsóëÇ #$9øJyqöAtí# 4 )ÎR¯mç¼ ãt?ní4 .ä@eÈ «xÓóä& %sâÏÉçí 
 ].٣٩:فصلت[

 ru#$!©%Ïì Rtì¨At BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!äL /Î)sâyë9 ùs'rR³|é÷Rt$ /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ B¨ãøG\$ 4 .xãxº9Ï7y 
öcq ã_tç øÉ éB ]١١:الزخرف.[ 

 $ uZø9 ¨ì tR ur z̀ ÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB % Z. tç» t6 ïB $ uZ ÷G u; /R r' sù ¾ Ïm Î/ ;M» ¨Z y_ ¡= ymur Ïâä ÅÁ pt ø:$# ÇÒÈ 

ru#$9Z¨Ç÷@ü /t$ôÅ)s»M; ;°lo$ Ûs=ùìÓ R¯ÒÅãâÓ ÈÉÊÇ ëhÍóø%]$ 9jÏ=ùèÏ6t$äÏ ( ru&rmôãuè÷Zu$ /ÎmÏ¾ /t#ù$toZ 
B¨ãøG\$ 4 .xãxº9Ï7y #$:øÉèçãrlß] ١١-٩:ق.[ 

  الدالة على إخراج الزرع، والرزقالآياتذكر  -٢
الآيات السابقة بينت لنا كيف أن االله يحي الأرض بعد موتها، ثـم هنـا 

كيف أنه جلت قدرته يخرج الزرع من هـذا المـاء بأنواعـه، وألوانـه، يبين لنا 
 :وأشكاله، قال االله تعالى 

١- #$!©%Ïì _yèy@ü 9s3äNã #${FëöÚu ùÏçtº©V$ ru#$9¡¡Jy$!äu /ÎYo$!ä[ ru&rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 
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 

ùs'rz÷çtly /ÎmÏ¾ BÏz̀ #$9V¨JyçtºNÏ ëÍóø%]$ 9©3äNö ( ùsxü Brgøèy=èq#( !¬ &rRây#äY# ru&rRFçNö 
öcq ßJ n= ÷è s?]٢٢:البقرة.[ 

 | rudèqu #$!©%Ïìü &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ Rt7t$N: وقال جل في علاه-٢
.ä@eÈ «xÓóä& ùs'rz÷çt_ôYo$ BÏY÷mç zyØÅéZ# UùÉøçÌlß BÏY÷mç my6{$ BïItéu#2Å6Y$ ruBÏz̀ #$9ZÇ̈÷@È BÏ` Ûs=ùèÏgy$ 

×b# uq ÷Z Ï% ×p uä ÏR# yä ;M» ¨Y y_ur ô` ÏiB 5>$ oY ôã r& tbq çG ÷É ¨ì9 $# ur tb$ ¨Bîç9 $# ur $ Yg Î6 oK ô± ãB ué öçxî ur >mÎ7»t±tF ãB 3 (#ÿrãç ÝàR $# 

4í n< Î) ÿ¾ Ín Ìç yJ rO !# såÎ) tç yJ øO r& ÿ¾ Ïm Ïè÷Z tÉ ur 4 ¨b Î) í Îû öN ä3 Ï9º så ;M» tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 tbq ãZ ÏB ÷s ãÉ] ٩٩:الأنعام.[ 

ـــال االله تعــــالى - ٣ [  ùs'rRìt9øZu$ /ÎmÏ #$9øJy$!äu ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ BÏ` .ä@eÈ #$9V¨JyçtºNÏ 4:قـ
 ].٥٧:الأعراف

 #$!ª #$!©%Ïì {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu ru&rRìtAt BÏÆö #$9¡¡Jy$!äÏ:وقال سبحانه - ٤
Bt$!ä[ ùs'rz÷çtly /ÎmÏ¾ BÏz̀ #$9V¨JyçtºNÏ ëÍóø%]$ 9©3äNö ( ruôyÇ¤çt 9s3äNã #$9øÿà=ùÅö 9ÏGtfôçÌìy ûÎí #$9ø7tsóçÌ 

¾ Ín Ìç øB r' Î/ ( tç ¤Ç yô ur ãN ä3 s9 tç» yg ÷R F{$#] ٢٢:إبراهيم.[ 

 ì:قــال االله تعــالى  - ٥ Ï% ©! $# ü@ yè y_ ãN ä3 s9 uÚ öë F{$# # Yâ ôg tB y7 n= yô ur öN ä3 s9 $ pké Ïù Wx ç7 ßô 

ru&rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ÿ &róøruº`[% BiÏ` R¯7t$N; ©xL®Ó4] ٥٣:طه.[ 

 ¾&rru9sNö  Étçtr÷#( &rR¯$ Sn¡Ýq-ä #$9øJy$!äu )Î<ní #${FëöÚÇ #$9øfàçãóÎ ùsYãÇ÷çÌlß /ÎmÏ :قال االله تعالى - ٦
% Yæ öë yó ã@ à2ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sùr& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ] ٢٧:السجدة.[ 

 ;&r9sOó  ?sçt &rb ̈#$!© &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rz÷çt_ôYo$ /ÎmÏ¾ OrJyçtºN:قال االله تعالى  - ٧
$ ¸ÿ Î= tF øÉ íC $ pk çXº uq ø9 r& 4 z̀ ÏB ur ÉA$ t6 Éf ø9 $# 7äyâ ã` ÖÙã Î/ Öç ôJ ãmur ì# Î= tF øÉ íC $ pk çXº uq ø9 r& Ü=ä Î/# {è xî ur ×äq ßô 

 ].٢٧:فاطر[
 &r9sNö ?sçt &rb ̈#$!© &rRìtAt BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs¡|=n3smç¼ ÉtYo»6Îãìy ûÎÜ: قال االله تعـالى - ٨
#${FëöÚÇ OèO¢ ÜäÉøçÌlß /ÎmÏ¾ óyëöæY% CíÉøGt=Îÿ¸$ &r9øquºRçmç¼ OèN§ ÉtgÎäkß ùsItéu1mç BãÁóÿxçv# OèO¢ Üsgøèy#é&ã¼ 
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 

 

$ ¸J» sÜ ãm 4 ¨b Î) í Îû öÅ Ï9º så 3ì tç ø. Ï% s! í Í< 'r T{ É=» t7 ø9 F{ $#] ٢١:الزمر.[ 

 $}ru&rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9øJßè÷ÇÅéuºNÏ Bt$!ä[ Rwg¯$`[% ÈÍÊÇ 9jÏZãÇ÷çÌly /ÎmÏ¾ my7: قــال ســبحانه  - ٩
$ Y?$ t7 tR ur ÇÊÎÈ BM» ¨Zy_ ur $ ¸ù$ xÿ ø9 r&] ١٤:النبأ.[ 

ـتران فعــل الإخــراج بحــرف الفــاء - ـات الســابقة اقـ  يلاحــظ في الآيـ
yl tç ÷z r' sù ¾ Ïm Î/ $ oY ô_tç ÷z r' sù ¾ Ïm Î/ Î ßl Ìç ÷ÇãY sù ¾ Ïm Î/  ــة عـــلى ســـعة  الدالـ

لتقاء الماء بالحب في الأرض يـتم سرعـة التلقـيح، وإن الإخراج، ففور ا
تـأخر ظهـور الـزرع لنـا عــلى وجـه الأرض، وهـذا الاقـتران لم يكــن في 

ـين ـينالآيتـ ـر،  الأخيرتـ ـذكورة ،وهــي في  ســورتي الزمـ ـات المـ ـن الآيـ  مـ
¢Oوالنبأ، èO ßl Ìç øÉ äÜ ¾ Ïm Î/  yl Ìç ÷Ç ãZÏj9 ¾ Ïm Î/  للدلالة على أن الإخراج لم يتم 

 الماء مباشرة، وإنما على التراخي، فالماء في هاتين الآيتين لم ينزل بعد نزول
 . للري مباشرة، وإنما تم تخزينه في الأرض والأنهار ليستعمل بعد ذلك 

 آيات أخرى فيها تفصيلات عن الإنبات، وما شابهه دون الإخراج 

 uq:قال االله تعالى  -١ èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ( / ä3 ©9 çm ÷Z ÏiB Ò># tç x© çm ÷Z ÏB ur 

©xfyçÖ ùÏämÏ @è¡ÅäJßqcö ÈÉÊÇ ÉãZ/6ÎMà 9s3ä/ /ÎmÏ #$9ì¨ëöít ru#$9ì¨É÷Gçqcö ru#$9Z¨ÇÏã@ü 
|=» uZôã F{ $# ur ` ÏBur Èe@ à2 ÏNº tç yJ ¨V9 $# 3 ¨b Î) í Îû öÅ Ï9º så Zp tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 öcr ãç ¤6 xÿ tG tÉ 

 ].١١-١٠:النحل[
 ru?sçtì #${Fëößö dy$BÏâyoZ ùs*Îås#! &rRìt9øZu$ æt=näøgy$ #$9øJy$!äu #$d÷Itî¨Nô: قال االله تعالى  - ٢

ruëu/tMô ru&rR/6tFtMô BÏ` 2à@eÈ óyr÷l£ /tgÎäk8] ٥:الحج.[ 

 óO:قال االله تعالى  - ٣ s9 r& tç s? ûc r& ©! $# tA tìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6óÁçF sù ÞÚöë F{$# 

¸o §ç üÒ øÉ èC 3 ûc Î) ©! $# ì#ã ÏÜ s9 ×éç Î7 yz ] ٦٣:الحج.[ 
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 

$ :قال االله تعـالى  - ٤ uZ ø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# Lä!$ tB 9ë yâ s) Î/ çm» ¨Y s3 óô r' sù í Îû ÇÚ öë F{ $# ( $ ¯R Î) ur 

ãt?ní4 åsdy$U¤ /ÎmÏ¾ 9s)s»âÏëârbt ÈÑÊÇ ùs'rS±t'ùRt$ 9s3ä/ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; BiÏ` U¯ÉÏä@9 ru&rãôZu»=5 
ö/ ä3 ©9 $ pké Ïù çm Ï.º uq sù ×o uéç ÏV x. $ pk ÷] ÏB ur tbq è= ä. ù' s?] ١٨:المؤمنون.[ 

ــــالى  - ٥ ــــال االله تعـ   &rB¨`ô {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚu ru&rRìtAt 9s6àN BiÏÆö:قـ
#$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rR/;uF÷Zu$ /ÎmÏ¾ ntây#!¬Í,t ås#Vö /tgôfyp7 B¨$ 2ü%cö 9s3äOó &rb ?è^.6ÎGçq#( 

!$ yd tç yfx© 3 ×m» s9 Ïä r& yì ¨B «! $# 4 ö@ t/ öN èd ×P öq s% tbq ä9 Ïâ ÷è tÉ] ٦٠:النمل.[ 

, t:قال االله تعالى  - ٦ n= yz ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# Îé öçtó Î/ 7â uH xå $ pk tX÷rtç s? ( 4ís+ ø9 r&ur íÎû ÇÚ öëF{$# zÓÅõº uruë 

&rb ?sJÏãây /Î3äNö ru/t]£ ùÏékp$ BÏ` .ä@eÈ äy#!/­p7 4 ru&rRìt9øZu$ BÏ̀z #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ ùs'rR/;uG÷Yo$ ùÏékp$ BÏ̀ 

Èe@ à2 8l ÷ryó AOÉ Íç x.] ١٠:لقمان.[ 

 ¡=ruRtì¨9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ Bï6t»çt.Z% ùs'rR/;uG÷Zu$ /ÎmÏ¾ _yZ¨»M; rumy:قــال االله تعــالى - ٧
Ïâä ÅÁ pt ø: $# ÇÒÈ ü@ ÷Ç ¨Z9 $# ur ;M» s) Åô$ t/ $ ol °; Óì ù= sÛ Óâã ÅÒ̄R ÇÊÉÈ $ ]%øóÍhë Ïä$ t6Ïèù= Ïj9 ( $ uZ÷èuã ômr&ur ¾ Ïm Î/ 

Zo t$ ù# t/ $ \G øã ¨B 4 y7 Ï9º xã x. ßlr ãç èÉ ø:$#] ١١-٩:ق.[ 

ـال ســبحانه - ٨  &rR¯$ ¹|7t;öZu$ #$9øJy$!äu ¹|7{$ ÈÎËÇ OèN§ ©x)s)øZu$ #${FëöÚu ©x)y$ ÈÏËÇ:قـ
ùs'rR/7tK÷Zu$ ùÏékp$ my7{$ ÈÐËÇ ruãÏZu6Y$ ru%sÒô7Y$ ÈÑËÇ ruóyÉ÷GçqRZ$ ruUwÉøxW ÈÒËÇ runtây#!¬Í,t ñä=ù6Y$ 

ÇÌÉÈ Zp yg Å3» sù ur $ |/ r& ur ÇÌÊÈ $ Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷R L{ ur] ٣٢-٢٥:عبس.[ 
في الآيات السابقة بيان لما يحدثه الماء بالأرض، ومدى الحركة التي تدل على 

ôNالحيـــاة بعـــد المـــوت ¨î tI ÷d $# ôM t/ uë ur ôM tF t6 /R r& ur ` ÏB Èe@ à2 £l ÷r yó 8kä Îg t/  وكيـــف 
 يتحول لونها

ßx Î6 óÁ çF sù ÞÚ öë F{$# ¸o §ç üÒ øÉ èC  وكيف ينبت االله منها بهذا الماء الذي لا لون
,tولا طعــــم ولا رائحـــــة لـــــه Í¬ !# yâ tn öV# så 7p yf ôg t/ و;M» ¨Z y_ ¡= ymur 
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 

 

Ïâä ÅÁ pt ø: $# ثم كيف ينبت بهذا الماء الشجر الضخم من بذرة لا تكاد ترى 
ـا مــن الألــوان  مــن صــغرها، فتحــول بهــذا المــاء إلى هــذا الحجــم، وفيهـ

 .  الطيبة ، والروائح الزكيةالمبهجة، والثمار


ينبـت الثمـر ف. الماء ينزل من السماء بقـدرة االله تعـالى عـلى الأرض أن  -١

 .ّالحلو  والثمر المر ، والأزهار المختلفة الأشكال والألوان
ًبحســب الحاجــة ، لا كثــيرا فيفســد يكــون إن إنــزال المــاء مــن الســماء  -٢

لا يكفــي الـزروع والــثمار فيحصــل ًالأرض والعمـران ، ولا قلــيلا فـ
بـل بقـدر . ًولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائـدة . الجدب والمحل 

 من نعم االله على ، وهذهالحاجة إليه من السقي والشرب و الانتفاع به
 .عباده

 دليل عقلي على مشيئة االلهّ  في الزرع، والنبات، والخلقتفاوتأن هذا ال -٣
منه، بلونـه، ووصـفه، وقـدرة االلهّ تعالى، التي خصصت ما خصصت 

تعـالى حيــث أوجــدها كــذلك، وحكمتـه ورحمتــه، حيــث كــان ذلــك 
ـة  ـافع، ومعرفـ ـه مــن المصــالح والمنـ ـاوت، فيـ ـك التفـ الاخــتلاف، وذلـ

 .الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم
وذلك أيضا، دليل على سعة علم االلهّ تعالى، وأنه يبعث من في القبور،  -٤

فل ينظر في هذه الأشـياء وغيرهـا نظـر غفلـة لا تحـدث لـه ولكن الغا
التذكر، وإنما ينتفع بها من يخشـى االلهّ تعـالى، ويعلـم بفكـره الصـائب 
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 

 .)١(وجه الحكمة فيها

في الآيات السابقة بيان لمصدر هذا الماء أنـه نـازل مـن السـماء، وأكثـر  -٥
ُ فسر المفسرين على أن المراد بها هنا السحاب، أو مطلق العلـو، حيـث

 N:بقول االله تعالى  çFR r& uä çnq ßJ çF ø9 tìR r& z̀ ÏB Èb ÷ì ßJ ø9 $# ÷Pr& ß` øt wU tbq ä9 Íî\ßJø9 $# ]الواقعة :

 الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علـو، لـيعم ،ولعل]٦٨
منخفضـها ومرتفعهـا، ولـو كـان ربهـا يسـقيها مـن ناحيـة مـن  بسقيه

.  إلا إذا اجتمـع في السـفلى وكثـرنواحيها لما أتى على الناحية المرتفعـة
  .وفي ذلك فساد ، فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها

 يقول ابن القيم رحمه االله تعالى وهو يتحدث عن نزول المطر من السحاب -
ًفــيرش الســحاب عــلى الأرض رشــا، ويرســله قطــرات ": عــلى الأرض ُ

 يتــأخر منفصــلة، لا تخــتلط قطــرة منهــا بــأخرى، ولا يتقــدم متأخرهــا، ولا
متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بـل تنـزل كـل واحـدة في 
الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصـيب الأرض قطـرة قطـرة، قـد 
عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره، فلو اجتمع الخلق 

ة واحـدة كلهم على أن يخلقوا قطـرة واحـدة أو يحصـوا عـدد القطـر في لحظـ
 . لعجزوا عنه

ًفتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والـدواب والطـير : ثم قال رحمه االله
ًوالذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني، في الأرض الفلانيـة، بجانـب 

                                                
 .)٦٨٨ / ١(  تفسير السعدي )١(
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 

 

ـذا  ـت كـ ـش في وقـ ـلى شــدة الحاجــة والعطـ ـه عـ ـلاني، فيصــل إليـ ـل الفـ ِّالجبـ
 . )١("وكذا
 .سقيا، وشراب للخلق -٦

 عظـيم منتـه بـإنزال المـاء مـن السـماء  مواضع مـن كتابـهتعالى في االلهبين 
ًوجعله إياه عذبا صـالحا لسـقيا  النـاس، والأنعـام، والنبـات،فمن هـذه َ

  :الآيات 
 ×í: قــول االله جــل في عــلاه -١ öë yó ur ×@ä ÏÉ wU ur ×b# uq ÷Z Ï¹ çé öç xî ur 5b# uq ÷Z Ï¹ 4í s+ ó¡ çÑ &ä!$ yJ Î/ 

7â Ïnº ur  ]٤:الرعد[. 
 ]ru&rëöôy=ùZu$  #$9çhÌÉt»xy 9squº%Ïxy ùs'rRìt9øZu$ BÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä: تعـــــــالى  قـــــــول االله-٢ 

ùs'rôó)säøYo»3äJßqnç ruBt$! &rRFçOó 9smç¼ 2¿És»ìÌRÏüût)٢٢:الحجر [)٢.[  
                                                

 ).١/٢٠٢(عادة مفتاح دار الس) ١(
َومآ أنتم له بخازنين  :  قوله تعالى )٢( ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ فيه للعلماء وجهـان مـن التفسـير كلاهمـا يشـهد لـه قـرآن 

َومآ أنتم له بخازنين  أن معنى : الأول  ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ أي ليست خزائنه عندكم بل نحن الخازنون له ننزله 
َّوإن مـن شيء إلا عنـدنا خزائنـه ومـا ننزلـه إلا  ى شئنا وهذا الوجه تدل عليه آيات كقولـه تم َِّ ِ ُِ َ ُ َُ ِّ َ ُ َ َ َُ ََ ِِّ ِ ٍ ْ َ

ٍبقدر معلوم  ُ ْ َّ ٍ َ َ ِ ] وقوله  ] ٢١: الحجر:  ُواللهَِِّ خزآئن السـماوات والأرض َِ َ َ ]  ٧: المنـافقون [ 
َومآ أنتم له بخازنين أن معنى : و ذلك من الآيات ، والوجه الثانيالآية وتح ِ ِ َ ُِ ُ ََ ْ َْ َ  بعد أن أنزلنـاه 

عليكم لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران بل نحـن الحـافظون لـه فيهـا ليكـون 
ُوأنزلنا من السمآء مآء بقدر فأسـكناه  : ذخيرة لكم عند الحاجة ويدل لهذا الوجه قوله تعالى  َ ََّ َ َ ََ ْ ََ ٍَ َ ِ ً ِ ْ َ

َفي الأرض وإنا على ذهاب به لقـادرون ُ ِ َِ َ َِ ٍ َ ََّ ِ ِ  ]  وقولـه  ] ١٨: المؤمنـون:  َقـل أرأيـتم إن أصـبح َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َُ ْ ُ
ٍمآؤكم غورا فمن يأتيكم بمآء معين  ِ ٍ َِّ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ ُْ َ ً ْ ُ ]  وقوله  ] ٣٠: الملك :  َأو يصـبح مآؤهـا غـورا فلـن َ ً ْ َ َ ْ َْ ُ َ ُِ َ

ًتستطيع له طلبا  َ ََ ُ َ ِ َ َْ ]  وقوله  ] ٤١: الكهف :َألم تر أن االله أ َ ََّ َ َ ْ ِنزل من السمآء مآء فسلكه ينابيع في َ َ ُ َِ َ ََ َ ََ َ َ ً ِ َ
 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .الآية إلى غير ذلك من الآيات ] ٢١: الزمر  [ الأرض

 )٣٩٦ / ٢(. 
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 

 uq: وقوله تعـالى -٣  èd üì Ï% ©! $# tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ( / ä3 ©9 çm ÷Z ÏiB Ò># tç x© çm ÷Z ÏB ur 

Öç yf x© Ïmä Ïù öcq ßJä Å¡ è@] ١٠:النحل.[ 

$ : تبــارك وتعــالىوقولـه -٤  uZø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB # Yëq ßg sÛ ÇÍÑÈ }ë Å¿ ósãZ Ïj9 ¾ Ïm Î/ 
Zo t$ ù# t/ $ \G øä ¨B ¼ çm uã É) ó¡ èS ur $ £J ÏB !$ oY ø) n= yz $ VJ» yè÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r&ur # ZéçÏVü2   ] ٤٨: الفرقان-
٤٩[ . 

 ÞO: وقال االله جل وعلا -٥  çF ÷É uä tç sù r& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r& uä çnqßJçF ø9 tìR r& 

z̀ ÏB Èb ÷ì ßJ ø9 $# ÷Pr& ß` øt wU tbq ä9 Íî\ ßJ ø9 $# ÇÏÒÈ öq s9 âä !$ t± nS çm» uZ ù= yè y_ % [`% ỳ é& üwöq n= sù 

öcr ãç ä3 ô±n@]٦٨:الواقعة.[ 

/:وقوله عز وجل ä3» uZ øã s) óô r& ur [ä !$ ¨B $ Y?# tç èù] ٢٧:المرسلات.[ 
 .ت التطهير، والطمأنينة، والتثبي -٧

أنـزل االله تعـالى عـلى معسـكرهم   كما حصل للمؤمنين يوم بـدر عنـدما 
ًخاصة مطرا غزيرا شربوا وتطهروا وتلبدت به التربة فأصبحت صالحة  ً

øå:قال االله تعالى ،للقتال عليها Î) ãN ä3ä Ïe± tóãÉ }̈ $ yè ëZ9 $# Zp uZ tBr& çm ÷Y ÏiB ãA Íiî t\ ãÉ ur N ä3 øã n= tæ 

BiÏz̀ #$9¡¡Jy$!äÏ Bt$!ä[ 9jÏããÜsgdÎçt.äN /ÎmÏ¾ ruÉããõdÏ=| ãtZ3ä/ö ëÍ_ôìt #$9±¤ãøÜs»`Ç ru9Ïçzé÷/ÎÝx ãt?ní4 
öN à6Î/q è= è% |M Îm7 sW ãÉ ur Ïm Î/ tP# yâ ø%F{ $#)١١:الأنفال[)١.[ 

                                                
وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة منهم ":)٤٣٢ / ١( الوجيز قال الواحدي في )١(

كيف ترجون : كون قد سبقوهم إلى الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال لهم جنابات وكان المشر
الظفر وقد غلبوكم على الماء ؟ وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم أولياء االله وفـيكم 

: نبيه ؟ فأنزل االله تعالى مطرا سال منه الـوادي حتـى اغتسـلوا وزالـت الوسوسـة فـذلك قولـه 
 ليطهركم به الأحداث والجنابات من :  أيويـذهب عـنكم رجـز الشـيطان  وسوسـته 

 ويثبت به الأقدام باليقين والنصر  على قلوبكم  به  وليربط التي تكسب عذاب االله 
= 
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 

 

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة أربعة من أغـراض نـزول المطـر، وهـو 
  سـبحانهطمأنينة، والتثبيت، فهـوالتطهير بنوعيه الحسي، والمعنوي، وال

الأصـغر : أنزل على المؤمنين المطر من السماء ليطهرهم بـه مـن الحـدثين 
وسوسته و رجز الشيطان همب عنه،ويذ، وهذا التطهير الحسيوالأكبر

للمؤمنين، وتخويفه إياهم من العطش وغيره عند فقدهم المـاء وإلقـاؤه 
َولـيربط عــلى البـاطني،  قلـوبهم وهـذا هـو التطهـيرفيالظنـون السـيئة  ِ ْ َ ِ َ

ْقلـــوبكُم ِ ُ ُ نصر االله، وليوطنهـــا عـــلى الصـــبر فيوليقويهـــا بالثقـــة : أي 
 حوزة المحاربين يزيـدهم قـوة فيولا شك أن وجود الماء . . والطمأنينة 

ـؤد ـه يـ ـده فإنـ ـا فقـ ـاتهم، أمـ ـا عــلى ثبـ ـوتهم، وثباتـ ـة يًعــلى قـ  إلى فقــد الثقـ
ـي غــراض ورابــع هــذه الأ،والاطمئنــان، بــل وإلى الهزيمــة المحققــة  التـ

تولدت عن نزول الماء من السماء على المـؤمنين ، قبـل خوضـهم معركـة 
ِويثبـت بــه الأقـدام: قولــه تعـالىفيبـدر ، يـتجلى  ِ َ ِّ ََ ُ في حتـى لا تســوخ 

 المشي عليها ، إذ من المعروف أن من العسير المشيالرمال، وحتى يسهل 
 ر جمـدت وسـهل السـير فوقهـا، فإذا ما نزلت عليها الأمطا،على الرمال

ِبــه قولــه في فالضــمير ،وانطفــأ غبارهــا ِ يعــود عــلى المــاء المنــزل مــن 
ًإذ يلقي االله عليكم النعاس أمانا منـه لكـم مـن : ، فمعنى الآية )١(السماء ْ ُ

ًخوف عدوكم أن يغلبكم، وينـزل علـيكم مـن السـحاب مـاء طهـورا، 
                                                

 ."وذلك أنهم كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام =
ْوليربط على قلوبكُم قوله في -بط ويجوز أن يعود للر: قال الزمخشرى  )١( َِ ُِ ُ َ ْ ِ َ لأن القلب إذا تمكن ، 

 . مواطن القتال فيفيه الصبر والجراءة ثبت القدم 
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 

في البـاطن وسـاوس ليطهركم به من الأحداث الظاهرة، ويزيل عـنكم 
َّالشيطان وخواطره، وليشد على قلوبكم بالصبر عند القتال، ويثبت بـه 
أقــدام المــؤمنين بتلبيــد الأرض الرمليــة بــالمطر حتــى لا تنزلــق فيهــا 

 .)١(الأقدام

فهذا المطر ينزله االله تعالى وقت حاجة العباد إليه، ويرفعـه إذا :  وبعد -
عذب به الظالمين، وفي كـل ذلـك خيف منه الضرر، وينزله تارة أخرى ي

ُآية تعرف العبد بخالقه، وربه، فيعرفـه بإيصـاله الـنعم إلي خلقـه وقـت 
ـنفس  الحاجــة والضرورة إليها،وصرفهــا عــن الظــالمين، بــل إهلاكهــم بـ

 . الأداة، فسبحان الخالق الرازق

                                                
، )٣١٦ / ١(تفسير السعدي ، و)١٥٦ /٣( فتح القدير، و)٤٢١ / ١٣(تفسير الطبري :  ينظر )١(

 .)١٧٩ / ٣( التفسير الميسرو
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 

 

 


 


ن هذا الماء الذي ينزله االله تعالى من السـماء جـزء منـه يسـكن الأرض، إ

وجزء آخر يسلك ينابيع في الأرض، وجزء ثالث يساق أنهـارا، وهـذا المـاء 
ًالنازل بقدرة االله تعـالى إذا كـان كثـيرا تكونـت منـه السـيول العظيمـة التـي 

اه الجوفيـة، تسقط إلى الأرض مكونة مياه الآبار، والأنهـار، والعيـون، والميـ
 : التي نشرب منها، ونسقي زرعنا وأنعامنا، قال االله تعالى 

١-  $ uZø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# Lä!$ tB 9ë yâ s) Î/ çm» ¨Y s3 óô r' sù í Îû ÇÚöë F{$# ( $ ¯R Î)ur 4ín? tã ¤U$ ydså ¾ Ïm Î/ 

tbr âë Ïâ» s) s9 ]١٨: المؤمنون.[ 

٢-öN s9 r& tç s? ¨b r& ©!$# tA tìR r& z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ¼ çm s3 n= |¡ sù yìã Î6» oY tÉ Ü Îû ÇÚ öë F{ $# ]الزمر :
٢١.[ 

٣ -  tA tìR r& öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB ôM s9$ |¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íë yâ s) Î/  ]١٧:الرعد .[ 


ول المطـر من الآيات السابقة يتبين لنا أن الأرض هي المنتفعـة مـن نـز

عليها، وليست كلها بل هناك أماكن معينة هي التي تنتفع مـن نـزول المطـر 
عليها وهي الجبال، والجبال المنبسطة، والهضاب، وقد سماها النبي صلى االله 

 جـاء رجـل ": قال  حيث  أنس بن مالكعليه وسلم في الحديث الذي رواه
 هلكـت المـواشي  :إلى رسول االله صلى االله عليـه و سـلم فقـال يـا رسـول االله

وانقطعت السبل فادع االله فدعا رسول االله صلى االله عليه و سلم فمطروا من 
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 

الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه و سـلم فقـال يـا 
فقال رسول . رسول االله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي 

 وبطون الأودية )١(س الجبال والآكاماللهم على رؤ(االله صلى االله عليه و سلم 
كـما جعـل االله  .٢" فانجابت عـن المدينـة انجيـاب الثـوب، )ومنابت الشجر

ُســبحانه وتعــالى مــن أحــوال المــاء أن ينــزل مــن الســماء فتكــون الأرض لــه  َّ ِ
َكالقيعان، لا تحبس ماء ولا تنبت كلأ، وهذه الحال هي السـنة التـي ذكرهـا  َّ ًُ ً ُ ِ ُ

َإن السنة ليس بـأن لا يكـون فيهـا مطـر، ": عليه وسلم بقولهّالنبي صلى االله  َّ ّ
ُولكن السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض ِ ّ َّ")٣( . 

ُوالبركة كل البركة ـ عباد االله ـ في نزول المطر الذي تنبت به الأرض وتحيى به  ََ
$ :الموات، كما قال تعـالى uZ ø9 tìR r& ur z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# [ä !$ tB # Yëq ßg sÛ ÇÍÑÈ }ëÅ¿ ós ãZ Ïj9 ¾ Ïm Î/ Zo t$ ù# t/ 

$ \G øä ¨B ¼ çm uã É) ó¡ èS ur $ £J ÏB !$ oY ø) n= yz $ VJ» yè ÷R r& ¢Ó Åõ$ tR r& ur # Zéç ÏV ü2 ]٤٩، ٤٨:الفرقان[. 
 . ولهذا الانتفاع آثار، سيأتي الحديث عنها في المبحث القادم

                                                
 مسند الشافعي ترتيب السندي . وهي الرابية أي الأرض المرتفعة  الآكام جمع أكم وهو جمع أكمة)١(

)٥٢١(. 
،ومعنى )٣٤٥ / ١ ( )٩٧١(، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء إذا انقطع السبل صحيح البخاري)٢(

 انكشفت وزالت وقوله انجياب الثوب أي عن الجسـم فيعـرى وكـذلك عريـت : أي انجابت
ابـت الشـجر ُوبطون الأو) السماء بعد زوال السحب  ِدية ومنَ َ فانجابـت عـن المدينـة انجيـاب "َ ْ

    .)٥٢١( مسند الشافعي ترتيب السندي .الثوب
 ).١٨/٢٦٧)(٨٧٣٦( مسند الإمام أحمد ،في مسند أبي هريرة رضي االله عنه  )٣(
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 

 

 
 

 
–

، فهـم قبـل ل المطـرو نـز وبعـد قبلّبين االله سبحانه وتعالى حال الناس
 الـذيِ غاية الحيرة والقنوط والإبلاس ، لشدة حاجتهم إلى الغيث في نزوله

ه في غايـة هـم عنـد نزولـ، وطال انتظارهم له وتطلعهـم إليـه دون أن ينـزل
مـن حالـة لمطـر بنـزول ا حـول النفـوس ، فسبحان مـنراستبشوالا  الفرح 

الحزن إلى حالة الفرح ، وجعل الوجوه مستبشرة بعد أن كانت عابسة يائسة 
َااللهَُّ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف :قال االله تعالى  ْ َّ ُ َ َ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ ِ َِ ُِ ُ ْ ً َ َُ َ َ ُ َّ

ِيشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ َ ُ َ َُ َ َْ ًَ َ ََ ََ ْ ُ ْ فإذا أصاب به من يشاء من َ ْ َ َِ ُِ َ َ َ ِ َ َ ِ َ
ْعباده إذا هم  ُ ََ ِ ِ ِ َيستبشرونِ ُ ِ ْ َ ْ ِ وإن كانوا من قبل أن ينزل علـيهم مـن قبلـه)٤٨( َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ََ َْ ْ ُِ َ َ َّ َ َْ َْ ِ ُ ِ١ 

َلمبلسين ِ ِ ْ َّ فانظر إلى آثار رحمة االلهَِّ كيف يحيي الأرض بعد موتها إن)٤٩( َُ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ ََ ْ ْ َ َْ ََ َ َْ ْ ْ ُ ِ ْ ِ َ ََ َ َ ذلـك ُ ِ َ
ٌلمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ ََ َ ُ َ ْ َْْ َُِ] هؤلاء القوم الذين ف ]٥٠-٤٨: الروم

َأصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إلـيهم قبـل ذلـك، فلـما 
، ويقـول الطـاهر بـن )٢(جاءهم، جاءهم على فاقة، فوقع منهم موقعا عظـيما

                                                
ِ من قبله وقوله : )١/٩٦٨( الكشاف الزمخشري في قال )١( ِ ْ َ ِّ من باب التكرير والتوكيد ، كقوله 

َ فكَان عاقبتهمآ أنهما في النار خالدين فيها : - تعالى - َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َُ َ َ َ َ َ " ومعنى التوكيد فيه الدلالة عـلى أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد ، فاستحكم يأسهم ، وتمادى إبلاسـهم ، فكـان الاستبشـار عـلى 

 "قدر اغتمامهم بذلك 
 ).٦/٣٢٢(تفسير ابن كثير : ينظر  )٢(
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 

أحـوال العبـاد في وقـت نـزول المطـر وفي وقـت  وذكـر اخـتلاف ":عاشور 
انحباسه بين استبشار وإبلاس إدمـاج للتـذكير برحمـة االله إيـاهم وللاعتبـار 
ـيم  ـماء إلى عظـ ـك إيـ ـأثرات نفوســهم في السراء والضراء وفي ذلـ ـاختلاف تـ بـ
تصرف االله في خلقة الإنسان إذ جعلـه قـابلا لاخـتلاف الانفعـال مـع اتحـاد 

 السحاب مختلـف الانفعـال مـن بسـط وتقطـع مـع العقل والقلب كما جعل
 .)١("اتحاد الفعل وهو خروج الودق من خلاله


ِااللهَُّ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السـماء :قال االله تعالى ِ ِ َِ َُّ ُ َ َ َ ِّ ْ ُِ ُ ْ ً َ َُ َ َُ ُ َّ

ًكيف يشاء ويجعله كسفا َ َ ِْ ُ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ فترى الودق يخرج من خلالـه فـإذا أصـاب بـه مـن َ َ َ ْ ُ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ِْ َ َ َْ َ ََ
َيشاء من عباده إذا هم يستبشرون  ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ وإن كانوا من قبـل أن ينـزل علـيهم )٤٨(َ ْ ُِ َ َ ْ ْ ََ َّ َ َْ َْ ِ َ ِ ُ ِ

ِمن قبله ِ ِْ َ لمبلسين ٢َْ ِ ِ ْ ْ فانظر إلى آثار رحمة االلهَِّ كي)٤٩(َُ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ُ َف يحيي الأرض بعد موتها ْ ِ ْ ْ ََ َْ َ ََ ْ ِ ْ ُ
ٌإن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ِ ٍ َِ َْ ِّ َ َُ ََ َ ُ َ ْ َْْ َُِ َِ َّ] ٥٠-٤٨: الروم.[ 

تبين لنا الآية الكريمة أن نزول المطر نعمة من االله تعالى ورحمة يرحم به 
 تعالى هنا هي عباده، وقد أمرنا االله تعالى أن ننظر إلى هذه الآثار ، ورحمة االله

المطر، والآثار اخضرار الأرض، وألوان الجنات، والـثمار، والأشـجار،فهو 

                                                
 .)٣٢٥٧ / ١( ير والتنوير  التحر)١(
ِمن قبلهوقوله : )١/٩٦٨( الكشاف الزمخشري في قال )٢( ِ ْ َ ِّ من باب التكرير والتوكيد ، كقوله - 

َفكان عاقبتهمآ أنهما في النار خالدين فيها  : -تعالى  ُِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َِ َ ُ ََ َ َ َ " ومعنى التوكيـد فيـه الدلالـة عـلى أن 
فاستحكم يأسهم ، وتمادى إبلاسـهم ، فكـان الاستبشـار عـلى عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد ، 

 "قدر اغتمامهم بذلك 
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 

 

نظر مرئي بالبصر، وكذلك يراد به نظر تدبر واستدلال واستبصـار وتفكـر 
 :لأن الآية جاءت في سياق الاستدلال على قدرة االله تعالى على إحياء الموتى

 إليها في ناظرن ذه الآثار إذا فمن أعظم تلك الآثار حياة بعد موت، وتظهر ه
النفوس المستبشرة بعـد القنـوط ، وفي الأرض المسـتبشرة بعـد الهمـود؛ وفي 

َ فانظر إلى آثار رحمة االلهَِّ كيف ،الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب ْْ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ُ
َيحيي الأرض بعد موتها ِ ْ ْ ََ َْ َ َ ْ ِ ْ ُ قـال مـن حالـة  للدلالة على سرعة الانت هناالفاءف
ـالنظــر والتــدبر وهــذا . .اليــأس إلى الاستبشــار برهن عــلى قضــية البعــث  يـ

إحيـاء االله الأرض ف ،ل القـرآنيسـتدلاعلى طريقـة الا. والإحياء في الآخرة 
بعد موتها برهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ لأنه برهـان 

 في -تعـالى-رة االله حسي يتجدد بين يدي النـاس، ويشـاهدون فيـه آثـار قـد
الإحياء المتجدد؛ ولأن من أخرج النبات وجعـل في الأرض مـن كـل زوج 

َإن ذلـك بهيج فأحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد مـوتهم  ِ َ َّ ِ
َلمحيي الموتى ْ َْْ َُِ . . ٌوهو على كل شيء قدير ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ َ ُ َ . وكتـب عمـر بـن الخطـاب

مُروا الناس أن يخرجوا إلى الصحاري أيـام :  الأجنادرضي االله عنه إلى أمراء
 .)١(الربيع فينظروا إلى آثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موتها

                                                
 .،لأحمد بن يوسف التيفاشي)٢١٩ / ١(  سرور النفس بمدارك الحواس الخمس )١(
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 

 


 

 .مطرنا بفضل االله تعالى وحده لا شريك له 
 

، إن هذا الماء لا ينزل نتيجة مصادفة،أو بفعل شحنات كهربائية محضة
 óO:بفعل غير ذلك، ولكن ينزله االله تعالى، كما أخبرنا، قـال جـل شـأنهأو  s9 r& tç s? 

ûcr& ©!$# tAtìR r& öÆÏB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# [ä!$ tB ßxÎ6óÁçF sù ÞÚöë F{$# ¸o §ç üÒøÉ èC 3 ûcÎ) ©!$# ì#ã ÏÜ s9 ×éçÎ7 yz  
، وإضافة نزول المطر ، وما يصـحبه مـن عوامـل الريـاح، والـبرد، ]٦٣:الحج[

،وكانت العرب تفعل )١(ك إلى غير االله تعالى كالأنواء كفر باالله تعالىوغير ذل
ذلك في الجاهلية، وجاء القرآن في عدة آيات منه بتخليص العقيدة من أدران 
الشرك، إذ لا مـؤثر في الكــون إلا االله تعـالى، مــع علمنــا بأنـه ســبحانه يخلــق 

اب  هـي داخلـة في الأسباب التي ينعقد بها هذا التـأثير، وتـأثير هـذه الأسـب
 uq:مشيئة االله تعالى، قال جل ذكـره  èd ì Ï% ©! $# ö/ ä. çé Éiç |¡ çÑ í Îû Îhé y9 ø9 $# Ìç ós t7 ø9 $# ur ( #Ó ¨L ym # såÎ) 

óO çFZ ä. Ü Îû Å7 ù= àÿ ø9 $# tû øï tç y_ ur N Ík Í5 8xÉ Ìç Î/ 7p t6 Íhä sÛ (#q ãm Ìç sù ur $ pk Í5 $ pk øE uä!% ỳ ìxÉ Íë ×# Ï¹$ tã 

ãN èd uä !% ỳ ur ßl öq yJ ø9 $# ` ÏB Èe@ ä. 5b% s3 tB (# þq ëZ sß ur öN åk ¨X r& xÝã Ïmé& óO Îg Î/   (# âq tã yä ©!$# tûü ÅÁ Î= øÉ èC ã& s! 

tûï Ïe$! $# ÷û Èõ s9 $ uZ oK øã pgU r& ô` ÏB ¾ Ín Éã» yd ûú sðq ä3 uZs9 z̀ ÏB tûï Ìç Å3» ¤±9 $# ÇËËÈ !$ £J n= sù öN ßg8pgUr& # såÎ) öN èd 

tbq äó ö7 tÉ í Îû ÇÚ öë F{ $# Îé öçtó Î/ Èd, ys ø9 $# 3 $ pk öâ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9 $# $ yJ ¯R Î) öN ä3 ãä øó t/ #í n? tã N ä3 Å¡ àÿR r& ( yì» tG ¨B 

                                                
المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، فهو يصدر عن الكفار بسبب نسـبة ذلـك إلى غـير االله وكفـران  )١(

فأما من ":الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديثنعمته، وإن كان يعتقد أن ا
 إلى آخره، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر "٠٠قال مطرنا بفضل االله ورحمته 

 ).٢٣٦(تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد : ينظر .إلى ما اعتقدوه سببا
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 

 

Ío 4q uã ysø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# ( ¢O èO $ uZ øã s9 Î) öN ä3 ãè Å_óè tB N ä3 ã¤Îm7 t̂ ãZsù $ yJÎ/ óOçFZä. öcqè= yJ ÷ès? ] ٢٢: يونس-

 صـلى لنـا رسـول االله ":عن زيد بن خالد الجهني أنه قال  وفي الحديث ،]٢٣
صلى االله عليه و سلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت مـن الليلـة 
فلما انصرف النبي صلى االله عليه و سلم أقبل على الناس فقـال هـل تـدرون 

بح مـن عبـادي مـؤمن بي ماذا قال ربكم قـالوا االله ورسـوله أعلـم قـال أصـ
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 

  . )١("وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب
لننسب الفضل له، فما مطرنا إلا بفضل االله ورحمتـه ولا نقـول مـا إذن 

@ ö:قال الأبعد حين سمع قول االله تعـالى è% ÷L äê÷É uä uë r& ÷b Î) yx t6 ô¹ r& ö/ ä. ät!$ tB # Yë öq xî ` yJ sù 
/ ä3ã Ï? ù' tÉ &ä!$ yJ Î/ ¤ûü Ïè ¨B ]تأتي به الفؤوس والمعـاول، : قائلقال، ولربما ]٣٠:تبارك 
ـــول ـــه إلا االله: نقـ ـــأتي بـ ـــبحانهلا يـ ـــده سـ ـــل وحـ ـــو القائـ  جــــل في ، فهـ
ـا:عــلاه ًوأســقيناكم مــاء فراتـ ً،ـل  Ìç: ســبحانه والقائـ ÝàZ uã ù= sù ß`» |¡R M} $# 4í n< Î) 

ÿ¾ Ïm ÏB$ yè sÛ ÇËÍÈ $ ¯R r& $ uZö; t7 |¹ uä !$ yJ ø9 $# $ {7 |¹ ÇËÎÈ §N èO $ uZ ø) s) x© uÚ öë F{ $# $ y) x© ÇËÏÈ $ uZ ÷K t7 /R r' sù $ pké Ïù 
$ {7 ym ÇËÐÈ $ Y6 uZ Ïã ur $ Y7 ôÒ s% ur ÇËÑÈ $ ZRq çG ÷É yó ur Wx øÉ wU ur ÇËÒÈ t,Í¬ !#yâtn ur $ Y6ù= äñ ÇÌÉÈ Zp yg Å3» sùur $ |/r& ur ÇÌÊÈ 

$ Yè» tG ¨B ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 ÏJ» yè÷R L{ ur ]ّفواالله لولا االله ما سقينا ولا تنعمنا بـما ،]٣٢-٢٤:عبس
Lأوتينا  äê÷É uä tç sù r& $ ¨B öcq èOãç øt rB ÇÏÌÈ óO çFR r& uä ÿ¼ çm tRq ãã uë ÷ì s? ÷Pr& ß` øt wU tbqãã Íëº ¨ì9 $# ÇÏÍÈ öq s9 âä!$ t±nS 

çm» oY ù= yè yf s9 $ VJ» sÜ ãm óO çF ù= sà sù tbq ßg ©3 xÿ s? ÇÏÎÈ $ ¯R Î) tbq ãB tç øó ßJ s9 ÇÏÏÈ ö@ t/ ß` øt wU tbq ãBrãç øt xC ÇÏÐÈ 
ÞO çF ÷É uä tç sùr& uä!$ yJ ø9 $# ì Ï% ©! $# tbq ç/ ué ô³ n@ ÇÏÑÈ öN çFR r& uä çnqßJçF ø9 tìR r& z̀ ÏB Èb ÷ì ßJø9 $# ÷Pr& ß ø̀twU tbq ä9 Íî\ßJø9 $# ÇÏÒÈ 

                                                
  ).٤/١٥٢٤)(٩٩١(سقاء ، باب غزوة الحديبية ، كتاب الاست صحيح البخاري)١(
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 

öq s9 âä!$ t± nS çm» uZ ù= yè y_ % [`% ỳ é& üw öq n= sù öcrãç ä3 ô± n@ ]١(]٦٩-٦٣:الواقعة(. 

                                                
ًللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصى، اللهم لو شئت لجعلت ماءنا أجاجا، ولكن ا )١(

ًرحمتك أدركتنا فجعلته عذبا زلالا، فمنك ماؤنـا، ومنـك طعامنـا فلـك الشـكر لا نـحصي ثنـاء  ً ً
ًرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض ًألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخعليك

وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن النـاس والـدواب والأنعـام مختلـف ألوانـه كـذلك إنـما 
اللهـم اجعلنـا مـن . اللهم فارزقنا الخشية منـك،ُيخشى االلهَ من عباده العلماء إن االله عزيز غفور

ًنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ُ زُ فنخرج به زرعا تأكل منـه أولم يروا أ. العلماء أهل الخشية منك ُ ُ
 .أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
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



، وخاصـة الأمطـار، )١(ِّ سـبب للـرزق على العمـوم طاعة االله تعالىإن 

َّولـو أن :  تعـالى االله فمنهـا قـول،آيات القرآن الكريموقد دلت على ذلك  َ ْ ََ
َأهل القـرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم بركـات مـن السـمآء والأرض َ َ ْ ِّْ َ ْ ْ ٍَ َ َ َ ُِ َ َ ََ ْ َ 

النبات مما : السماء المطر  ومن بركات الأرض  ومن بركات ، ]٩٦: الأعراف [
 .يأكل الناس والأنعام 

ذكر تعـالى في هـذه الآيـة الكريمـة أن أهـل الكتـاب لـو أطـاعوا االله، و
ّ، والعمـل بـما فيــه، لـيسر االله لهـم الأرزاق وأرســل بإتباعــهوأقـاموا كتـابهم 

                                                
وهـذه القاعـدة التـي " ) :٣٤٧-٧/٣٤٦( في ظـلال القـرآن- رحمه االله تعـالى-قال سيد قطب )١(

يقررها القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقـوم عـلى أسـبابها مـن وعـد االله، ومـن سـنة 
والحـديث في هـذه القاعـدة عـن . ة؛ كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مـدار القـرونالحيا

ًوما من أمة قام فيها شرع االله ، واتجهت اتجاها حقيقيا الله بالعمل الصـالح . الأمم لا عن الأفراد ً
 ما من أمـة اتقـت االله وعبدتـه وأقامـت شريعتـه ، فحققـت. . والاستغفار المنبئ عن خشية االله 

ًالعدل والأمن للناس جميعا ، إلا فاضت فيها الخـيرات ، ومكـن االله لهـا في الأرض واسـتخلفها 
ًولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي االله ولا تقيم شريعته؛ .فيها بالعمران وبالصلاح سواء 

: ولكــن هـذا إنـما هـو الابــتلاء ، وهـي مـع هـذا موسـع عليهــا في الـرزق ، ممكـن لهـا في الأرض
ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف ، تأكله آفات الاختلال الاجتماعي 

هذه القاعدة تصح على : أقول. "والانحدار الأخلاقي، أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان
الأفراد كذلك، وقد يلحظ أن االله تعالى يرزق المؤمن  العاصي، والكافر على حد سـواء، بـل قـد 

البركـة في الـرزق، : ون مقدار الرزق لغير المؤمن أكبر وأكثر، لكن الفارق في ذلك أمران هما يك
ًوالرضى به ولو قل، وهذا لا يوجد عند الكافر، والعاصي الـذين يحبـان المـال حبـا جمـا، والآيـة  ً َ َّ

 . الآية ).٠٠٠ولو أن أهل القرى آمنوا(المذكورة تدل على ذلك 
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 

ْولو  :  تعالى االلهلاعليهم المطر، وأخرج لهم ثمرات الأرض ق ْأنهم أقاموا ََ َُ ْ َُ ََّ
ِالتوراة والإنجيل ومآ أنزل إليهم من ربهـم لأكلـوا مـن فـوقهم ومـن تحـت  ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ْ ِّ َّ ِّ ْ َِ َ َِ ْ ُ ََ ِ ِ َ ِ ُ

ِأرجلهم ِ ُ ْ َ  ] ٦٦: المائدة[ .  
ًوبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصا بهم ، كقوله عن نوح ّ َ  عليه -ُ

َّفقلت استغفروا رب: وقومه-الصلاة والسلام َ ُ ْ ُ ِكم إنـه كـان غفـارا يرسـل َ ِ ْ ُ ًْ َّ َ َ َ ُ َّ ُِ
َالسمآء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنـات ويجعـل  َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َْ ٍَ ِ َِّ ُ ْْ ْ ْ ْ ُ َ ِّ ْ ُْ َُّ ََ ٍ َ ِ ً

َلكم أنهارا ْْ َ ُ َّ ]  عليـه الصـلاة والسـلام- وقولـه عـن هـود، ]١٢-١٠: نوح - 
َّوياقوم اسـتغفروا ربكـم ثـم ت: وقومه  ْ َُ ُ ْوبـوا إليـه يرسـل السـمآء علـيكم َّ ْ ْ ُ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ

ُمدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ِ َّ َّ ْ َُ ُ ًً ْ َ َ ُِّ ِْ ] وقوله عن نبينا عليـه الصـلاة ، ]٥٢: هود 
ًوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى والسلام وقومه  ً َُ َّ ْ َ ُ ْ َّ ْ ََ ْ َّ ََ ُِّ ُِ َ ِ ِ َ
َ أجــل مســمى ُّ ٍ َ َ  ] المطــر، وقــال عــز :  ومــن المتــاع الحســن ،] ٣: هــود

ًوألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مآء غدقا:وجل ََ ََ ً َّ ْ ُْ َ ََ َ َِّ َ]١٦:الجن[. 
 بين صلاح القلـوب واسـتقامتها عـلى  ظاهر ربطات السابقةفي الآيف

بين الاستغفار وهذه ، وربط هدى االله، وبين تيسير الأرزاق، وعموم الرخاء
 يســتنزل بــه الــرزق  عــلى الخصــوص عــلى أن الاســتغفاريــدلممــا الأرزاق 

 المستغفرين بالرزق الكثير عـلى لسـان  االله تعالىوعدل فيها بيانووالأمطار، 
فالاستغفار من أعظم   -عليهم الصلاة والسلام-، وهود، ومحمد نبيه نوح

خـرج عمـر بـن ": ّالشـعبي قـال  الأسباب الموجبة لنزول الأمطار الغزيرة،
يا أمير المـؤمنين : يستسقي، فما زاد على الاستغفار، ثم رجع فقالواالخطاب 
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 

 

 السـماء التــي )١(لقـد طلبـت المطــر بمجـاديح: مـا رأينـاك استسـقيت، فقــال
ِفقلـت اسـتغفروا ربكـم إنـه كـان غفـارا يرسـل  يستنزل بها المطر، ثم قرأ ِ ِْ ُ ً ْ َ ُ َّْ َ َ َ َ ُُ ََّّ ُ ِْ ْ ُ َ
ًالسماء عليكم مدرارا َ ْ ْ َّْ ِ ُ َ َ َ َ،أ الآية التي في سورة هود حتى بلغ وقر: ْويزدكم َُ ْ َِ

ْقوة إلى قوتكم ُ ِ َّ َُّ َُ ِ ً")٢( . 
أن معصية االله تعالى سبب لنقـيض مـا يسـتجلب ًكما أن فيها دليلا على 

 . )٣(بطاعته

                                                
َمجاديح جمع مجدح) ١( ْ َّ، وهو نجم من النجوم، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل ِ

ًالاستغفار مشبها بالأنواء، مخاطبة لهم بما يعرفونه، لا قولا بالأنواء التي يزعمون أن من شـأنها  ً ً َّ
 ).  ١/٧٠٠(ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير .المطر

 الطبري، و)٢/٤٧٤(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٤٩٠٢(زاق في مصنفه  الأثر أخرجه عبد الر )٢(
ـه ثقــات إلا أنــه " :١٧٧، وقــال الحــافظ في الكــافي الشــاف ص )٢٣/٦٣٣ (في تفســيره رجالـ

 ."منقطع
 ).١٧ / ٦(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) ٣(
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


 

بعد رحلة قرآنية سريعة للبحث في موضـوع المطـر مـن خـلال دلالات 
 خلال سياقاتها، يمكن اسـتخلاص النتـائج آياته القرآنية في مواردها، ومن

 : الآتية
المطر رحمة ينزله االله تعالى من السماء لأجل العبـاد، والـبلاد، والبهـائم،  -١

 .وكما ينزل الرحمة فهو سبحانه ينزل العذاب أيضا
أن هذا الماء النازل لسقيا الإنسان، والحيوان، والنبات، جزء منه يسكن  -٢

 .، وجزء ثالث يساق أنهاراالأرض، وجزء آخر يسلك ينابيع

أنواع المياه بدقة فائقة وصنفها بما يتناسب مع درجة القرآن عن  تحدث  -٣
فالقرآن يسمي الماء المقطر وهو ماء المطر بالماء الطهور ويسمي ، نقاوتها

 ويسمي مـاء ، الذي نشربه من الأنهار والآبار بالماء الفراتالماء العذب
ُية من الملوحة بالماء الأجاج، وقد ثبت البحر الذي يحتوي على نسبة عال

 .ًعلميا الفوارق الكبيرة بين هذه الأنواع

 .من أسرار التعبير القرآني خصوصيات الاستعمال القرآني للألفاظ -٤

ً من السماء نعمة عظيمة على أهـل الأرض جميعـا، وقـد ذكـر النازلالماء  -٥
ناولـت هـذه  وقد ت،في تسع وعشرين مرةبهذا المعنى في القرآن الكريم  

 كــإخراج أنــواع :، ودلالات متنوعــة المواضــع موضــوعات عديــدة
، والبعـث الثمرات وتعدد أصناف الخلق، وإحيـاء الأرض بعـد موتهـا

 .وبيان حقيقة الحياة الدنيا
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 

 

تنوع أغراض نـزول المطـر مـا بـين ضرب المثـل بـه، والإحيـاء، والـنقم  -٦
 .والعذاب، والنعم والامتنان

ه ينزل المطر، وهـذا فيـه إبطـال لـدعوة الكفـار في أن االله تعالى هو بفضل -٧
 .نسبة نزوله إلى الأنواء

 .الإصابة بالمطر، والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان للعباد -٨

أن المطر له أسماء، وأوصاف مذكورة في القرآن الكريم، وكل تسمية أو  -٩
 .وصف فهو باعتبار معنى من معاني هذا الماء النازل من السماء

االله عــلى العمــوم، والاســتغفار عــلى الخصــوص مــن أعظــم أن طاعــة  -١٠
 .الأسباب الموجبة لنزول المطر

 .  معصية االله تعالى من أهم أسباب حرمان نزول المطر -١١

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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


مد الأمين بن محمـد المختـار ، لمحأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن -١

محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، : الشنقيطي، اعتنى به 
 .هـ١،١٤٢١بيروت، ط

ـوير-٢ ـر والتنـ ـنشر التحريـ ـحنون للـ ـور، دار سـ ـن عاشـ ـاهر بـ ـد الطـ ، لمحمـ
 .والتوزيع، تونس

تفسـير القـرآن العظـيم، لإسـماعيل عمـر ابـن كثــير  = تفسـير ابـن كثـير -٣
 .هـ١٤١٨، ٤أبو الفداء، مؤسسة الريان، بيروت، طالدمشقي، 

، لمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف البحر المحيط = أبي حيان تفسير  -٤
عـادل عبـد الموجـود، وعـلي معـوض، دار الكتـب : بن حيـان، تحقيـق

 . هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط
، إرشـاد العقـل السـليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم= تفسير أبي السـعود -٥

لمحمد محمد بن مصطفى أبو السـعود العـمادي، دار الكتـب العلميـة، 
 . هـ١،١٤١٩بيروت، ط

 تفسير البيضاوي، وهو مطبوع مع حاشية الشهاب على البيضاوي، دار -٦
 .م١٩٩٧/هـ١،١٤١٧الكتب العلمية، ط

ّمفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار = تفسير الرازي  -٧
 .٣العربي، طإحياء التراث 

تيسـير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان، لعبـد = تفسير السعدي  -٨
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 

محمد النجار، نشر الرئاسة العامـة : الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق 
 .لإدارات البحوث العلمية بالرياض

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمـد بـن جريـر  = تفسير الطبري -٩
  .هـ١٤٠٨يروت، الطبري، دار الفكر، ب

، ١، دار الجوزي، طعثيمين الكريم، لمحمد بن صالح التفسير القرآن  -١٠
 .هـ ١٤٢٣

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد = تفسير القرطبي  -١١
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، : الأنصاري القرطبي، تحقيق 

 .هـ١٤٢٠، ٢بيروت، ط
ـ-١٢ ـير المـ ـرني، مكتبــة العبيكــان، طيسر التفسـ ــ ١٤٢٧، ١، لعــائض القـ هـ

  . م٢٠٠٦=
مدارك التنزيل وحدائق التأويل، لعبد االله بـن أحمـد  =  تفسير النسفي-١٣

 .النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت
  تهذيب التهذيب، لأحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني، دار الفكـر،-١٤

 .م١٩٨٤- هـ١،١٤٠٤ط
ميد شرح كتاب التوحيـد، لسـليمان بـن عبـد االله بـن  تيسير العزيز الح-١٥

مكتبة نـزار مصـطفى : عادل سعد، النشر: محمد بن عبد الوهاب، ت
 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦الباز، ط 

 ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، مطبعة خزانة الأدب -١٦
 .هـ١٢٩٩بولاق، 
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 

 

لسـيوطي، دار الكتـب  في التفسير المـأثور، لجـلال الـدين ا الدر المنثور-١٧
   .هـ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط

 . م١٩٥٨محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، : ديوان امرئ القيس، تقيق  -١٨

في علــم التفســير، لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي ابــن  زاد المســير -١٩
، ١عبــد الـرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي، ط: ق الجـوزي، تحقــي

 .م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢

، لأبي العباس أحمـد بـن يوسـف ور النفس بمدارك الحواس الخمسسر -٢٠
إحسـان : ، تحقيـق )ابن منظور(محمد بن جلال الدين : التيفاشي، تهذيب

ـاس، نشر  ـنشر: عبـ ـة للدراســات والـ ـيروت، ط-المؤسســة العربيـ ، ١ بـ
 .م١٩٨٠

 تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حمـاد الجـوهري، الصحاح -٢١
 .هـ١٣٧٦، ١ّ عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، طأحمد: تحقيق 

:  صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق -٢٢
 .هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط

:  صحيح مسـلم، لمسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق -٢٣
 . دار إحياء التراث العربي، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي، 

 الجامع بين الرواية والدرايـة، لمحمـد بـن عـلي الشـوكاني، فتح القدير -٢٤
  .هـ١٣٨٣، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي أولاده، مصر، ط

  .م١٩٨٠=هـ ١٤٠٠، لسيد قطب، دار الشروق، في ظلال القرآن -٢٥
ور الأفريقـي، دار ، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظـالعرب لسان -٢٦

 . هـ١٤١٤، ٣صادر، بيروت،ط
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 

 .مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة النشر -٢٧
، لأبي عبد االله إدريـس  الشـافعي، دار  مسند الشافعي ترتيب السندي-٢٨

 .الكتب العلمية، بيروت
لرحمن حبيب ا:  المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت-٢٨

 .    هـ٢،١٤٠٣الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
: ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق مقاييس اللغةمعجم  -٢٩

ّاتحــاد الكتــاب العــرب، مصر، : عبــد الســلام محمــد هــارون، نشر 
  .م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣

 . ت مفتاح دار السعادة، لابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيرو-٣٠
صـفوان داوودي، : ، للراغب الأصفهاني، تحقيـق  مفردات ألفاظ القرآن-٣١

  .هـ١٤١٨، ٢دار القلم ، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط
في تناسب الآيات والسـور، لبرهـان الـدين البقـاعي، دار نظم الدرر  -٣٢

 .هـ١٣٩٦، ١الأندلس، بالتعاون مع دائرة المعارف الإسلامية، ط
، لأبي الحسـن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي، العيـونوالنكت  -٣٣

مؤسسة الكتب الثقافيـة، : عبد المقصود بن عبد الرحيم، نشر : تعليق 
  .ودار الكتب العلمية، بيروت

صفوان :  في تفسير الكتاب العزيز، لأبي الحسن الواحدي، تحقيق الوجيز -٣٤
 .هـ١٤١٥، ١طدار القلم، والدار الشامية، بيروت، : داوودي، نشر

 .، المكتبة الشاملة الإلكترونيةالوسيط لسيد طنطاوي -٣٥
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 

 

 
 




  
 ناصر بن محمد آل عشوان. د 

 
 ناصر بن محمد آل عشوان .د

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةعضو هيئة التدريس ب •
 .الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه •
 الإسلامية سعود بن محمد امالإم جامعة من حصل على درجة الماجستير •

 .)-ًودراسةً اجمع– حزم ابن عند القرآن علوم: (بأطروحته
 الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة منحصل على درجة الدكتوراه  •

 الكتاب أول منللقشيري  القرآن أحكام كتاب تحقيق: ( بأطروحته
 )الأعراف سورة تفسير نهاية إلى
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 
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 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ًالحمد الله الـذي أنـزل عـلى عبـده الكتـاب ولم يجعـل لـه عوجـا، أنزلـه 

 والصـلاة والسـلام عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه بأفصح لسـان، وأبلـغ بيـان،
 :أما بعد. وصحابته أجمعين 

فمن تأمل كتاب االله العزيز وجـده محكـم السرد، مـتقن السـبك، بـين 
 .كلماته، وجمله، وآياته، وسوره من الترابط والتناسق أبلغه 

ومن ذلك التناسب بين القسم وجوابـه، فـاالله تعـالى يقسـم بـما يشـاء، 
بذاته، أو باسم من أسمائه، أو بصفة مـن صـفاته، أو بشيء مـن فيقسم تعالى 

ًمخلوقاتـه، وفي مواضـع يــأتي المقسـم بـه مفــردا، وفي مواضـع أخـرى يتعــدد 
 . المقسم به 

 مـن ذلـك مـا يناسـب جـواب القسـم، لمـن تأملـه - سبحانه –ويختار 
 . وتدبره 

 يكشـف – أعني وجوه التناسب بين القسـم وجوابـه –وهذا الجانب 
 .هًا من وجوه إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه وج

 ولذا اخترت الكتابة في هذا الموضوع، ووسمته بـ 
  )١() التناسب بين القسم المفرد وجوابه ( 


اقتصرت في هذا البحـث عـلى مـا أقسـم االله بـه، دون مـا صـدر مـن  .١

                                                
 . ن شاء االله في بحث مستقل إ) التناسب بين القسم المتعدد وجوابه (  سأفرد )١(
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 

وق لا أقسام على لسان رسله، أو ما سجل على لسان خلقـه، فـالمخل
يقسم إلا بالخالق سبحانه، وأما الخالق فيقسم بما يشاء، وهنا تظهـر 

 .المناسبة والارتباط 
اقتصرت على القسم الظاهر دون المضمر ؛ لأن تقدير المقسـم بـه في  .٢

 .القسم المضمر لا يختلف 


 : قسمت البحث إلى مباحث، حسب المقسم به
  . القسم بلفظ الجلالة:المبحث الأول
 . القسم بربوبية االله تعالى :المبحث الثاني
 . القسم بالقرآن :المبحث الثالث
  .r القسم بعمر الرسول :المبحث الرابع

 .القسم بالسماء ذات الحبك : المبحث الخامس
 . القسم بالنجوم ومواقعها :المبحث السادس
  . القسم بالعصر :المبحث السابع

 بعـض مـا توصـلت لـه خـلال هـذا ثم ختمت البحث بخاتمة، ذكرت فيهـا
 . البحث 

 .              ثم أعقبتها بثبت للمصادر والمراجع 


أذكر الآية التي ورد فيها القسم، ثم أذكر المقسم به، والمراد بـه، ثـم جـواب 
 .القسم، والمراد به، ثم وجه التناسب بين القسم وجوابه 
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 

 

ـه أو ج ـراد بالمقســم بـ ـا وإن كــان في المـ ـره، مبينـ ـإني أذكـ ـه خــلاف فـ ًوابـ
  . - في  الغالب –الصواب 

ومن االله استلهم الصـواب، وهـو الموفـق والهـادي إلى سـواء السـبيل، 
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 


 

 :   ين همافي موضع) االله ( أقسم تعالى بلفظ الجلالة 
ــــالى . ١ ــــه تعـ M  5  4 :قولـ  3 2 0 /  . -  , +    *

6L  ]٥٦: النحل.[ 
 : جواب القسم

 M6  5   4  3L أقسم تعالى على سؤال هؤلاء المشركين عما كـانوا 
 . يفترون من الكذب على االله، أن له شريكًا 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

تعـالى المـألوه المعبـود، المقسم به لفظ الجلالة الدال عـلى أنـه سـبحانه و
المستحق للعبادة دون ما سواه، وهؤلاء أشركوا معه غـيره فـيما يتقربـون بـه 

 مـع كـون هـذه - التـي لا تنفـع ولا تضر -من القربـات إلى هـذه الأصـنام 
 .الأرزاق من االله 

 .فناسب أن يقسم بإلوهيته لبيان استحقاقه للعبادة دون ما سواه 
كـون مـن الأمـور المسـتغربة الداعيـة إلى ولكون ما فعلـه هـؤلاء المشر

التعجب من صنيعهم،  أتى القسم هنا بالتاء للدلالة على كون هذا الصـنيع 
 والقسم بالتاء يختص بـما يكـون المقسـم عليـه ((: ًمستغربا، قال ابن عاشور

ًأمرا عجيبـا ومسـتغربا، فالإتيـان في القسـم هنـا بحـرف التـاء مـؤذن بـأنهم  ً ً
   )١( . ))بًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه ًيسألون سؤلا عجي

                                                
  .١٨١ / ١٤:   التحرير والتنوير)١(
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 

 

M  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å : قوله تعـالى . ٢   Ä  Ã  Â  Á   À

  Ð  Ï   Î  Í  ÌL  ]٦٣: النحل. [   
 :جواب القسم

 M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á
 Ð  ÏL  

نبيـائهم، إرسال الرسل إلى الأمم السابقة، وتكـذيبهم لأ: المقسم عليه
 .واتباعهم للشيطان كما هو حال قومك معك 

والمقصود بالقسم هنا هؤلاء المكذبين، وليس المقصـود بـه رسـول االله 
r فهو ليس في شك من ذلك ،. 

 إثبات إرسـال الرسـل إلى الأمـم -ً أيضا –وليس المقصود من القسم 
ذكـر وجـه السابقة، فإن هذا أمر لا ينكره الكفار، وإنما المقصـود مـن ذلـك 
 .الشبه بين إضلال الشيطان للمشركين، وإضلاله للأمم السابقة 

 لقصـد إبلاغـه إلى أسـماع r  النبـيه الخطـاب إلىّووجـ ((: قال ابن عاشور
 فتأكيد الخبر بالقسـم منظـور فيـه إلى ، الناسىفإن القرآن منزل لهد الناس،

 .   يشك في ذلك لاrالمقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه الخبر، لأن النبي 
  .    M Ê  É  È  ÇL :  ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى

وشأن التاء المثناة .   وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون
 :مصب القسم هنا هو المفـرد بقولـه تعـالى في قسم على مستغرب،    أن تقع 

MÊ  É  È  ÇL  ـم ـزيين الشــيطان لهـ ـأثير تـ ـدما لأن تـ ـم بعـ أعمالهـ
 . جاءهم من إرشاد رسلهم أمر عجيب
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 

 فمـن ذلـك عـدم الإيـمان ،وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي
 ومنها الابتداعات المنافية لمـا جـاءت بـه الرسـل  ،بالرسل وهو كمال التنظير

 أن : والمقصــود،مثــل ابتــداع المشركــين البحــيرة والســائبة علــيهم الســلام ،
ا مســلك مــن قــبلهم مــن الأمــم التــي زيــن لهــم الشــيطان المشركــين ســلكو

   )١( . ))أعمالهم
وما ذكره ابن عاشور من أن المقصود من القسم بيان سلوك المشركين 
لطريق من سبقهم من الأمم التي زين لهم الشيطان، يؤيده سـياق الآيـات، 

 .حيث إن سياق الآيات يتحدث عن الشرك وصوره 
 :وابهوجه التناسب بين القسم وج

المقسم به هو لفظ الجلالة، الدال على انفراد االله بالعبـادة، واسـتحقاقه 
صرف جميع أنواع العبادات والقربات إليه دون ما سواه، وهؤلاء المشركون 
أشركوا باالله وكفروا به، واتبعوا الشيطان، مع إقامة الحجة علـيهم بإرسـال 

 .بقة الرسل إليهم، كما هو حال من سبقهم من الأمم السا
 .فناسب أن يقسم بلفظ الجلالة، لما تضمنه من إفراده بالعبادة 

وفي القسم بلفظ الجلالة، الذي هو اسـم االله الأعظـم مـن المهابـة  
والتعظيم ما لا يخفى، فناسب أن يقسم بـه، لبـث الخـوف في هـذه القلـوب 

 .التي استمالها الشيطان، فكانت من أتباعه 

                                                
  .١٩٤ / ١٤:   التحرير والتنوير)١(
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 

 




 

ـوله   ـه مضــافة إلى رسـ ـالى بربوبيتـ ـة مواضــع، rأقســم تعـ  في ثلاثـ
ومضـــافة إلى الســـماء والأرض في موضـــع واحـــد، ومضـــافة إلى المشـــارق 

 . والمغارب في موضع واحد 
  .rرسول االله : القسم بربوبية االله تعالى مضافة إلى المخاطب. أ 
´  M  ²  ±     °   ¯  ®  ¬  ¸  ¶    µ : قـال تعــالى . ١    ³

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L  . ]٦٥: النساء. [  
¯   °    ±  M   ̧ ¶    µ   ́ ³  ² :  قوله تعالى:جواب القسم

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L .  
 فيما شجر بينهم، ثم rنفي الإيمان عن الخلق حتى يحكموا رسول االله 

 .ً ويسلموا تسليما rرسوله لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى 
 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

ــتضي الإصـــلاح   ــرب يقـ ــظ الـ ــه، ولفـ أقســـم ســـبحانه بربوبيتـ
، ومن ضمن ذلك تشريع ما يصلح الناس من أحكام، ومنها ما )١(والرعاية

  .rجاء به الرسول 
 ولم rً ردا على من طعن في مقامه rوأضاف هذه الربوبية إلى رسوله 

  )٢(. يمه يرض بتحك
                                                

  .١٨٩: ، المفردات١٤٢ / ١: جامع البيان:  انظر)١(
 سواء قلنا بأن سبب نزول هذه الآية قصة الزبير في خصومته مع الأنصاري، أم أنها نزلت فيمن )٢(

، أحكام القرآن لابن ٢٠١ / ٧: جامع البيان: ب نزولهاانظر في سب. يريد التحاكم إلى الطاغوت 
= 
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 

ً وجها قريبا من هذا، حيـث – رحمه االله –وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين  ً
وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به و المقسم عليه، فالمقسم به ربوبيـة ((: قال

ً تحكيما تاما rهو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي : ، والمقسم عليهrاالله لنبيه  ً
بـول، فـإن ربوبيـة االله لرسـوله تقـتضي أن يستلزم الانشراح و الانقيـاد والق

مقـتضي الربوبيـة أن لا ًيكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه، فـإن 
  )١(  .  ))يقره على خطأ لا يرضاه له 

!  M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç : قال تعالى . ٢

  ,   +   *   )  (   '  &  %   $  #   "L  ]الحجـر :
٩٣-٨٩[  .   

 : جواب القسم
,  M : قوله تعالى    +  *   )  (   'L . 

 الـذين جعلـوا )٢(من العلماء من جعل السؤال متوجهـا إلى المقتسـمين 
                                                

، ٥٢٠ / ١: ، تفسـير القـرآن العظـيم٤٤٠ / ٦: ،  الجـامع لأحكـام القـرآن٥٧٨ / ١: العربي =
  .١١١ / ٥: التحرير والتنوير

  . ١٨:  رسالة في زكاة الحلي)١(
أن المقتسمين هـم : ل، الأول اختلفت أقوال المفسرين في المراد بالمقتسمين ومردها إلى ثلاثة أقوا)٢(

رهط من قوم صالح، تقاسموا على تبييته وأهله، وعلى هذا فيكون الاقتسام مأخوذا من القسـم 
أهل الكتاب، سموا بذلك لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، أو : الثاني. بمعنى اليمين 

جماعـة مـن كفـار : الثالـث. هذه السورة لي، وهذه السـورة لـك : لأنهم كانوا يقولون مستهزئين
قريش، اقتسموا القرآن، فجعلوا بعضه شعرا، وبعضه كهانة، وبعضه سحرا، وبعضـه أسـاطير 

 .الأولين، وعلى هذين القولين يكون الاقتسام من التقسيم 
= 
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 

 

  .)٢( )١(القرآن عضين 
 الكـافر -وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية عامة في سؤال الجميع 

 ضمير عام، ((:  على حد سواء، قال ابن عطية في تفسير هذه الآية-والمؤمن 
ووعيد محض يأخذ كل أحد منه بحسب جرمه وعصيانه، فالكافر يسأل عن 

، وعن الرسل، وعن كفره وقصده، والمؤمن العاصي يسأل )لا إله إلا االله ( 
  )٣( . ))عن تضييعه، والإمام عن رعيته، وكل مكلف عما كلف به 

 r رسوله والذي يدل عليه سياق الآيات القول الأول، حيث أمر االله تعالى

                                                

وقد ذهب ابن جرير إلى عموم الآية، وذهب ابن عطية والشنقيطي إلى تضـعيف القـول الأول،  =
ية تشمل القولين الأخرين، وإن كانت القرينة في الآية تؤيد الثالث، كذا واختار الشنقيطي أن الآ

 .قال الشنقيطي 
  .  ١٩٧ / ٣: ، أضواء البيان٣٥٥ / ٨: ، المحرر١٢٩ / ١٤: جامع البيان: انظر

أنهـم فرقـوا : عضيت الشيء تعضية، إذا فرقتـه، فيكـون المعنـى:  إما أن تكون مأخوذة من قولهم)١(
 .ن، إذ جعلوه شعرا، وسحرا، وكهانة، وأساطير الأولين القول في القرآ

 . َقولهم بأن القرآن سحر ، فالعضه بلسان قريش السحر : وإما أن يكون معناها
شـعر، وسـحر، وكهانـة، ونحـو : أنهم عضهوا القـرآن وبهتـوه فقـالوا هـو: وإما أن يكون المعنى

 .ه، وقذفته ببهتان إذا بهت: عضهت الرجل أعضهه عضها: ذلك، مأخوذا من قولهم
، تفسـير ٩٢ / ٢: معـاني القـرآن للفـراء: انظـر. وهذه المعاني متقاربة، كما ذكر ذلك ابن جريـر 

  . ٢٥٦ / ٨: ، المحرر١٣٤ / ١٤: ، جامع البيان٢٣٩: غريب القرآن لابن قتيبة
  .١٣٩ / ١٤: جامع البيان: انظر )٢(
، والرازي في ٢٥٩ / ١٢: القرطبي في تفسيرهوممن ذهب إلى هذا  . ٣٥٧ / ٨: المحرر الوجيز )٣(

  .١٦٣ / ٣: ، والشوكاني في تفسيره٤٩٧ / ٦: ، وأبو حيان في تفسيره١٦٩ / ١٩: تفسيره
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 

 أنه rأن يصدع برسالة ربه، وأن يعرض عن المشركين، وأخبر تعالى رسوله 
/  M     6  5  4  3  2   1  0 : قد كفاه المستهزئين، قال تعالى   .

>  =   <   ;   :   9  8  7?  E   D  C   B   A   @  
G   F I   HL  ]٩٧-٩٤: الحجر. [  

 : وجه التناسب بين القسم وجوابه
 المكذبين وزعمهم أن القرآن شعر، وسحر، ونحو ذلك مما أن في قول

 .  المبلغ لهذا القرآن rقالوا، فيه طعن في القرآن الكريم، وفي رسول االله 
، والربوبيــة تقــتضي اختيــار الأصــلح rفأقســم االله تعــالى بروبيتــه لرســوله 

  .rللعباد، وتقتضي الرعاية، والتدبير، والدفاع عن رسول االله 
 فتسبب عن فعلهم هذا أنا نقسم بالموجد لك، المـدبر ((: يقال البقاع

   )١( . ))لأمرك، المحسن إليك بإرسالك  لنسألنهم أجمعين 
 إيـماء r ووصف الرب مضافا إلى ضـمير النبـي ((: وقال ابن عاشور

إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التنويه به، وهـو سـؤال االله المكـذبين 
 )٢( . )) rل رب يغضب لرسوله عن تكذيبهم إياه سؤا

M  J :  قال تعالى .٣   I  H       G   F   E  D  CL  ]
  ] .٦٨: مريم

 :جواب القسم
 M J   I  H   G   F   E  DL    

                                                
  .٢٣٧ / ٤:  نظم الدرر)١(
  .٨٧ / ١٤:  التحرير والتنوير)٢(
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 

 

أن هؤلاء المنكرين للبعث والنشور سيحشرون ويجمعون مع أوليائهم 
  )١(. ًمن الشياطين، وسيحضرون حول جهنم جثيا على ركبهم 

 : سب بين القسم وجوابهوجه التنا
تربيـة : المقسم به هـو الـرب سـبحانه وتعـالى، ومـن مقتضـيات الـرب

البعـث، :  والأخروية، ومنهاةالناس، والقيام بمصالحهم وشؤونهم الدنيوي
 .والجزاء 

 انتصـــار لرســـوله، ورد عـــلى rوفي إضــافة المقســـم بـــه إلى رســـوله 
ء هـؤلاء المنكــرين المسـتهزئين بـه، حيــث إن سـياق الآيــات يشـعر باســتهزا

M   4  3  2 : ، وتكذيبهم لما أخبربه، قال تعالىrبالرسول    1   0   /
  6   5L  ]٦٦: مريم [ .  

 ولما كان كلام الكافر صورته صورة الاستفهام، وهو ((: قال البقاعي
ًجحد في الحقيقة وإنكار، وكان إنكار المهدد لشيء يقتدر عليـه المهـدد سـببا  ُ َّ

ًسما عليه، قال تعالى مجيبا عن إنكاره، مؤذنا بالغضب عليهم لأن يحققه له مق ً ً
ً تفخيما لشأنه، وتعظيما لأمرهrًبالإعراض عنهم، مخاطبا لنبيه  ً : MCL 

 )٢( .))المحسن إليك بالانتقام منهم 
 : القسم بروبية االله للسماء والأرض. ب 

  .]٢٣: الذاريات[  M §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡� ~L: قال تعالى
                                                

  .٥٨٧ / ١٥: جامع البيان:  انظر)١(
، ٢٧٥ / ٥: ، وإرشاد العقل السليم٢٠٦ / ٢١: مفاتيح الغيب: ، وانظر٥٥١ / ٤:  نظم الدرر)٢(

  .١٤٦ / ١٦: والتحرير والتنوير
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 

 :جواب القسم
 M§  ¦ ¥ ¤   £ ¢L  . 

 :أربعة أقوال) إنه(وفي عود الضمير في 
ما ذكر في الآية : الثالث. rإلى الرسول : الثاني. عوده للقرآن : الأول

مـا وعـدوه مـن الجـزاء، : الرابـع. السابقة من أمر الـرزق، ومـا وعـدوا بـه 
  )١(. والبعث والنشور 

ـذي  ـو الـ ـع، وهـ ـات، والصــواب، القــول الرابـ يظهــر مــن ســياق الآيـ
وأغراض السورة، فقد افتتحت السورة بالإقسام على وقوع البعـث، وكـذا 

  )٢(. ما بعدها من الآيات هو حديث عن البعث والنشور 
 .وسيأتي في بيان تناسب القسم ما يؤيد هذا القول 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
تربيـة : ضـيه ربوبيتـه مـنفي القسم بربوبية االله تعـالى إشـارة إلى مـا تقت

الناس، والقيام بمصالحهم، وبكل ما من شأنه نفعهم دنيـا و أخـرى، ومـن 
 .   الإيمان بالبعث، والجزاء : أعظم ما تستقيم به حياتهم

أوضح دليل : وفي القسم بربوبيته تعالى مضافة إلى السموات والأرض

                                                
،فتح ٥٥٢ / ٩: ، البحر المحيط٣٦٨ / ٥: ، النكت والعيون٥٢٣ / ٢١: جامع البيان:   انظر)١(

 .٥/٩٨: القدير
تفسـير القـرآن : انظـر. ابن كثير، والقاسمي، والسعدي، وابـن عاشـور :  وقد اختار هذا القول)٢(

: ، التحرير والتوير٧٥٢: ، تيسير الكريم الرحمن١٩٨، ١٥: ، محاسن التأويل٢٣٥/ ٤: ظيمالع
٣٥٥ / ٢٦ .  
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 

 

ذا القسـم على صدق ما يوعدون به، من البعث والجزاء، ولذا مهـد قبـل هـ
بالإشــارة  إلى شيء مــن آيــات االله الدالــة عــلى قدرتــه في الأرض، والســماء، 

 )١(. والأنفس 
: ومما يؤكد أن الإقسام برب السموات والأرض فيه دليل على البعث

ـق الســموات  ـتدلال بخلـ ـن الاسـ ـه مـ ـن كتابـ ـالى في مواضــع مـ ـره تعـ ـا ذكـ مـ
 §    ¤  ¥  ¦ M: قال تعالى: والأرض على قدرته على البعث

°  ¯   ®    ¬  «  ª  ©    ¨L  ]وقــال تعــالى]٥٧: غــافر ، :
M´   ³  ²  ±   °     ̄   ®  ¬    «   ªµº  ¹  ¸  ¶  L 

  ] .٨١: يس[
 : القسم بربوبية االله للمشارق والمغارب. ج 

.  /   M : قـــال تعـــالى    -   ,       +  *   )  (   '   &  %   $       #   "   !

  0L  ]٤١: المعارج. [  
وهـي إمـا  أقسم سبحانه بـرب المشـارق والمغـارب، ((:  ابن القيمقال

أن كل موضـع  و أأو مشارق الشمس ومغاربها، مشارق النجوم ومغاربها،
وثنـى  وأفرد في موضع، ذلك جمع في موضع،لف. من الجهة مشرق ومغرب 

 )٢( . )) في موضع آخر

                                                
  . ٨٧: إمعان في أقسام القرآن:  أشار إلى شيء من ذلك الفراهي)١(
: ، ودفـع إيهـام الاضـطراب١٠٧ / ١٥: المحرر الوجيز: وانظر . ٢٨٨:  التبيان في أيمان القرآن)٢(

٢٧ .  
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 

 :جواب القسم
 M0   /  .   -   ,    +  *  ) (  '   &L.  

 تعالى بربوبيته للمشارق والمغارب على قدرته على تبديلهم بخير أقسم
 .منهم، وأنه لا يفوته شيء من ذلك، ولا يمتنع عليه 

,   -M : وقد اختلف المفسرون في المراد بالتبديل في قوله   +L.  
الإتيـان بأنـاس : فذهب ابن جرير إلى أن المـراد بالتبـديل بخـير مـنهم

  )١(. أطوع منهم
 فحيث وقع التبديل بخـير مـنهم فهـو إخبـار عـن  ((:  القيموقال ابن

 )٢(.  )) ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا قدرته على أن يذهب بهم،
أنهم يعادون يـوم القيامـة بأبـدان خـير : أما القول الثاني في معنى الآية

 .من أبدانهم 

                                                
، ١٠٨ / ١٥: المحرر الوجيز: ، وهذا مذهب جمهور المفسرين٢٨٢ / ٢٣: جامع البيان:  انظر)١(

  .٢٧٧ / ١٠: ، البحر المحيط٢٤٥ / ٢١: الجامع لأحكام القرآن
ومن الملاحظ أن ابن القـيم في موضـع آخـر ذهـب إلى أن  . ٢٩١، ٢٩٠:  التبيان في أيمان القرآن)٢(

فإنه أقسم سبحانه على عموم ) سأل سائل ( وأما سورة : إعادتهم بعد موتهم، حيث يقول: المراد
إذ هو ؛ فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع  وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم، قدرته وكمالها،

أو كل   أو مشارق الشمس ومغاربها،،سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها على المقسم عليه، أدل
ذلك آية ودلالـة عـلى قدرتـه تعـالى عـلى أن يبـدل أمثـال فكل  جزء من جهتي المشرق والمغرب،

أتي الشمس كل يوم من تكما  فيأتي بهم في نشأة أخرى، وينشئهم فيما لا يعلمون، هؤلاء المكذبين،
  ] .٢٨٩: التبيان في أيمان القرآن . [ ذهب في مغربتمطلع و
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 

 

  )١(. اشور وهذا ما ذهب إليه ابن كثير، وهو رأي السعدي، واختيار ابن ع
ويمكن أن يقـال بـأن مـا ذكـره أصـحاب القـول الثـاني نتيجـة للقـول 
ًالأول، فإن من كـان قـادرا عـلى الـذهاب بهـؤلاء، والإتيـان بخـير مـنهم في 

 .الدنيا، قادر على إحيائهم مرة أخرى 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

رق أن في القسـم بـرب المشـا: عـلى القـول الأول يكـون وجـه التناسـب
والمغرب دلالة على قدرة االله سبحانه على هذا التبـديل، فـإن معنـى ربوبيتـه 

 . ربوبيته للعالم  كله : للمشارق والمغارب
فإن االله أقسم بربوبيته للمشـارق والمغـارب، : وأما على القول الثاني •

 .وهذه الربوبية تقتضي البعث 
ارة إلى البعــث مــن وفي إضــافة ربوبيــة االله تعــالى إلى المشــارق والمغــارب إشــ

 )٢(. تشبيه شروق الشمس بعد غروبها بالإحياء بعد الموت : حيث

                                                
 هذا الذي يفهم من –ابن القيم : وذهب إلى هذا الرأي .  ٤٢٣ / ٤: تفسير القرآن العظيم:  انظر)١(

 / ٢٩: ، التحرير والتنـوير٨٢٢: ، تيسير الكريم الرحمن-كلامه السابق انظر الحاشية السابقة  
١٨٠ .  

، التحريـر ٢٨٩: التبيـان في أيـمان القـرآن: انظر. ابن القيم، وابن عاشور  :  أشار إلى هذا الوجه)٢(
    .١٧٩ / ٢٩: والتنوير



 
 

  
 






 : أقسم تعالى بالقرآن في مواضع من كتابه الكريم
 : القسم بالقرآن موصوفًا بالحكيم . ١

@  M  C  B  A :  قال تعالى   ?  >   =   <L  ]٣-١: يس[ .  
، وهـذا الوصـف يحتمـل أن )الحكـيم ( ً موصـوفا بــ )١(القرآن أقسم تعالى ب

ِمحكـم، أي: يكون بمعنـى محُكَـم، فهـو محكـم : مُـتقن للأشـياء، أو بمعنـى: ُ
ُمتقن، لا يتعرض لبطلان وتناقض، وكذلك أحكـم في نظمـه ومعانيـه فـلا 

وهذه المعـاني كلهـا . حاكم، لوجوب الرجوع إليه : يلحقه خلل، أو بمعنى
  )٢(. محتملة

                                                
، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، )يـس ( لعلم مـن ذهـب إلى أن المقسـم بـه هـو  هناك من أهل ا)١(

 .وعكرمة
  .٤١٠ / ١٧: ، الجامع لأحكام القرآن٣٩٨ / ١٩: جامع البيان: انظر

وغيره من الحروف المقطعة التي أبتدأ االله بهـا تسـعا وعشريـن سـورة مـن ) يس ( والصواب أن 
مـن المتشـابه الـذي اسـتأثر االله بعلمـه، وهـذا مـا سور القرآن الكريم، أنها حروف مفردة، وأنها 

 .اختاره جمع من المحققين 
، ٢٦ / ١: ، فـتح القـدير٢٩٩: ، التبيـان في أيـمان القـرآن٣٧ / ١: تفسير القرآن العظيم: انظر

  .  ٨: ، تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين٥ / ٣: أضواء البيان
، البرهـان في علـوم ٤١٠ / ١٧: حكـام القـرآنالجـامع لأ:  انظر معاني وصف القـرآن بـالحكيم)٢(

، تيسـير ٣٤٥ / ٢٣: ، التحرير والتنوير١٤٧ / ١: ، الإتقان في علوم القرآن١/٣٧٦: القرآن
  .١٠: ، تفسير سورة يس لابن عثيمين٦٣٨: الكريم الرحمن
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 

 

 : جواب القسم
 MC  B  AL  

 فيما أخبر به، وعلى أنه من جملة رسل rأقسم تعالى على صدق رسوله 
 . رب العالمين 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
ٌوجه التناسب ظاهر بين، فهو إقسام بدليل صدقه  ٌr على صـدقه فـيما 

 .أخبر به
و القـرآن وهـ ولا يخفـى مـا بـين المقسـم بـه،((: يقول الشيخ السعدي

وأنه  ، من الاتصالrوهو رسالة الرسول محمد  وبين المقسم عليه، الحكيم،
 ًالقـرآن الحكـيم لكفـى بـه دلـيلا لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا

بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المسـتمرة  ا على رسالة محمد،ًوشاهد
 )١(. ))rلة محمد ارسعلى رسالة الرسول فأدلة القرآن كلها أدلة ل

ًوتأمل كيف أقسم بالقرآن موصوفا بالحكيم، فمع كون القرآن شاهدا  ً
، إلا أن في وصـف القـرآن بـالحكيم دليـل عـلى rعلى صدق رسـالة محمـد 

  .rصدق رسول االله 
المتقن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ) الحكيم ( فمن معاني 

 . ض، محكم النظم والمعاني لا يلحقه خلل خلفه، فلا تناقض فيه ولا تعار
ًأيضـا كونـه متضـمنا للحكمـة، فهـو حكـيم في ) الحكـيم(ومن معاني  ً

 .أحكامه وتشريعاته، فأحكامه كلها عدل، موافقة للفطرة والعقل السليم 
                                                

  . ٢٤٠ / ٦: ، وانظر نظم الدرر للبقاعي٦٣٨:  تيسير الكريم الرحمن)١(
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 

ومن تأمل هذا أيقن أنه من لدن حكيم خبير، وأنه لا يمكن أن يكون 
رسل من قبل ربه، وشاهده على ذلـك  مrمن كلام البشر، فتعين أن يكون 

 . هذا الكتاب الحكيم 
ًوفي تخصيص القـرآن بالإقسـام بـه أولا، وبوصـفه ((: قال أبو السعود

، مـن حيـث rًبالحكيم ثانيا، تنويه بشأنه، وتنبيه على أنه كما يشهد برسـالته 
ًنظمه المعجز المنطوي على بدائع الحكم، يشهد بها من هذه الحيثية أيضا، لمـا 

تحقيق مضمون الجملة القسمية، وتقوية أن الإقسام بالشيء استشهاد به على 
ًلثبوته، فيكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا ً ً(( . )١(  

 .القسم بالقرآن موصوفًا بذي الذكر . ٢
  ].١: ص[  M!"%  $  #L : قال تعالى

ذي الشرف، : وقيـل في معنـاه. أقسم سبحانه بالقرآن، ووصفه بذي الـذكر
 .ذي التذكير، ذكركم االله به: يلوق

 ولا منافاة بـين القـولين، ((: وهذين الوصفين لا منافاة بينهما، قال ابن كثير
 )٢(  .))فإنه كتاب شريف، مشتمل على التذكير، والإعذار، والإنذار 

 :جواب القسم
 :اختلف العلماء في جواب القسم على أقوال

ائلون بهـذا القـول في أن جواب القسم مـذكور، واختلـف القـ: الأول
                                                

  .١٥٩، ١٥٨ / ٧: السليم إرشاد العقل )١(
: ، أضواء البيان٦٥٥: ، السعدي٨ / ٢٠: جامع البيان: وانظر. ٢٦ / ٤:  تفسير القرآن العظيم)٢(

٨ /٧.  
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 

 

 .تعيينه 
M8 : إن جواب القسم قوله تعالى:  فمن قائل    7   6  5   4   3L 

،  ]١٤: ص[  M  Ð  Ï    Î  Í  Ì    Ë  ÊL : ، ومن قائـل ]٦٤: ص[ 
M  7 : ومن قائل   6  5   4  3   2  1  0  /        .L ]وقيل غير ، ]٣: ص 

  .)١(ذلك
 )٢(. تار الثالث الفراء، واخ: وقد ضعف القول الأول

والقول بأن جواب القسم مذكور ضعفه بعض أهـل العلـم، قـال أبـو 
   )٣( . )) وهذه الأقوال يجب اطراحها ((: حيان بعد ذكره لهذه الأقوال

 .أن جواب القسم محذوف، واختلف هؤلاء في تقديره : القول الثاني
وهـذا قـول إنـه لمعجـز، : ومنهم من قال. لقد جاءكم الحق : فمنهم من قال

ما الأمر كـما تزعمـون، وهـذا الأخـير قـول : ومنهم من قال. )٤(الزمخشري 
  )٥(. قتادة، واختاره ابن جرير، والنحاس، وابن عطية ، والشنقيطي 

                                                
 / ٩: ، البحـر المحـيط١٥: ، التبيان في أيـمان القـرآن١٢٤ / ١٨: الجامع لأحكام القرآن:  انظر)١(

١٣٥.  
  .٣٩٧ / ٢: معاني القرآن:   انظر)٢(
، وانظر كـلام ابـن القـيم في تضـعيف هـذه الأقـوال، التبيـان في أيـمان ١٣٦ / ٩: ر المحيط البح)٣(

 .١٦، ١٥: القرآن
  . ٩١٨: الكشاف:   انظر)٤(
، أضـواء ٤١٦ / ٢: ، المحـرر الـوجيز٧٧ / ٦: ،معـاني القـرآن١٠ / ٢٠: جامع البيان:   انظر)٥(

  .٩ / ٧: البيان
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 

ًأن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لكون جوابه معلوما، : الثالث
 قـد ظهـر إمـا لكونـه وتـارة يحـذف الجـواب وهـو مـراد، ((: قال ابن القـيم

 .إما بدلالة الحال، أو بدلالة السياق  :رفُوع
وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفـس المقسـم بـه مـا يـدل عـلى المقسـم 

فيكـون  ن المقصـود يحصـل بـذكر المقسـم بـه،إفـ وهي طريقة القرآن، عليه،
  .)) حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز

#  $  %"!M فمن هذا قوله تعالى  ((: ثم قال  L في المقسم به ن إف
لمتضـمن لتـذكير العبـاد مـا ا -  الـذكروووصـفه بأنـه ذ من تعظـيم القـرآن،

ا ًحقكونه هو و ما يدل على المقسم عليه،  والقدر  وللشرف، -يحتاجون إليه 
 . غير مفترى كما يقوله الكافرون الله، امن عند

 إن :- متقـدميهم ومتـأخريهم -وهذا معنى قول كثـير مـن المفسريـن 
وهـذا مطـرد في كـل مـا شـأنه . إن القـرآن لحـق  : تقـديره،محـذوفالجواب 

    )١( . ))ذلك
: إنه محذوف، تقديره:  قريب من قول من قال- الثالث -وهذا القول 

 .ما الأمر كما يقول الكفار
ًوالذي أراه صوابا، ويجمع هذه الأقوال، ويدل عليه استقراء القرآن، 

أن : هر صوابه بدليل استقراء القرآن الذي يظ((: ما ذكره الشنقيطي، بقوله
 ما الأمر كما يقولـه  الذكرين ذآوالقر: جواب القسم محذوف، وأن تقديره

                                                
  .٦٥٥: تيسير الكريم الرحمن: ، واختار هذا القول السعدي١٥، ١٤:  التبيان في أيمان القرآن)١(
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 

 

 .الكفار، وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة 
ً مرسل من االله حقا، وأن الأمر ليس كما يقول rأن النبي : الأول منها

ـنهم ـالى عـ ـه تعـ ـار في قولـ %!M :الكفـ   $ #   "    L ]ـد : الرعـ
٤٣[. 

أن الإله المعبود جل وعلا واحد، وأن الأمر لـيس كـما يقولـه : والثاني
MH       G الكفار في قوله تعالى عنهم       F  EI  M   L  K      J   L ]٥: ص[ . 

أن االله جل وعـلا يبعـث مـن يمـوت، وأن الأمـر لـيس كـما : والثالث
Mv  :يقوله الكفـار في قولـه تعـالى عـنهم   u  t   sw  {   z  y   x  

|  L ]١( . ))  ]٣٨: النحل( 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

، ووصـفه rأقسم تعالى بالقرآن، وهو أعظم دليل على صدق رسوله 
، rأنه مشتمل على التذكير، فهو مذكر لهم بصدق رسوله : بذي الذكر، أي

 لهـم بكـل أصـول وبإثبات تفرده تعالى بالعبـادة، وبتحقـق البعـث، ومـذكر
 .الدين وفروعه 

ًفأعرضوا عنه، تكبرا وعنـادا، مـع علمهـم بصـدقه، فلـو تـدبروا هـذا  ً
 . القرآن لتبين لهم مقدار حاجتهم إليه 

كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسـماء  المذكر للعباد، ((: قال السعدي
عـاد ومـن العلـم بأحكـام الم  ومن العلـم بأحكـام االله الشرعيـة،،االله وأفعاله

                                                
  . ١٠، ٩ / ٧:  أضواء البيان)١(
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 

  )١( . )) فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه والجزاء،
علـم أن ضرورة العبـاد  فإذا كان القرآن بهـذا الوصـف، ((: وقال أيضا

 والتصـديق، وكان الواجـب علـيهم تلقيـه بـالإيمان، إليه فوق كل ضرورة،
وأبـى  فهدى االله مـن هـدى لهـذا،. والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه 

 )٢( . )) وبمن أنزله، ون التصديق بهالكافر
ــال • ــن أن يقـ ــين، : ويمكـ ــؤلاء المشركـ ــمان هـ ــدم إيـ إن الســـبب في عـ

، وتكذيبه فـيما أخـبرهم rوإعراضهم عن اتباع ما جاء به رسول االله 
 كـما أخـبر – زعمـوا –طلبهم للعـزة والرفعـة : به، إن السبب في ذلك

,M : بذلك تعالى في قوله    +   *  )    (   'L م تعـالى بـالقرآن فأقسـ
ذي الشرف، فهو ذو شأن ومكانة، ومن طلب العـزة : ذي الذكر، أي

 .والمكانة العالية فهي في اتباع هذا القرآن ذي الشرف والمكانة 
 : القسم بالكتاب المبين في موضعين . ٣
ــــالى. أ  ــــال تعـ M  Y   X  W  V  U  T : قـ   S  R   Q   P

  ZL  ] .٣-١: الزخرف. [  
البين الواضح، الجلي المعاني : الكتاب المبين، والمراد بالمبينأقسم تعالى ب

  .)٣(والألفاظ 

                                                
  .٦٥٥:  تيسير الكريم الرحمن)١(
 . المرجع السابق )٢(
  .١٢٢ / ٤: تفسير القرآن العظيم:   انظر)٣(
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 

 

 )١(. ًوعدم تقييده بكونه مبينا لأي شيء، يدل على أنه مبين لكل شيء 
 : جواب القسم
  . MZ  Y   X  W  V  UL : قوله تعالى

ًأقسم تعالى بالكتاب المبين على إنزاله قرآنا عربيا  ً .)٢(  
Mb : وجملة     a   `   _   ^  ]  \L        إما أن تكون معطوفة 

فتكون مـن ضـمن جـواب القسـم،  MX  W  V  UL:  على قوله تعالى
 )٣(. وإما أن تكون مستأنفة مقررة لرفعة شأن القرآن 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
 .المقسم به هو القرآن المبين، ومن بيانه إنزاله بأفصح اللغات 

 وهو مـن الأيـمان الحسـنة البديعـة، لتناسـب القسـم ((: يقال الزمخشر
 )٤( . ))والمقسم عليه، وكونهما من واد واحد 

 ففـي القسـم  MZ  YL : يشير إليه قوله تعـالى: ووجه آخر •
بالكتاب المبـين إقامـة للحجـة عـلى هـؤلاء المعانـدين، وبيـان أنهـم لـو 

رآن البـين، فهـو تدبروا، وأعملوا عقولهم لهدتهم إلى التصديق بهذا الق
 .بين لمن تدبر وعقل، ففي هذا القسم تعريض بهم 

التعـريض بـأنهم أهملـوا التـدبر في هـذا : والغـرض ((: قال ابن عاشور
                                                

  .٧٠٨: تيسير الكريم الرحمن:   انظر)١(
  .٥٤٥ / ٢٠: جامع البيان:   انظر)٢(
  . ٣٩ / ٨: إرشاد العقل السليم: انظر  )٣(
  .   .٧٠٨: وتيسير الكريم الرحمن . ١٥٩ / ٢٥: التحرير والتنوير: وانظر . ٩٨٤:  الكشاف)٤(
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 

 ستأهل العناية به لا الإعراض عنه،توأن كماله في البيان والإفصاح  الكتاب،
 .   مشعر بأنهم لم يعقلواMZ  YL  :فقوله

فأعرضـتم ولم تعقلـوا  ليكم لعلكـم تعقلـون،أنا يسرنا فهمه ع: والمعنى
 فهذا الخبر مستعمل في ، لأنه قد نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلوا،معانيه

 )١(.)) التعريض على طريقة الكناية
ًأن االله أقسم على أنه جعل القرآن عربيا، واضـح الدلالـة : ووجه آخر •

 . ًعلى طريق الحق، ومبينا طريق الباطل 
ًليه وصف القرآن بكونه مبينا، فقد أبان كلا الطريقين لو وهذا ما أشار إ

 .كانوا يعقلون 
 ولعــل إقســام االله بالأشــياء استشــهاد بــما فيهــا مــن ((: قــال البيضــاوي

الدلالة على المقسم عليه، وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهـدى، 
  )٢( . ))وما يحتاج إليه في الديانة 

(   *!"  #M : قــال تعــالى. ب    (  '  &  % $ +   -  ,  

.L ] .٣-١: الدخان.[  
 :جواب القسم

 M*  )   (  '  &+.  -  ,   L . 
  .)٣(أقسم تعالى بالكتاب المبين أنه أنزله في ليلة مباركة 

                                                
  ،١٦١ / ٢٥:  التحرير والتنوير)١(
  . ٥٧ / ٥:  أنوار التنزيل)٢(
 . رجحه جمع من المحققين ليلة القدر، وهو ما:  جمهور أهل التفسير على أن المراد بالليلة المباركة)٣(

= 
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 

 

&  '  )  (   M : تعليل لقوله تعـالى . M.  -  ,L : وقوله تعالى

* L . )١( 
وصـف  M  '  &*   )  ( L : وذهب البعض إلى أن قوله تعالى

,  - M : للكتــاب، وأنهــا جملــة اعتراضــية، وأن جــواب القســم قولــه تعــالى

.L  .)٢(  
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

أقسم بالقرآن المبين على إنزال القرآن الكريم من قبل االله في ليلة مباركة، 
لكثـير، ومن جملة بيانه أنه أنزلـه تعـالى في هـذه الليلـة المباركـة، ذات الخـير ا

  .rوجعله دليل صدق رسوله 
أن العلة في إنزال القرآن النـذارة، ولا يتحقـق ذلـك إلا أن : وجه آخر •

ًيكون الكتاب المنذر به واضحا بينا، يفهمـون ألفاظـه ومعانيـه، ولـذا  ً
 .  ًأقسم بكتابه موصوفا بأنه مبين

 : القسم بالقرآن موصوفًا بالمجيد . ٤
# $"!M : قال تعالى  L  ]١: ق. [  

: الكريم الشريف، وسمي بهذا الاسم: أقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي
إما لأنه كلام المجيد سبحانه، أو لأنه ذو المجد والشرف على سائر الكتـب، 

                                                

 / ٤: ، تفسير القرآن العظيم١٠٠ / ١٩: ، الجامع لأحكام القرآن٦ / ٢١: جامع البيان: انظر =
  .٣١٩ / ٧: ، أضواء البيان١٣٧

  . ٩٩٨: الكشاف:   انظر)١(
  .٥٨ / ٨: ، إرشاد العقل السليم٦٥ / ٥: ، أنوار التزيل٣٦٢ / ١٣: المحرر الوجيز:   انظر)٢(
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 

 )١(. أو لأن من اتبعه وعمل بما فيه مجد عند االله تعالى 
 : جواب القسم

عـلى اختلف في جواب القسم على نحو مما سبق ذكـره في سـورة ص، 
 :ثلاثة أقوال
أنه مذكور، واختلـف هـؤلاء في تعيينـه، فمـنهم مـن قـال هـو : الأول

M8 : قوله   7 6  5   4  3  2  1L  ،وقيل  : M=   <  ;  :L،وقيـل  :
 M +  *  )   (   '   &L ،وقيل : MÃ  Â  Á  ÀL  . )٢(  

 )٣( . )) وفي هذه الأقوال تكلف، وتحكم على اللسان ((: قال ابن عطية
أنه محذوف، واختلفوا في تقديره، فذهب الأخفش، والمبرد، والفراء، : الثاني

M5 : والزجـاج إلى أنــه محــذوف، يـدل عليــه قولــه تعـالى   4   3   2L  أي :
واستحسن هذا القول ابن عطية، وبـه قـال . والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون 

 )٤(. أبو حيان 
 القسم في سورة  ما سبق واختاره في تقدير جواب-واختار الشنقيطي 

 مرسل مـن rكون الرسول :  أنه محذوف مشتمل على ثلاثة أمور-) ص ( 
                                                

  .٩٠ / ٥: ، أنوار التنزيل٣٧٦ / ١: ، البرهان في علوم القرآن١٠٤٣: الكشاف: نظر  ا)١(
 / ١٩: ، الجامع لأحكام القرآن٥٢٥ / ١٣: ، المحرر الوجيز٤٠١ / ٢١: جامع البيان:   انظر)٢(

  . ٥٢٨ / ٩: ، البحر المحيط٤٢٧
  .٥٢٥ / ١٣:  المحرر الوجيز)٣(
 / ١٣: ، المحرر الـوجيز٤١ / ٥: ، معاني القرآن للزجاج٧٥/  ٣: معاني القرآن للفراء:   انظر)٤(

  .٥٢٨ / ٩: ، البحر المحيط٤٢٨ / ١٩: ، الجامع لأحكام القرآن٥٢٥
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 

 

ربه، وصادق فيما جاء به، وإثبات تفرد االله تعـالى بالعبـادة، وإثبـات البعـث 
 )١(. والنشور 

: قال ابن القيم. أن جواب القسم مضمن في المقسم به : القول الثالث
فأقسم بالقرآن على . القرآن : م عليه، وهو وههنا قد اتحد المقسم به والمقس((

ثبوته وصدقه، وأنه حق من عنده، ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به، لما 
 )٢( . ))في القسم من الدلالة عليه، ولأن المقصود نفس المقسم به 

 مـا ذهـب إليـه الشـنقيطي، لدلالـة سـياق – إن شـاء االله –والصواب 
 .الآيات عليه 

 : قسم وجوابهوجه التناسب بين ال
، rأقسم تعالى بالقرآن المجيد على تفرده بالعبادة، وعلى صدق رسوله 

 .وعلى إثبات البعث والنشور 
فإقسامه بالقرآن المجيد فيـه تنويـه بشـأن القـرآن، الـذي بلـغ بـه أعـلى 
مراتب الشرف والكمال في ألفاظه ومعانيه، فهو دليـل صـدق القـرآن، وإذا 

 ، rمـن  توحيـد االله، و صـدق الرسـول : عـانيثبت هذا ثبت ما فيـه مـن الم
 .والبعث والنشور، وغيرها من أصول الدين 

 .    فوصف القرآن بأنه مجيد موجب لاتباعه، والعمل بما فيه 
وأحــق كــلام  ســعة الأوصــاف وعظمتهــا، :والمجــد ((: قــال الســعدي

                                                
: التحرير والتنوير: ، و ابن عاشور٢٢١ / ٤: واختاره ابن كثير . ٦٤٣ / ٩: أضواء البيان:  انظر)١(

٢٧٧ / ٢٦ . 
  .٦٤٣:  التبيان في أيمان القرآن)٢(
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 

 ، الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين،يوصف بذلك هذا القرآن
ومن المعاني أعمها  ومن الألفاظ أجزلها، ي حوى من الفصاحة أكملها،الذ

وشـكر االله عـلى  وسرعة الانقياد له، وهذا موجب لكمال اتباعه، وأحسنها،
 )١( . )) ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم االله قدرها المنة به،

بأنه مجيد، فلـه المجـد في : وهو ما يشير إليه وصف القرآن: ووجه آخر •
ة والبلاغة، حتى عجز القـوم عـن الإتيـان بمثـل سـورة منـه، الفصاح

 .فإعجازه دليل صدقه، وصدق ما تضمنه 
أن مـن اتبعـه، : أن مـن معـاني وصـف القـرآن بأنـه مجيـد: ووجه آخـر •

ًوعمل بما فيه كان مجيدا عند االله تعالى، والكفار لم يقبلوا دعوة الرسول 
rا جاء به القرآن المجيد  ابتغاء المجد، والمجد كل المجد في اتباع م. 

 
 
 
 

                                                
  . ٧٤٦:  تيسير الكريم الرحمن)١(
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 

 


 r  

 

*  +   ,  M : قال تعالى   )   (L  ]٧٢: الحجر[  .  
  . M (L : أقسم تعالى بقوله

  .r حياة الرسول – في قول أكثر المفسرين -والمقصود به 
 محمـد أقسم االله هنا بحيـاة:  قال المفسرون بأجمعهم((: قال ابن العربي

r ((. )١(   
ــوط  ــاة لـ ــه قســـم بحيـ ــبعض إلى أنـ ــار uوذهـــب الـ ــذا اختيـ ، وهـ

، ونقلـه القرطبـي عـن ابـن العـربي )٣(، وإليه مـال ابـن العـربي )٢(الزمخشري
  .)٥(، واختاره أبو حيان )٤(واستحسنه 

وهذا قول مردود مخالف مـا عليـه السـلف، وقـد رد هـذا القـول ابـن 
 .)٧(،والألوسي )٦(القيم

                                                
التبيان في أيمان . ابن القيم، والقرطبي : وممن نقل الإجماع على ذلك . ١٠٥ / ٣:  أحكام القرآن)١(

  . ٢٢٩ / ١٢: ، الجامع لأحكام القرآن٦٤٩: القرآن
  .٥٦٤:  الكشاف)٢(
  .١٠٥ / ٣:  أحكام القرآن)٣(
  .٢٢٩ / ١٢:   الجامع لأحكام القرآن)٤(
  .٤٨٩ / ٦:   البحر المحيط)٥(
  .٦٥٠، ٦٤٩:  التبيان في أيمان القرآن)٦(
  .٧٢ / ١٤:   روح المعاني)٧(
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 

,  M : لقسمجواب ا    +  *   )L.  
اختلف في مرجع الضمير، فذهب ابن جرير إلى أن المقصـود بـه كفـار 

 )١(.قريش 
:  لقوم لوط، قال ابن عطيةروالذي يدل عليه سياق الآيات أن الضمائ

 يراد بها قوم لوط المذكورون، وذكـر الطـبري أن M  + L والضمائر في ((
  )٢( . ))ع مما قبله ومما بعده لأنه ينقطالمراد قريش،  وهذا بعيد ؛ 

 )٣(. وعليه فتكون هذه الجملة اعتراضية 
 : وجه التناسب بين القسم وجوابه

، ولا شـك أن حياتـه وعمـره مـن أشرف rالمقسم به حيـاة الرسـول 
الأعمار وأطهرها وأزكاها، فليس فيها شيء من الضلال والغواية والهـوى، 

 .الطهر والعفاف، واستقامة الفطرة لا قبل مبعثه ولا بعده، فهو قدوة في 
ّولذلك ناسب أن يقسم بهذه الحياة الشريفة على تحير هؤلاء الذين انتكست 

 .فطرهم، وانغمسوا في شهواتهم، واتبعوا أهواءهم، فهم لا يهتدون 
، عـلى خسران حيـاة هـؤلاء rفهو قسم بالحياة الحقيقية، وهي حياتـه 

 .الكفار 
 

  .٩١ / ١٤: جامع البيان: انظر)١(                                                
  .٣٤١ / ٨: المحرر الوجيز)٢(
  .٦٧ / ١٤: التحرير والتنوير:  انظر)٣(
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 

 


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)  M : قال تعالى   '  &  %   $   #  "  !L  ]٨-٧: الذاريات. [  
ذات : ذات الخلــق الحســن، وقيــل: أي. أقســم تعــالى بالســماء ذات الحبــك 

ـل ـق، وقيــل: ذات النجــوم، وقيــل: الزينــة، وقيـ ذات الشــدة، : ذات الطرائـ
 . متقنة البناء : ذات الخلق المستوي، وقيل: وقيل

 )١(. قوال لا تناقض بينها، بل الآية محتملة لكل هذه الأقوال وهذه الأ
 : جواب القسم

 M(  '  &  %L . ــف، : أي ــول مختلـ ــون في قـ ــا المشركـ ــم أيهـ إنكـ
 )٢(. ، وفي شأن القرآن الكريم rمتناقض في شأن رسول االله 

 :وجه التناسب بين القسم وجوابه
قــرآن، ومــن تشــبيه اخــتلاف مــذاهبهم، وآرائهــم، ومــواقفهم مــن ال

 .، باختلاف طرائق السماء rالرسول 
تشــبيه أقــوالهم في :  ولعــل النكتــة في هــذا القســم((: قــال البيضــاوي

ـدها، واخــتلاف  ـق الســموات في تباعـ ـافي أغراضــها، بطرائـ ـا، وتنـ اختلافهـ
  )٣( . ))غاياتها 

                                                
، ٥٢ / ٥: لقـرآن للزجـاج، معـاني ا٤٨٦ / ٢١: ، جامع البيـان٢٢٥ / ٢: مجاز القرآن:   انظر)١(

، ٢٣٢/ ٤: ، تفسـير القـرآن العظـيم٤٣٤: ، التبيـان في أيـمان القـرآن٦ / ١٤: المحـرر الـوجيز
  .٦٦٤-٦٦٢ / ٧: أضواء البيان

  .٤٣٧: التبيان في أيمان القرآن:   انظر)٢(
 .٣٤٠/  ٢٦: ، والتحرير والتنوير٢٧٣، ٢٧٢ / ٧: نظم الدرر: وانظر . ٩٥ / ٥:  أنوار التنزيل)٣(
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 

وقد ذهب أبو السعود إلى غير هذا، وضعف ما ذهب إليه البيضاوي،  •
ـارة عــن  وفى((: حيــث يقــول ـك عبـ ـد لكــون الحبـ ـذا الجــواب تأييـ  هـ

الاستواء، كما يلوح به ما نقل عـن الضـحاك، مـن أن قـول الكفـرة لا 
 . ًيكون مستويا، إنما هو متناقض مختلف 

ـل ـافي : وقيـ ـوالهم في اختلافهــا، وتنـ ـة في هــذا القســم تشــبيه أقـ النكتـ
ولـيس . أغراضها، بطرائق السموات في تباعدها، واختلاف غاياتهـا 

 )١(. ))بذاك 
وفي تضـعيف هـذا القـول نظـر، فـإن مـا قيـل في تفسـير الحبـك : قلت

حسن خلق السـماء، واسـتوائها، :  ويتلخص في– كما سبق ذكره –متداخل 
 .وإتقان بنيانها، وإحكامه، وتزيينها بالنجوم 

والمتأمل في أقوال الكفار يجدها مضطربة، متناقضـة، وهـذا يـدل عـلى 
: فنشـأ عـن اخـتلاف أقـوالهم. إحكامهـا، وقبحهـا فسادها، وعدم شدتها و

الاضطراب، والفساد، والكذب، والقبح، وهذا كله ينافي ما ورد في وصف 
 .المقسم به، من الحبك 

 .فالتناسب بطريق التقابل والتضاد 
 

                                                
  . ١٣٧ / ٨:  إرشاد العقل السليم)١(
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 

 

 


 

 :   أقسم تعالى بالنجوم في موضع وبمواقعها في موضع آخر
 .القسم بالنجم إذا هوى  . ١

)  (  M : قال تعالى    '   &  %   $   #      "  !L  ]٢-١: النجم. [  
 : أقسم تعالى بالنجم إذا هوى، وقد اختلف في المراد بالنجم على أقوال، منها

هو الجملة من القرآن : وقيل. أنه الثريا إذا سقطت، وهذا اختيار ابن جرير 
الـنجم اسـم جـنس، والمـراد النجـوم، : وقيـل. اء إذا نزلت، وهذا قول الفر

هـوى للغـروب، : عـلى هـذا القـول) هـوى ( وهذا قول أبي عبيدة، ومعنى 
النجـوم : وقيل. إذا انتثرت يوم القيامة : وقيل. وهذا قول جمهور المفسرين 

ُالتي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع، وهذا ما 
 )١(. يم، ومال إليه ابن كثير ستظهره ابن الق

النجـوم، إلا أنـه يخـالف في : وقد ذهب الشنقيطي إلى أن المراد بالنجم
 أظهر الأقوال عندي وأقربهـا للصـواب في ((: ، حيث يقول)هوى ( معنى 
أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السـورة، وبمواقـع النجـوم في : نظري

ً بهـا الملـك نجـما فـنجما، وذلـك لأمـرين نجوم القرآن التي نزل: الواقعة هو ً
 rأن هذا الذي أقسم االله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي : أحدهما

                                                
، المحـرر ٥ / ٢٢: ، جامع البيان٢٣٥ / ٢: ، مجاز القرآن٩٤ / ٣: معاني القرآن للفراء:   انظر)١(

  .٤/٢٤٦: ، تفسير القرآن العظيم٣٦٣، ٣٥٧: ، التبيان في أيمان القرآن١٤/٨٠: الوجيز
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 

 وما ينطق عـن الهـوى، إن هـو إلا وحـي ، غوىعلى حق، وأنه ما ضل وما
!     "  M   :يوحى موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله

'   &  %  $    #L . 
وعـلى صـدق القـرآن  ،rوالإقسام بالقرآن عـلى صـحة رسـالة النبـي 

ا في آيـات مـن كتـاب االله، وخـير مـا ًوأنه منزل من االله جاء موضح العظيم،
 .يفسر به القرآن القرآن 

أن كون المقسم به المعبر بـالنجوم هـو القـرآن العظـيم أنسـب : والثاني
M×  Ö  Õ : لقوله بعده   Ô  ÓLم مـن االله يـدل ، لأن هـذا التعظـي

على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، ولا شك أن القرآن الـذي هـو كـلام 
 )١(.))االله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض 

 :  نظر من وجوه– رحمه االله –وفيما ذكر الشنقيطي 
 rأن االله تعالى أقسم على صدق القرآن، وعلى صـدق رسـوله : الأول

MU : بغير القـرآن، قـال تعـالى   T  SL  ]وقولـه ]١١: الطـارق ، : M  [  Z

\L  ]وقولـه ]١٥: التكوير ،  : M 5   4  3  2L  ]وقولـه ]٣٨: الحاقـة ، :
MYZ  ]  \  [   L  ]١: القلم[ .   

: أن لفظ النجوم في القرآن الكريم يراد بها الكواكب، قال تعالى: الثاني
 M  K     J  I  H   G   F  EL  ]وقال،  ]٩٧: الأنعام : M  ß   Þ  Ý

  á   àL  ]ــال ]٤٩: الطـــور ،  ]٨: المرســـلات[  M  z  y  xL: ، وقـ
                                                

  .٧٠١، ٧٠٠ / ٧:  أضواء البيان)١(
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 

 

M  j: ويقرنها مع الكواكب الأخـرى كـما في قولـه تعـالى   i  h

l  k  L ]٥٤: الأعراف[ . 
 : جواب القسم

 M)  (   '   &   %L.  
 فـيما جـاء بـه مـن rهذا هو جواب القسم، وهو بيان صدق الرسول 

 )١(. ا ضل عن الحق بجهل، ولا عدل عنه بقصد ربه، وأنه م
 : وجه التناسب بين القسم وجوابه
[  M :من وجـوه يشـير إليهـا قولـه تعـالى    \  [     Z   Y  X

_  ^  L ]ـك ـالى]٥: الملـ ـه تعـ [  M-.   1  0  /  L : ، وقولـ
 . ]١٦: النحل

 . أن النجم يهتدى به، وكذلك هذا القرآن العظيم يهتدى به : الأول
ن النجـوم جعلهـا االله يهتـدى بهـا في ظلـمات الـبر   إ((: ل ابـن القـيمقا
 فتلك هدايـة في  .وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي والبحر،

ــمات الحســـية ــين ،الظلـ ــة فجمـــع بـ ــمات المعنويـ ــرآن في الظلـ ــات القـ  وآيـ
 .)٢())الهدايتين

 .ن عمل به النجوم جعلت زينة للسماء، وكذلك القرآن زينة لم: الثاني
مـع مـا في النجـوم مـن الزينـة الظـاهرة للعـالم، وفي إنـزال ((: قال ابن القيم

                                                
  .٢٤٧، ٢٤٦ / ٤: فسير القرآن العظيمت:   انظر)١(
  .١٥٤ / ٨: وقد أشار إلى هذا الوجه أبو السعود في تفسيره . ٣٢٢:  التبيان في أيمان القرآن)٢(
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 

 )١( . ))القرآن من الزينة الباطنة
 .ًجعل االله النجوم رجوما للشياطين، وكذلك آيات القرآن : الثالث

وفي آيـات  مع ما في النجوم من الرجـوم للشـياطين، ((: قال ابن القيم
 )٢( . )) طين الإنس والجنالقرآن من رجوم شيا

ًجعل النجوم رجوما للشياطين يفيد معنـى آخـر، وهـو حفـظ : الرابع
 .هذا القرآن من التحريف، ومن إدخال ما ليس منه فيه 

وبين المقسـم بـه والمقسـم عليـه مـن التناسـب مـالا   ((: قال ابن القيم
يحفـظ بهـا  ، الشياطين آيـات مـن آيـات االلهى بهارمُ فإن النجوم التي ت،يخفى
 وأسـماؤه، وشرعه،  ظهر دينه،، فبهاوآياته المنزلة على رسوله ووحيه، دينه،

ـذه النجــوم المشــاهدة خــدم وصــفاته، ـذه النجــوم ًا وحرســًوجعلــت هـ ا لهـ
 )٣( . ))يةدالها

 .مشابهة حال النجم إذا هوى، بنزول آيات القرآن : الخامس
والقرآن آياته المتلوة  ة،يانيوالنجوم آياته المشهودة الع  ((:قال ابن القيم

مع ما في مواقعهـا عنـد الغـروب مـن العـبرة والدلالـة عـلى آياتـه  السمعية،
 )٤( . )) القرآنية ومواقعها عند النزول

                                                
  .٧٦٠: وقد أشار إلى هذا الوجه السعدي في تفسيره . ٣٢٣:  المرجع السابق)١(
 . المرجع السابق )٢(
  .٣٦٤:  المرجع السابق)٣(
  .٩١ / ٢٧: وقد اشار إلى هذا ابن عاشور في تفسيره . ٣٢٣: ابق المرجع الس)٤(
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 

 

 : القسم بمواقع النجوم . ٢
!  M   Ø × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð   Ï  Î : قال تعالى

#  "L  ]٧٧-٧٥: الواقعة[  
 :تلف في المراد بها على قولينأقسم تعالى بمواقع النجوم، واخ

وهـذا اختيـار . ًنزولها شيئا بعد شيء :  آيات القرآن، ومواقعها:الأول
  )١(. الشنقيطي 
الكواكــب المعروفــة، وهــو قــول جمهــور :  أن النجــوم هــي:الثــاني

 . )٢(المفسرين
مساقطها عنـد غروبهـا، : وقد اختلف هؤلاء في المراد بمواقعها، فقيل

انكـدارها يـوم : وقيـل. عبيدة، وابـن جريـر، وابـن القـيم وهذا اختيار أبي 
مواقعها عند الانقضـاض عـلى : وقيل. مواضعها في السماء : وقيل. القيامة 

الأنـواء التـي كـان أهـل الجاهليـة : وقيـل. الشـياطين حـين تسـترق السـمع 
M   Ï  Î : ينسبون إليها نزول المطر، وعلى هذا القول يكون قولـه تعـالى

Ñ  ÐL ٣(. ًعملا في حقيقة نفي القسم  مست( 
من أن : ما اختاره أبو عبيدة، وابن جرير، وابن القيم: والذي يظهر هو

 )٤(. مساقطها عند الغروب : المقصود بمواقعها
                                                

 .وقد سبق ذكر كلامه في سورة النجم  . ٧٠٠ / ٧: أضواء البيان:   انظر)١(
  .٢٦٧ / ١٤: المحرر الوجيز:   انظر)٢(
، التبيان ٢٦٧ / ١٤: ، المحرر الوجيز٣٥٩، ٢٢: ، جامع البيان٢٥٢ / ٢: مجاز القرآن:   انظر)٣(

  .٢٩٨ / ٤: ، تفسير القرآن العظيم٣٢٢: أيمان القرآنفي 
  . ٣٢٢: التبيان في أيمان القرآن: انظر.  احتج ابن القيم لهذا القول بحجج )٤(
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 

 : جواب القسم
 M#  " !L .  ،أقسم تعالى على إثبات القرآن، ووصفه بأنـه كـريم

 )١(. كثير الخير 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

سبق بيان ما بين الإقسام بالنجوم والإقسام على القـرآن مـن تناسـب، 
 . في سورة النجم 

 

                                                
  .٧٧٦: تيسير الكريم الرحمن:   انظر)١(
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 

 




 

ــالى ــال تعـ +  M : قـ    *  )  (   '   &  %  $  #   "   !

 1    0  /  .   -   ,L  . ]٣-١: العصر[  
: ة، فقيلأقسم تعالى بالعصر، وقد اختلف في المراد بالعصر في هذه الآي

: وقيـل. الـعشي : وقيـل. الدهر، وهو قـول أكثـر المفسريـن، وهـو الأشـهر 
      )١(. صلاة العصر 
 :جواب القسم

 M&% $   #L.  
جنس الإنسان، ولذا استثنى : هذا هو جواب القسم، والمراد بالإنسان

 . منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
 :وجه التناسب بين القسم وجوابه

 بالعصر، الذي هو الدهر ، زمن أعـمال الإنسـان وأفعالـه، أقسم تعالى
ـالإيمان، وعمــل  َعــلى أن كــل إنســان  في خسر، إلا مــن عمــر هــذا الــزمن بـ

 .الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر 
 ومحلها الإنسانفأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال  ((: قال ابن القيم

به بالمبدأ وهو خلق الزمـان والفـاعلين ون على عاقبة تلك الأفعال وجزائها،
 وأن قدرته كما لم تقصر عن المبـدأ لم تـقصر عـن المعـاد، وأفعالهم على المعاد،

                                                
: ، تفسير القـرآن العظـيم٤٦٣ / ٢٢: ، الجامع لأحكام القرآن٦١٢ / ٢٤: جامع البيان:  انظر)١(

٥٤٧/ ٤  . 
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 

وجعلها  -وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم 
وأن لا يجــازي المحســن   بيــنهم،يتــأبى أن يســو -ا ًا وشرًقســمين خــير

بـل  وأن يجعـل النـوعين رابحـين أو خـاسرين، ،والمسيء بإسـاءته بإحسانه،
فهداه ووفقه للإيـمان  إلا من رحمه االله،  من حيث هو إنسان خاسر،الإنسان

    )١(.  ))  وأمر غيره به،والعمل الصالح في نفسه

                                                
  .٨٦٣: تيسير الكريم الرحمن: وانظر . ١٣٤:  التبيان في أيمان القرآن)١(
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 

 

 




ـة    ـت هــذه محاولـ  لإدراك وجــه - حســب الجهــد والاســتطاعة –كانـ
  : بنتائج، منهاالتناسب بين القسم وجوابه، خرجت منها

:  أن إدراك وجه التناسب بين القسم وجوابه يتوقف على عدة أمور منها .١
معرفة مقاصد القرآن، وموضوعات السورة، وسياق الآيات، وطريقـة 

 .القرآن في عرض الموضوعات، وفهم معاني المقسم به ودلالتها  
المراد الأصل في التناسب أنه مبني على الاجتهاد، فلا يقطع بأن هذا هو  .٢

 .دون ماسواه
أن إدراك المناسبة بين القسم وجوابه فضل من االله ونعمة، فمن تبين لـه  .٣

 قال به، وإلا وجب عليه الإمسـاك عـن – دون تكلف –شيء من ذلك 
 . القول بغير علم 

بـاالله أو بشيء مـن : أكثر المواضع الوارد فيها القسم المفرد يكون القسـم .٤
 .خلوقات االله صفاته، وورد في أربعة مواضع بم

 .أقسم تعالى بلفظ الجلالة على تفرده بالإلهية، واستحقاقه للعبودية  .٥

 أقسم تعالى بربوبيته خمـس مـرات، فأقسـم بربوبيتـه مضـافة إلى ضـمير  .٦
 في ثلاثــة مواضــع، وكلهــا متضــمنة تصــديق rرســول االله : المخاطــب

 .، والرد على المكذبين له والمعترضين عليه rرسوله 

ضع بربوبيته للسماء والأرض، وفي موضع آخر أقسم بربوبيته وأقسم في مو
 .للمشارق والمغارب على قدرته تعالى، وعلى الجزاء، والبعث 
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 

بـذي : بالحكيم، وفي موضع: ًأقسم سبحانه بالقرآن موصوفا في موضع .٧
 .بالمجيد : بالمبين، وفي موضع: الذكر، وفي موضعين

 .وفي كل موضع أقسم بما يناسب جواب القسم 
 عـلى خسران مـن اتبـع rعمر رسـول االله : أقسم تعالى بأشرف الأعمار .٨

 .هواه، وانغمس في شهواته 

 .أقسم جل وعلا بالنجوم وبمواقعها على علو قدر القرآن، ورفعة شأنه  .٩

ــار  .١٠ ــك عـــلى اخـــتلاف أقـــوال الكفـ أقســـم تعـــالى بالســـماء ذات الحبـ
 .واضطرابها

ر بـالإيمان، والعمـل أقسم تعالى بالعصر على خسران كل عمـر لم يعمـ .١١
 .الصالح 

وأخيرا فهذا جهد المقل، بذلت فيه قصـارى جهـدي، فـما كـان فيـه مـن 
صواب فمن االله، وما كان فيه مـن خطـأ فمـن تقصـيري، واسـتغفر االله مـن 

 .ذلك 
والحمد الله أولا و آخـرا، وعليـه الـتكلان، ونسـأله القبـول، وصـلى االله 

 .ين وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمع
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




 .الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، مكتبة المعارف، الرياض، ط الأولى  .١
  .٠أحكام القرآن، لابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى  .٢
، دار )تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   .٣

 .يروت إحياء التراث العربي، ب
ـذه   .٤ ـالقرآن، للشــنقيطي، وتتمــة تلميـ ـرآن بـ ـان في إيضــاح القـ أضــواء البيـ

/ عطية محمد سالم، طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير : الشيخ
 .هـ ١٤٠٣أحمد بن عبد العزيز، 

إمعان في أقسـام القـرآن، عبـد الحميـد الفراهـي، دار القلـم، دمشـق، ط   .٥
 . الأولى

 . ضاوي، دار صادر، بيروت أنوار التنزيل، للبي  .٦
البحــر المحــيط في التفســير، لأبي حيــان الأنــدلسي، دار الفكــر، بــيروت،   .٧

 . هـ ١٤١٢
يوســف عبــد الــرحمن . د: البرهــان في علــوم القــرآن، للــزركشي، تحقيــق  .٨

 .المرعشلي وآخرون، دار المعرفة ، بيروت، ط الثانية 
 عبـد االله بـن سـالم البطـاطي، :التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم، تحقيق  .٩

 . دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط الأولى 
تحرير القول السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد  .١٠

 .، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس )التحرير والتنوير(
 .تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، مكتبة دار التراث، القاهرة  .١١
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 

 .تفسير سورة يس، لابن عثيمين، دار الثريا للنشر، الرياض، ط الأولى  .١٢
السيد أحمـد صـقر، دار الكتـب : تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق .١٣

 .هـ ١٣٩٨العلمية، بيروت، 
تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، لابــن ســعدي، مؤسســة  .١٤

 .الرسالة، بيروت، ط الثانية 
عبـد . د: لبيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، تحقيـقجامع ا .١٥

 .االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط الأولى 
عبـد االله بـن عبـد المحسـن . د: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، تحقيـق .١٦

 .التركي، مؤسسة الرسالة، الأولى 
 .  أضواء البياندفع إيهام اضطراب عن آيات الكتاب، للشنقيطي، ضمن .١٧
 . رسالة في زكاة الحلي، لابن عثيمين، دار ابن خزيمة  .١٨
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، دار إحياء  .١٩

 .التراث العربي، بيروت 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني،  .٢٠

 . المكرمة، ط الأولى المكتبة التجارية، مكة
ـل،  .٢١ ـل في وجــوه التأويـ ـون الأقاويـ ـل وعيـ ـائق التنزيـ ـاف عــن حقـ الكشـ

 .للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ط الثانية 
محمــد فــؤاد ســزكين، مكتبــة . د : مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة، علــق عليــه .٢٢

 .الخانجي، مصر 
 .  الثانية محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الفكر، بيروت، ط .٢٣
المحـرر الوجيـز في تفسير الكتاب العـزيز، لابـن عطيـة، طبـع عـلى نفقـة  .٢٤
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 

 

 . قطر . الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
 .معاني القرآن، للفراء، عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة  .٢٥
عبد الجليل عبده شلبي، عالم . د: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق .٢٦

 .لأولى الكتب، بيروت، ط ا
، للرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، )التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب  .٢٧

 . ط الأولى 
 .المفردات، للراغب الأصفهاني، دار الفكر، بيروت  .٢٨
نظم الدرر في تناسب الآيـات والسـور، للبقـاعي، دار الكتـب العلميـة،  .٢٩

 .بيروت،ط    الأولى 
 .لمؤيد، الرياض، ط الأولى النكت والعيون، للماوردي، مكتبة ا .٣٠
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 
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 

 

 
 
 





 

 إعداد
 عبداالله بن حماد بن حميد القرشي. د

   عبداالله بن حماد بن حميد القرشي.د
 . بجامعة الطائفعضو هيئة التدريس •
ـلى درجــة  • ـن الماجســتيرحصــل عـ ـة مـ ـرى أم جامعـ ـام القـ  هـــ١٤٢٤ عـ

، تحقيـق )وهشـام لحمـزة الهمـز عـلى الوقـف في الأنـام تحفـة(بأطروحته 
 .ودراسة

ـدكتوراه  • ـنحصــل عــلى درجــة الـ ـة مـ ـرى أم جامعـ ـام القـ ــ١٤٢٧ عـ   هـ
 .، تحقيق ودراسة)الأخيار الأئمة قراءة عن الأسرار كشف(بأطروحته 
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

 
     الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين 

 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد
 أشرف العلوم وأسماها علم القراءات القرآنية وهو مشتمل على      فإن من

 وهذا النـوع قـد لقـي مـن العنايـة والضـبط ،علم القراءات رواية:  جانبين
 . غير أن لهذا العلم جانبا آخر وهو جانب الدراية ،والتأليف ما تقر به العين

علـم      وعلم الدراية ذو أهميـة بالغـة فهـو يكشـف للقـارئ حقيقـة هـذا ال
 ، وأحكام عدد من مسـائل هـذا العلـم، وأقسامها،ونشأته وشروط القراءة

 .  ويزيل اللبس عن كل طاعن يروم الطعن في كتاب االله عز وجل 
 ،    ومع أهمية هذا الجانب إلا أنه لم يلق من العناية ما لقـي جانـب الروايـة 

صـابع اليـد فلم يكتب فيه للمتقدمين استقلالا إلا كتبـا يسـيرة لا تتجـاوز أ
الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي :  ككتاب ، أو تنقص عنها،الواحدة

 . ٨٣٣ ومنجد المقرئين لابن الجزري ت،٤٣٧طالب ت  
 وقـد ،     وبقيت مسائل هذا العلم متناثرة في بطون المصـنفات هنـا وهنـاك

 .تناول بعضا منها القراء والفقهاء والأصوليون 
وخاصـة كتـب - مسائل هذا العلم مـن بطـون الكتـب      ولا شك أن جمع

 ، في مكان واحد يسد عجـزا في هـذا الجانـب-المؤلفين الراسخين في العلم 
 . ويحقق في نفس الوقت مقصدا من مقاصد التأليف



 
 

  
 

 كلامـا -في مختلف كتبه-     ومن هنا فقد وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 : وهو على قسمين،نفيسا متعلقا بالقراءات

يفهـا في توجيهه لكثير من القـراءات المتـواترة والشـاذة وتوظ: القسم الأول
 -مســتقبلا- وهــذا القســم لعــل االله أن يــيسر .جانــب التفســير والأحكــام 

 .ء الكرام اإخراجه للقر
 وهو ما قصدت في ، من مسائل القراءات المتفرقةلقراءبحثه ل: القسم الثاني

 . عليه هذا البحث جمعه وترتيبه والتعليق 
 

 :أسباب اختياري للموضوع
 .قلة ما كتب في جانب علم القراءات دراية -١
 . سد بعض النقص في هذا الجانب-٢
 .شهرة شيخ الإسلام واحتفاء العلماء بعلمه وتقريراته -٣
 .تناوله لمادة علمية قل أن تجدها متكاملة عند غيره -٤
 .الاطلاع على موقف شيخ الإسلام من علم القراءات-٥
تقريب علـم شـيخ الإسـلام في علـم القـراءات للقـراء وجمعـه في مكـان -٦

 . واحد 
 :منهج البحث

جمعت ما تفرق من مسائل القراءات من مجموع ما كتبـه شـيخ الإسـلام -١
 .   في كتبه المتنوعة المطبوعة التي وقفت عليها 

 وضـم ،رتبت المسائل ترتيبا موضوعيا ممـا دعـاني إلى تقسـيم النقـولات-٢
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 

 

 .  النظير إلى نظيره
 .وضعت عناوين توضيحية بلون غامق قبل ذكر كل مسألة -٣
 ولم أجعلهـا عـلى هيئـة مباحـث ؛ ،قسمت الفصول إلى عنـاوين متعـددة-٤

 . نظرا لأن المادة المنقولة لشيخ الإسلام
خرجت الأحاديث على سبيل الاختصار مـن أهـم مظانهـا مبينـا الحكـم -٥

 .  وإن كان في أحدهما اكتفيت به،ين اكتفيت بهما فإن كان في الصحيح،عليها
 .   لم أترجم للأعلام ؛ لشهرتهم -٦
 .وثقت القراءات وعزوتها لقرائها -٧
 . أحلت في خاتمة كل نقل لموضعه بذكر الكتاب والجزء والصفحة -٨
ـذكر موضــع منهــا-٩ ـي بـ  وقــد أشــير في الحاشــية إلى ،النقــول المتماثلــة أكتفـ

 . أماكنها الأخرى 
 . قسمت بعض المسائل إلى فقرات وأرقام ؛ قصدا للتسهيل والتقريب -١٠
 . عرفت ببعض المصطلحات العلمية -١١
 . رسمت الآيات بالرسم العثماني وفق القراءة التي أوردها المصنف -١٢
 . قد أكرر النقل في أكثر من موضع لما في ذلك من إضافة فوائد جديدة -١٣
وإذا «  » :   حرفيـا ووضـعته بـين حـاصرتيننقلت كلام شيخ الإسلام-١٤

 .  أو تصحيف نبهت على ذلك في الحاشية ،كان في الكلام سقط
 .أبرزت رأي شيخ الإسلام واختياراته في المسائل المختلف فيها -١٥
 أو إزالـة مـا ،علقت في الحاشية على مسائل متعددة من توضيح لعبارة-١٦

عض التفصـيلات في المسـائل  أو إضـافة لـب،يوهم التعارض بين النصـوص
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 

 . المختلف فيها 
 سواء وافق فيهـا القـراء ،بينت موقف القراء من المسائل المختلف فيها-١٧

 .  أم خالفوه ،شيخ الإسلام
أشرت في الحاشية إلى المواضع التي نقلها ابن الجزري عن ابن تيمية مما -١٨

 . يبين أثر ابن تيمية على القراء
 . فيها أهم النتائج التي توصلت إليها  ختمت بخاتمة ذكرت -١٩
 . وضعت فهارس للمراجع والموضوعات -٢٠

 
 :أسماء الكتب التي أُخِذَت منها المادة العلمية

  )١(. مجموع الفتاوى  -١
 .الفتاوى الكبرى  -٢

 )٢(. الاختيارات العلمية -٣

 .منهاج السنة النبوية  -٤

 . اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  -٥

 .   المسلول على شاتم الرسول الصارم -٦

 . الرد على المنطقيين  -٧

 .العقيدة الأصفهانية  -٨

                                                
 .   تضمن مجموع الفتاوى كتبا ورسائل كثيرة، وقد أحلت إلى المجموع دون تحديد كتاب باسمه )١(
وهـو مطبـوع ضـمن الفتـاوى . علاء الدين أبو الحسن علي البعلي الدمشـقي :  هذا الكتاب رتبه)٢(

 .   زء الخامس الكبرى، الج
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 

 

 . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  -٩

 )١(. تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء -١٠

: جمـع ) خمـس مجلـدات (،جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيميـة-١١
 الفوائـد ط الأولى دار عـالم: من منشورات . الشيخ محمد عزير شمس 

١٤٢٨ .  
 : ولم يتوفر فيها شيء من المادة العلمية،الكتب التي جرِدت

 . الاستقامة  -١
 . الرد على البكري  -٢

 .  الصفدية  -٣

 . الكلم الطيب  -٤

 . النبوات  -٥

  .بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية -٦

  .بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -٧
 . درء تعارض العقل والنقل -١٠
 .دقائق التفسير -١١
 زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور-١٢
 . شرح العمدة -١٣
محمد رشاد : تحقيق ) .  والثانية،المجموعة الأولى. (جامع الرسائل -١٤

 .سالم 
                                                

 .          هذا الكتاب مضمن بعضه في مجموع الفتاوى )١(
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 

 )١(. لآل ابن تيمية . المسودة في أصول الفقه -١٥
انتقاء شيخ الإسلام . الصحيح المنتقى من عوالي المختصر المسند -١٦

 )٢(. ابن تيمية 

 .المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام -١٧

 المجموعة العلية من كتب ورسـائل وفتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن -١٨
  )٣() . المجموعة الأولى(تيمية 
  )٤(. جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية -١٩
   )٥(.  وما صنفه في آداب الطريق  الرد على الشاذلي في حزبيه-٢٠

  
 الدراسات السابقة

 وقد ، ما كتب عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القراءات قليل
 : وقفت على المؤلفات التالية

  :)القراءات في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (أولا 
وهـي محـاضرة مطبوعـة ألقاهـا . عبد الفتاح بن إسماعيل شـلبي : للدكتور 

                                                
ُوقد جردت كلام ابن تيمية بتمامه .  هذا الكتاب مجموع فيه من كلام ابن تيمية، وأبيه، وجده  )١( ْ ََ .

 .          أحمد بن إبراهيم الذروي : والكتاب مطبوع  في مجلدين بتحقيق الدكتور
والكتاب مطبوع في جزء لطيف . قى فيه ابن تيمية مائة حديث من عوالي البخاري  وهو كتاب انت)٢(

 .          عبد العزيز بن فيصل الراجحي : بتحقيق
   . نشر دار ابن الجوزي.هشام إسماعيل الصيني .   دوتعليق وقد طبعت مؤخرا بتحقيق  )٣(
  .١٤٢٩وائد، الطبعة الأولى محمد عزير شمس، دار عالم الف: وقد طبعت مؤخرا  بتحقيق )٤(
  .١٤٢٩دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى . علي محمد العمران : وقد طبعت مؤخرا  بتحقيق  )٥(
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 

 

من محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغـة العربيـة بمكـة المكرمـة في يـوم ض
  . ١٤٠٣/ ٢/ ٢١الاثنين 

وهـي مطبوعـة مـع مجموعـة أخـرى مـن . وعدد صفحاتها أربعون صـفحة 
ـاضرات  ـة الأولى(المحـ ـق ) .          المجموعـ ـا عــن طريـ ـد اطلعــت عليهـ وقـ

 : الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي
٦٨١/book/bookshelf/net.wadod://http 

 : وتتلخص أفكار المحاضرة على النقاط التالية
 ، والإشادة بقيمة الفتاوى، وبيان سعة علمه،ترجمة مختصرة لابن تيمية -١

 .  وابن الجزري ،واحتفاء القراء بابن تيمية كأبي حيان
لابن تيمية على جانب القراءات إلا أنه لا يعد من مع الاطلاع الواسع  -٢

 وسبب عدم تلقيه للقراء يعود إلى أن زمنه الذي عاش فيه زمن ،القراء
 فنــذر نفســه لتجديــد ، وانتشــار للبــدع، وفــتن، واضــطرابات،قلاقــل
 فلـم يعـد لـه مـن ، والتركيز على أصول الـدين، ودفع الخصوم،الدين

ومـع ذلـك . ءات والرحلة من أجلهـا الوقت ما يتفرغ فيه لتلقي القرا
فابن تيمية يستمد حديثه عـن القـراءات مـن خـلال كتـاب االله وسـنة 

 .  ^رسوله 

 ومـن ،ثم تناول جملة من تقريرات شيخ الإسلام مما جـاء في الفتـاوى -٣
 :تلك التقريرات

 .احتفاء ابن تيمية بالقراء  -
سبع (ها  وأن معنا،استنباط رأي ابن تيمية في معنى الأحرف السبعة -

 ) . لغات
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 

 . بيان توع اختلاف القراءات والتمثيل لكل نوع  -

 هل يتعين القراءة بالسبع دون غيرها ؟  -

 . تقرير أن القراءات السبعة ليست هي مجموع حرف واحد  -

 ،القراءات الشاذة الخارجة عن رسم المصحف هل يجوز الصلاة بها -
 .وعرض للمسألة مع بيان الراجح لديه

 . ل القرآن على حفظ القلوب لا المصاحف الاعتماد في نق -

احتجاج ابن تيميـة بـالقراءات وتوجيهـه لهـا وتوفيقـه بـين الأوجـه  -
 . المختلفة وعرض لبعض الأمثلة 

 . الوقف وأثره في توجيه المعنى مع التمثيل لذلك  -

 . جواز التفاضل بين القراءات  -

 . الاحتجاج بالقراءات الشاذة عند جمهور العلماء  -

  . )ابن تيمية والقراءات: (كتاب :  ثانيا 
وقد تطلبته فلم أعثـر      . صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم     : للدكتور

 .  عليه 
 .  ودراسة ً جمعا)علوم القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية: (كتاب : ثالثا 

بجـاد بـن حمـود العـماج إلى جامعـة :وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحـث
  . ١٤٢٩وقد نوقشت عام . سعود الإمام محمد بن 

مـن صـفحة ) القـراءات: (وقد أفـرد الباحـث مبحثـا مسـتقلا تحـت عنـوان
 :  وذكر تحت هذا المبحث ستة مطالب  . ٢٠٦ -١٥٥

 .المتواتر من القراءات: المطلب الأول
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 

 

 .  وسبب جمعه لها ،أول من جمع القراءات السبع: المطلب الثاني
 .  وسببه ، فيما احتمله خط المصحفتنوع القراءات: المطلب الثالث
 . حكم القراءة بالقراءات الشاذة : المطلب الرابع

 . الجمع بين القراءات : المطلب الخامس 
 . توجيه القراءات : المطلب السادس

 . التكبير في أوائل السور وأواخرها  : المطلب السابع 
 .ةمسألة الأحرف السبعة في الفصل الثاني من الرسال: ثم ذكر

 وهـي مـأخوذة مـن مجمـوع ،فهذه جملة المباحث التي تعرضـها لهـا الباحـث
.  وأغلبها مأخوذة من فتـوى شـيخ الإسـلام في مسـألة القـراءات ،الفتاوى

 ثـم مقارنتهـا ،وكانت طريقة الباحث عرض رأي شيخ الإسلام في المسائل
 . بأقوال العلماء والقراء منهم خاصة 

 لم يقصـد اسـتيعاب وحصر جميـع -قـه االلهوف–ومما تقدم يظهر أن الباحـث 
 .    وترتيبها ترتيبا موضوعيا ،مسائل القراءات من جميع كتبه

 :خطة البحث
 .قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وعشرة فصول

 المقدمة
 :وتتضمن ما يلي

 .أهمية الموضوع -١
 .أسباب اختيار الموضوع -٢
 .منهج البحث -٣
 .خطة البحث -٤
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 

 التمهيد
 ضبة عن شيخ الإسلام ابن تيميةترجمة مقت

 :وفيه مطلبان
 .في التعريف به من حيث الاسم والمولد والنشأة : المطلب الأول
 .مشاركته في جميع الفنون وتمكنه في علم القراءات : المطلب الثاني

 
 :الفصل الأول

 تاريخ القراءات ونشأتها وثبوتها
 :ويتضمن العناوين التالية
  وثبوتهاتاريخ القراءات ونشأتها

 .العمدة في نقل القرآن حفظه في الصدور لا في السطور -
 .سبب كتابة عثمان المصاحف -
 .العرضة الأخيرة واللغة التي كتبت بها المصاحف -
 .اللغة التي كتبت بها المصاحف -
 .سبب الأمر بتجريد المصاحف عدم اختلاط القرآن بغيره  -
 .من أسباب ترك النقط والشكل -
  بدء النقط وسببه-
 .تواتر ما بين لوحي المصاحف وتواتر رسمها -
 .فضل تعلم القراءات -
 .سبب الاختلاف بين القراءات -
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 

 

 .من أدلة أن القراءات مبنية على النقل اختلافهم في مواضع دون أخرى -
 .أول من جمع القراءات السبع -
 .سبب انتخاب القراء من الأمصار الخمسة -
 .لاقتصار على سبعة من القراء ودفع الشبهة في ذلك سبب ا-
 عرض للخلاف في مسألة اشتراط التواتر من عدمه-
 .لم يقع إنكار لقراءة العشرة وإنما وقع للشاذة -
من القراءات الثابتة عند الأئمة القراءات الثلاث المتممة للعشرة وفوق -

 العشرة   
 .النسبة إلى القراء نسبة اختيار-
 .لقرآن منقول بالتواتر لم يختص السبعة بنقل شيء منها-
 . أهل القراءات أعلم بفنهم-

 : الفصل الثاني
 مسائل تتعلق بالأحرف السبعة

 :ويتضمن العناوين التالية
: أنزل القرآن على سبعة أحـرف كلهـا شـاف كـاف، إن قلـت{شرح حديث -

حمـة بعـذاب، أو آيـة عزيز حكيم، أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم تختم آيـة ر
 }عذاب برحمة

 .داخل في الأحرف لا أنه واحد منها ) الأصول( ما اتحد لفظه ومعناه -
 .الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة-
القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة؟ أم هي مجموع -
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 

 الأحرف كلها؟
 بكونه ليس منها؟ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة هل يجب القطع -

 : الفصل الثالث
 قواعد في تلقي القراءات

 :ويتضمن العناوين التالية
 .القراءات سنة متبعة ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه -
من ثبتت لديه قراءة ثبوتا قاطعا فله أن يقرأ بها سواء عن العشرة أو ما زاد -

 .عليها 
  . قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم -
 .ليس لأحد أن يقرأ إلا عن طريق التلقي والاتصال -
   لا إنكار بين القراء إذا ثبتت القراءة-
قاعدة في عدم كره شيء من صفات العبادات المتنوعة ومن ذلك تنوع -

 القراءات
 : الفصل الرابع

 الاختلاف بين القراءات
 :ويتضمن العناوين التالية

 .لا تضاد اختلاف القراءات اختلاف تنوع -
 أنواع الاختلاف بين القراءات-
 .الاستدلال على أن الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع -
 أمثلة على اختلاف التنوع-
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 

 

 . اختلاف الأصول لا علاقة له بالمعنى فلا تناقض بينها من باب أولى -
 .    اختلاف القراءات ليس من المترادف -
  القراءاتقواعد في التعامل مع اختلاف-

 : الفصل الخامس
 البسملة وعلاقتها بالقراءات

 :ويتضمن العناوين التالية
  هل البسملة آية من  الفاتحة؟  -
   الخلاف في البسملة أوائل السور وأدلة كل قول-
َ قول يرجع الخلاف في البسملة إلى اختلاف القراءات-  ُ ُِ ْ 

 .خلاصة رأي ابن تيمية -
 .ن بالبسملة أو تركها وعلة التفضيلأيهما أفضل الإتيا-
 خطأ من يوجب البسملة على قراءة من يثبتها، ويكرهها على قراءة من لا -

 .  يثبتها
 : الفصل السادس
 القراءات الشاذة

 :ويتضمن العناوين التالية
 .هل الشاذ كان قرآنا فنسخ -
 .بعض القراءات الشاذة كانت ثابتة لدى بعض الأئمة -
 . ع الشاذ ما خالف الرسم من أنوا-
 . أكثر العلماء على الاحتجاج بالقراءة الشاذة صحيحة السند -
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 

 .القراءة الشاذة غير صحيحة السند لا يحتج بها -
 .حكم الصلاة بالشاذ الخارج عن رسم الصحف وحجج المانعين والمجيزين -
 من أصل النزاع في مسألة القراءة بالشاذ هل القراءات السبعة حرف-

 الحروف السبعة أم لا؟
 . قول ثالث في حكم الصلاة بالشاذ، وأصل هذا القول -
 .اختيار شيخ الإسلام في مسألة الصلاة بالقراءة الشاذة -

 : الفصل السابع
 مسائل تتعلق بكيفية قراءة القراءات

 :ويتضمن العناوين التالية
 .حكم الخلط بين القراءات في الصلاة وخارجها -
 . الجمع بين القراءات خارج الصلاة وداخلهاحكم-
 .الجمع بين القراءات في الصلاة بدعة -
 .حكم الجمع بين القراءات واحد سواء كانت المعاني متفقة أو مختلفة -
 .شبهة من جوز الجمع بين الأنواع المأثورة، والرد عليها -

 : الفصل الثامن
 التكبير

 :ويتضمن العناوين التالية
 .وع ترك التكبير في غير قراءة ابن كثير المشر-
 .التكبير ليس من القرآن ولا إنكار على تاركه -
 . مخالفا بذلك سائر من نقله eالتكبير انفرد البزي برفعه للنبي -
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 

 

 : الفصل التاسع 
 أعذار الأئمة في إنكار بعض حروف القرآن وحكم ذلك

 :ويتضمن العناوين التالية
 . بوت القراءة بالنقل الثابت من الأعذار عدم ث-
 . من لم تبلغه القراءة بنقل متواتر فلا يكفر بخلاف من قامت عليه الحجة -
 . البسملة من موارد الاجتهاد فلا تكفير فيها ولا تفسيق للنافي ولا للمثبت -

 .الرد على القائل بالنفي أو الإثبات وفصل الحكم بينهما
 : الفصل العاشر

 قراءات والرد عليهاشبهات حول ال
 :ويتضمن العناوين التالية

 .رد من طعن في القراءات بحجة أنها غلط من الكاتب -
 .شبهة جواز القراءة بالمعنى -
 .شبهة ما زعمه ابن أبي السرح -
 

وختاما فأرجو أن أكون قد أسهمت في تقريـب علـم القـراءات عنـد شـيخ 
 ، فـإن أصـبت فمـن االله،تخصصـين الإسلام ابن تيمية إلى القراء الكرام والم

 .وإن أخطأت وزل القلم فمن نفسي والشيطان 
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 
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


 :وفيه مطالبان
 .  والوفاة ، والمولد،في التعريف به من حيث الاسم: المطلب الأول

 . وفي علم القراءات، وتمكنه في سائر العلوم،ثناء العلماء عليه: انيالمطلب الث
 

 .في التعريف به من حيث الاسم والمولد والوفاة : المطلب الأول
! ماذا عسى المرء أن يتحدث عمن أطبقت الأمة على إمامته وعلو مكانته ؟ 
وقـد حظيـت  ،هشهرته تغنـي عـن الإطنـاب في ذكـره، والإسـهاب في أمـرف

 )١(. ه بعدد وافر من المؤلفات والتراجم شخصيت
 ذاكـرا طرفـا مـن ثنـاء العلـماء ،وحسبي هنا أن أذكر شيئا من اسمه ومولده

 .   وتمكنه في سائر العلوم وفي علم القراءات،عليه
 :فأما نسبه

أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام : فهو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس
لخضر ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله ابـن عبد االله بن محمد بن ا بن

                                                
العقود الدرية في مناقـب شـيخ الإسـلام بـن تيميـة لابـن عبـد الهـادي : من الكتب المستقلة في ترجمته  )١(

، الرد الوافر على من ٧٤٩مية لعمر البزار ت ، الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تي٧٤٤ت
، الكواكـب ٨٤٢زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لمحمد ناصر الـدين الدمشـقي ت 

، الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ١٠٣٣الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمرعي الكرمي ت 
ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي لصفي الدين الحنفي ابن تيمية لمرعي الكرمي، القول الجلي في 

 .  وأما التراجم الضمنية فلا يخلو كتاب في التراجم من ذكره والثناء عليه .  ١٢٠٠ت 
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 

  )١( .تيمية الحراني ثم الدمشقي
 ما نقله ابن عبد :منهاأقوال ) تيمية(كر في سبب تلقيب العائلة بآل ُوذ

 ، وكانـت واعظـة)تيمية(ًأن جده محمدا كانت أمه تسمى : الهادي رحمه االله 
لخضر حـج عـلى درب إن جـده محمـد بـن ا: وقيل .فنسب إليها، وعرف بها

 فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأتـه قـد ولـدت ،-شمالي المدينة– تيماء
 ) ٢( . فلقب بذلك!يا تيمية! يا تيمية: ًبنتا له فقال

 : وأما مولده ووفاته
 هــ، ٦٦١فقد ولد يوم الاثنين العـاشر مـن ربيـع الأول بحـران سـنة 

هــ وعمـره ) ٧٢٨( سـنة وتوفي ليلة الاثنين العشرين من شـهر ذي القعـدة
  )٣( .سنة) ٦٧(

 .ثناء العلماء عليه وتمكنه في سائر العلوم وفي علم القراءات: المطلب الثاني
، لم تـر )٤( وأعجوبـة الزمـان ،ابن تيمية كما وصفه العلماء نادرة الـعصر     

   )٥(.  ولا رأت عينه مثل نفسه ،عين من رآه مثله
ان آيـة في كـ« : قـال عنـه تلميـذه الـذهبي.ن      وكان مشاركا في جميع الفنو

بحرا  ،رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف ،الذكاء وسرعة الإدراك

                                                
  .       ٢ العقود الدرية لابن عبد الهادي ص )١(
 .     المرجع السابق :  انظر)٢(
  .    ١٤ الأعلام العلية ص )٣(
  .  )٣٨٩ص  / ١ج  (-لعقود الدرية ا:  انظر)٤(
  .    ١٠ من ثناء الحافظ ابن سيد الناس كما في العقود الدرية ص )٥(
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 

 

 ،وسـخاء ،وشـجاعة ،وزهـدا ، علما:هو في زمانه فريد عصره ،في النقليات
وقرأ وحصـل وبـرع في  . وكثرة تصانيف ،وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر

 -وهو ابن سـبع عشرة سـنة- للتدريس والفتوى وتأهل. والفقه  ،الحديث
 ،وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ،والأصول ،وتقدم في علم التفسير

 . ودقها وجلها سوى علم القراءات 
 ،وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق ،فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه     

وإن  ،نى وأفلسواواستغ ،وسرد وأبلسوا ،وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا
وإن لاح ابـن سـينا يقـدم  ،وإليـه مـرجعهم ،دهمرَْي المتكلمـون فهـو فـِّمسُـ

وله يد طـولى  ،وكشف عوارهم ،وهتك أستارهم ،سهمَّهم وتيَّالفلاسفة فل
أو  ،وهو أعظـم مـن أن يصـفه كلمـي ،واللغة ،والصرف ،في معرفة العربية

 اهـ  . )١( »ينبه على شأوه قلمي
وجميـع  ،والأصـول ،وتقـدم في علـم التفسـير« هبي بقولـه      ومقصود الـذ

  .»ودقها وجلها سوى علم القراءات ،علوم الإسلام أصولها وفروعها
 غير أن لديه اطلاعـا واسـعا ،     أي أنه لم يتلق القراءات رواية عن الشيوخ

 كعلـم ،على هذا العلم ؛ فعلم القراءات مرتبط ارتباطـا وثيقـا بعلـوم كثـيرة
 وعـادة العلـماء المتقـدمين ، والبلاغـة وغيرهـا مـن العلـوم، واللغـة،التفسير

 ،الأخذ من كل علم ما يؤهله بعد ذلك لأن يكـون عالمـا مجتهـدا موسـوعيا
 بل ،ومن أولئك العلماء ابن تيمية فقد أخذ من كل علم غايته وحظه الأوفر

                                                
  .   )٣٩ص  / ١ج  (-العقود الدرية  )١(
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 

 .هو في كل علم كأنه لم يأخذ غيره
 ومـن خـلال ،شيخ الإسلام علـم القـراءات     ومن العلوم التي اعتنى بها 

 ومن خلال الاطلاع على توجيه ،النظر إلى ما جمع من مادة علمية في البحث
ابن تيمية للقراءات وتوظيفها في جانب التفسـير والأحكـام يتبـين للقـارئ 

 . مدى ما وصل إليه رحمه االله من اطلاع واسع على هذا العلم 
ع رحمـه االله في هـذا العلـم مـن خـلال ويمكن إبراز جوانب اطلاعـه الواسـ

 :النقاط التالية
 وممن تأثر بابن تيمية من القراء ،إشادة القراء بعلم ابن تيمية والنقل عنه-١

خاتمة المحققين ابن الجزري رحمه االله تعـالى فقـد أشـاد بـابن تيميـة ووصـفه 
  .)١(بالشيخ الإمام الثقة مجتهد ذلك العصر 

 فأحيانا ينقل عنه مع ، بابن تيمية النقل عنه كثيراويدل على تأثر ابن الجزري
 . وأحيانا أخرى ينقل عنه بالنص دون الإشارة إليه ،نسبه النقل لابن تيمية

وإليك بيانا بالمواضع التي نقلها ابن الجزري عن ابن تيمية مـع نسـبة النقـل 
 :إليه

  . ١٦٧ ،١١٠ ،٩١ ،٩٠انظر ص : ففي كتاب منجد المقرئين 
فقد نقل عنه بما يقرب من أربعـين  . ٣٩ص / ١ج : النشر انظر وفي كتاب 

 .  سطرا 
 :وأما المواضع التي نقلها ابن الجزري نصا عن ابن تيمية دون الإشارة إليه

                                                
  .     ١٦٧، ١١٠، ٩٠وتكرر وصفه بالإمام المجتهد في المنجد ص  . ١/٣٩ النشر )١(
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 :ففي كتاب النشر الجزء الأول انظر 
 ) . لا عن ظهر قلب–ثم الاعتماد في نقل القرآن : ( من قوله ٦ص  - أ

لعلــماء عــلى عـدم الجــواز لأن هــذه وأكثـر ا: (  مـن قولــه١٥ ،١٤ص  - ب
 ) . وليست آية في قراءة من لم يفصل–القراءات 

 لا تخرجـه عـن أن –وبقي ما اتحد لفظـه ومعنـاه : (  من قوله ٣٠ص  - ت
 ) .يكون لفظا واحدا 

 نظرت –فذهب جماعات من الفقهاء والقراء : (  من قوله٣٢ ،٣١ص - ث
 ) .القراءات فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم

 –إذ كل قراءة مع الأخرى بمنزلة الآية مـع الآيـة : ( من قوله٥١ص  - ج
 ).ظنا أن ذلك تعارض

 .   وقد أشرت في الحواشي للمواضع التي نقلها ابن الجزري عن ابن تيمية 
من خلال ما جمع من مادة علميـة مـن كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -٢ 

 وهو ناقـد ومحـرر لا ،لعلمنجده رحمه االله قد أتى على كثير من مسائل هذا ا
 ، وعندما يذكر الخلاف فإنه يأتي على أقوال كل فريق ويستوعبها،ناقل فقط

 ،كما فعـل في مسـألة حكــم الصـلاة بالشــاذ،ويجـري مناقشـة بــين كـل فريــق
 ومسـألة البسـملة هـل هـي آيـة مـن ،ومسألة ما بقي مـن الأحـرف السـبعة

  أم لا ؟ ،الفاتحة
ء إلا في مسائل يسـيرة خـالف فيهـا القـراء نبهـت وما قرره هو ما عليه القرا

 .عليها في مواضعها 
وبالمقارنة مع ما كتبـه ابـن الجـزري في الـنشر نجـد أن الأعـم الأغلـب مـن 

 .  مسائل هذا البحث قد ذكرها ابن الجزري في كتابه 
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وابن تيمية وقف من القراءات موقف المنتصر لها، المحتج بها، الذاب عنها،  -٣
بعضا من الشبه المثارة عن بعـض القـراءات، كشـبه وقـوع الخطـأ مـن وقد فند 

 . الكاتب، وشبه جواز القراءة بالمعنى، وفرية عبد االله بن أبي السرح
ـذين أنكــرو ـف رحمــه االله مــن العلــماء الـ ـف اوقــد وقـ ـض الحــروف موقـ  بعـ

 مبينا المنهج الأمثل ، المتعذر لهم بأعذار تنفي الحكم عليهم بالكفر،المنصف
 . الحكم على منكر شيء من القراءات في 
 ونجــد ابــن تيميــة يســتخدم تلــك ،لكــل علــم مصــطلحاته الخاصــة بــه -٤

 ،الأصـول( كمصـطلح ، ويبين ما يتعلق بها من أحكام،المصطلحات نفسها
)  وتليين الهمزات ، والاختلاس، والخلط بين القراءات، والجمع،والفرش

 .   وغيرها من المصطلحات 
 ،فـة الشـيخ للقـراء والتمييـز بـين القـراء الـعشرة وغـيرهموإذا أضفت معر

 ، ونســبة بعــض القــراءات إلى أصـــحابها،والقــراءات المتــواترة والشــاذة
 وسـبب اختيـار القـراء مـن الأمصـار ،والحديث عن أول من سـبع السـبعة

 والحـديث عـن سـبب النسـبة إلى القـراء وغيرهـا مـن ،الخمسة دون غيرهـا
 . قرب ظاهر من هذا العلم وإحاطة به المسائل كل ذلك يدل على 

وإذا نظرت إلى حديثه عن الخلاف بين القراءات وأوجه الاختلاف من  -٥
حيــث المعنــى تجــد تقريــرا واســتقراء ماتعــا مــدعوما بالأدلــة والأمثلــة مــن 

 .القراءات 
 وبيـان المـنهج الأمثـل في ،وكذا تقريره لبعض القواعـد في تلقـي القـراءات

 .فهاالتعامل مع اختلا
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


 
 العمدة في نقل القرآن حفظه في الصدور لا في السطور

كـما في  ،والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصـاحف«  §
 أن قـم في ن ربى قـال ليإ( : أنه قال e ي عن النب )١( الحديث الصحيح

 : فقال-واخُدَشَْ ييأ-  يثلغوا رأسيًإذا رب يأ:  فقلتفأنذرهمقريش 
ُومنزل عليك كتابا لا يغسـله المـاء ، بكٍ مبتليك ومبتلنيإ َْ ُ َ ً ُْ َ َِ ِْ ََ ًتقـرؤه نـائما  ،َ َِ َ َُ ُ ْ

َويقظان َ ْ َ وقاتل بمـن أطاعـك مـن عصـاك  ،فابعث جندا أبعث مثليهم ،اَ
    .)نفق أنفق عليكأو

بـل يقـرؤه في  ،تغسل بالماءفأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة      
ْأناجيلهم في صـدورهم(:كما جاء في نعت أمته ،كل حال ِْ ِ ُِ َُ ُ ُ ِ بخـلاف أهـل  )٢()َ

لا عن   نظرا إلا     كلهيقرؤونهولا  ، في الكتب إلاالكتاب الذين لا يحفظونه
  )٣(. »ظهر قلب 

 :وقال في موضع آخر
كتبوا المصاحف  الصحابة لما إنف ، شكلها ونقطهافيقد تنازع الناس « 

                                                
 . ١٧/١٩٧ج ) مع النووي(صحيح مسلم  )١(
في مجمـع الزوائـد قال الهيثمى ) . ١٠٠٤٦، رقم ١٠/٨٩ (: في المعجم الكبيرجه الطبرانىخر أ)٢(

 . ٣٤٧٣: حديث رقم  وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، من لم أعرفهم، فيه ) : ٨/٢٧١(
     .٤٠٠ص  / ١٣مجموع الفتاوى ج  )٣(
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 القرآن عـلى في كانوا يعتمدون إنمالأنهم ؛ كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة 
 فيوهـو منقـول بـالتواتر محفـوظ  ،لا عـلى المصـاحف ، صـدورهمفيحفظه 

ن المسلمين إف ،ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة ،الصدور
واالله  ،قبـل التغـير تالتـيليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون عـلى الكتـب 

 ،لم ينزله مكتوبا كالتوراة ، قلبهفيأنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه 
  )١(»… وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب

 




 أهـل يوكـان يغـاز-ن قدم عـلى عـثمان ماََنس أن حذيفة بن اليأوعن «  §
ـتح ا ـام في فـ ـِنْيمِرِْألشـ ـْيِبرْذََة وأيَـ ـراقجَـ ـل العـ ـع أهـ ـة  ،ان مـ ـأفزع حذيفـ فـ

 يـا أمـير المـؤمنين أدرك هـذه : فقال حذيفة لعثمان- في القراءةاختلافهم
فأرسل إلى  ، اليهود والنصارىاختلافالأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 

ليـك ثم نردها إ ، إلينا بالصحف ننسخها في المصاحفأرسلي أنحفصة 
 ،وعبد االله بن الـزبير ،فأمر زيد بن ثابت. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان

وعبد الرحمن بن الحـارث بـن هشـام فنسـخوها في  ،وسعيد بن العاص
 )٢( اهـ. »المصاحف

 

                                                
 .    ١٠٠ص  / ١٢ج :مجموع الفتاوى )١(
 .     ١٥/٢٥١:  مجموع الفتاوى )٢(
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
وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به «  §

وهو الذي جمع عـثمان والصـحابة رضي االله عـنهم أجمعـين عليـه  ،اليوم
 )١( .»الناس


 وزيـد بـن ثابـت في اختلفـتم إذا :وقال عثمان للرهط القرشـيين الثلاثـة §

حتـى  علـوافففإنما نزل بلسـانهم  ، بلسان قريشفاكتبوهشيء من القرآن 
لمصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل  افيإذا نسخوا الصحف 

 كــل فيإلى كـل أفـق بمصـحف ممـا نسـخوا وأمـر بـما سـواه مـن القـرآن 
)٢(صحيفة أو مصحف أن يحرق 

 « . )٣( 

 
 من الخـبر والإنجيلالتوراة قال رحمه االله في معرض بيانه أن ما ألحق في  §

 : ليس هو مما أنزله االله سى بعد توفيهماعن موسى وعي

وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو  ...«
وقـد  ،ولا أخـبر بـه ،ولا مما أمر به ،ذلك ليس هو مما أنزله االله على الرسول

 فيصـنف الشـخص كتابـا فيـذكر ناسـخه ي الكتب المصـنفة فييقع مثل هذا 

                                                
  .١٢٦ / ١الصارم المسلول  )١(
جمـع : ، كتاب فضائل القرآن، باب )مع الفتح(حديث عثمان للرهط مخرج في صحيح البخاري ) ٢(

  . ٨/٦٢٦ج) ٤٩٨٧(القرآن، حديث 
  .    ١٥/٢٥١ مجموع الفتاوى )٣(
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؛ ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف ،سنهآخره عمر المصنف ونسبه و
ن لا يكتب في المصحف غير أو ،ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن

ولا  ،ولا آمـين ،ولا التخمـيس والتعشـير ،فلا يكتب أسماء السـور ،القرآن
وفي  ،والمصـاحف القديمـة كتبهـا أهـل العلـم عـلى هـذه الصـفة.غير ذلـك 

 ،والتعشـير ،والتخمـيس ،ورـأسـماء السـ، وسخهاالمصاحف من قد كتب نا
 ،وكتب اسمه ،ودعا ،تصديقه وكتب في آخر المصحف ،والوقف والابتداء

 )١( .  »وليس هذا من القرآن ،ونحو ذلك
 

 
ـا «  § ـاس فى شــكلها ونقطهـ ـازع النـ ـد تنـ ـوا  ،)٢(قـ ـا كتبـ ـإن الصــحابة لمـ فـ

  : منقوطة لأنهمالمصاحف كتبوها غير مشكولة ولا
ـرآن عــلى حفظــه فى صــدورهم لا عــلى إ -١ ـانوا يعتمــدون فى القـ نــما كـ

 فلهذا لم تكن  ...المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور
  .الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونها

 )٣(. فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط  ،با لا يلحنونرََوأيضا كانوا ع  -٢

                                                
  .١٠٥ /١٣ مجموع الفتاوى )١(
قط. تدل على حركات الحروف وضع علامات : َّاصطلح عند المتأخرين أن الشكْل ) ٢( وضع :ْوالنَّ

انظـر بحثـا مفصـلا في . الإعجـام : النقاط على الحروف تمييزا عما يشـبهها في صـورتها، ويسـمى
  .  ٣٨-٣٣الطراز في شرح ضبط الخراز من : هذين المصطلحين في مقدمة كتاب 

 منهم؟ أم أنهم كتبوا  هل الشكل والنقط كان معروفا بين الصحابة فجردوا المصحف منهما بقصد)٣(
 المصاحف على ما كان معهودا بينهم من خلو الكتابة من النقط والشكل ؟

= 
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 

 

 يعملـون :مثـل ،قراءتـان يقـرأ باليـاء والتـاء اللفظ الواحد فيوكان  -٣
 . )١( » ...دهما ليمنعوه من الأخرىأحفلم يقيدوه ب ،وتعملون

إن القراءات السـبعة هـي الأحـرف : وقال في موضع آخر مضعفا قول 
  :  أو أنها حرف منها،السبعة

وكذلك بطريـق ، )٢(إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر: أما إذا قيل  «
                                                

هذه المسألة مختلف فيها فيرى فريق من العلماء أن الصحابة تركـوا المصـاحف غـير منقوطـة ولا  =
ويلزم من ذلك أن النقط والشكل كان معهـودا زمـن كتابـة -مشكولة ؛ لتحتمل بقية القراءات 

، وابن تيمية، وابن ٣، ٢ وممن ذهب إلى هذا الرأي أبو عمرو الداني في المحكم  ص -ف المصح
 .                    ، وغيرهما من العلماء ١٨٤، ٩٥الجزري كما في المنجد ص

عـلى يـد أبي ،  أن النقط والشكل لم يكـن معروفـا إلا في عصر التـابعين –واالله أعلم -والصواب 
وأمـا . فهو أول من بدأ نقط المصاحف على الأرجح )  ٦٩ أو ٦٧(  سنة  الأسود الدؤلي المتوفى

قبل هذه الفترة فلم يكن النقظ والشكل معروفـا، وإنـما كـان النـاس يكتبـون عـلى معهـودهم في 
وقـد . الكتابة العربية الخالية من أي علامة تميز الحروف عن بعضها لا في النقط، ولا في الشكل 

 .  واسعا لتضمن أوجه كثيرة لا تخرج عن خط المصحف أتاح ذلك الرسم مجالا
والكتابة بهذا النمط وبما تحتويه من ظواهر مختلفة عما عليه هجاء اليوم إنما هـو امتـداد لمـا ورثتـه 
الكتابة العربية من خصائص   عن الكتابة النبطية، والناظر في النقـوش العربيـة التـي ترجـع إلى 

 .  أي علامة العصر الجاهلي يجدها مجردة من
غانم قدوري الحمد، وقرره في كثير من . د/ وهذا الرأي الأخير انتصر له من المعاصرين الشيخ 

، ٥٥٣، ٥٠١ -٤٩١، ٤٦٥رسـم المصـحف دراسـة لغويـة تاريخيـة ص : كتبه فانظر إن شئت 
ِوبحثه . ٥٤علم الكتابة العربية ص :وكتابه .٧٣٠، ٥٣٧ ْ موازنة بين رسم المصحف والنقوش : َ

العربية القديمة، فهذا البحث يقرر ما سبق من خـلال الموازنـة بـين رسـم المصـحف والنقـوش 
أبحـاث في : والبحـث مطبـوع ضـمن كتابـه . ١٩٢، ١٧٠انظر على سبيل المثال ص  . القديمة 

 .     علوم القرآن 
  .  ٢٠١-١٠٠ / ١٢ : مجموع الفتاوى )١(
 .ظاهر بطلانه :  أي) ٢(
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 

فإنه إذا كـان قـد سـوغ  ،ن ذلك حرف من الأحرف السبعةإ :ذا قيل إلىَوَْالأ
مـع تنـوع الأحـرف في  ، على سبعة أحرف كلها شـاف كـافيقرؤوهلهم أن 
في اللفـظ أولى  فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلـك في الرسـم وتنوعـه ،الرسم
ولا   تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولةوهذا من أسباب، وأحرى
والفـتح  ،كالتـاء واليـاء ،ن صـورة الرسـم محتملـة للأمـرينلتكـو؛ منقوطة 
ويكـون دلالـة الخـط الواحـد  ،وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين ،والضم

على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفـظ الواحـد 
 . )١ (»...على كلا المعنيين المنقولين المفهومين


لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل  )٢( زمن التابعين في نهإم ث«   §

ويعملـون الفـتح  ،وكـانوا يعملـون ذلـك بـالحمرة ،المصاحف وينقطها
   والضمة ،والكسرة بنقطة حمراء تحته ،بنقطة حمراء فوق الحرف

 :ثم مدوا النقطـة وصـاروا يعملـون الشـدة بقولـك ، أمامهبنقطة حمراء
؛ وجعلوا علامـة الهمـزة تشـبه العـين  ، مد:كويعملون المدة بقول ،شد

ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل  ،لأن الهمزة أخت العين
 ألفـاظكـما يخـتصر أهـل الـديوان  ،وعلامـة المـدة مخـتصرة ،رأس السين

وحدثنا فيكتبـون أول  ،وكما يختصر المحدثون أخبرنا ،العدد وغير ذلك
                                                

  .٤٠٢ / ١٣ :مجموع الفتاوى )١(
) . ٦٩ظـالم بـن عمـرو ت (تجمع المصادر القديمة أن أول من اخترع النقط أبو الأسود الـدؤلي ) ٢(

  . ٨٤محاضرات في علوم القرآن لغانم الحمد ص : انظر 
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 

 

 . )١ (» ثناوعلى شكل ،اللفظ وآخره على شكل أنا
 

فـإن هـذه المصــاحف  ، المصـحف متـواتريوالقـرآن الـذي بـين لـوح«  §
وهــي  ،e يونقلوهــا قرآنــا عــن النبــ ،المكتوبــة اتفــق عليهــا الصــحابة

 . )٢ (» ما غيرت أنهانعلم علما ضروريا  ،متواترة من عهد الصحابة

 ،لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحفوالقرآن المنقول بالتواتر «  §
ولهـذا إذا وجـد  ،بل الاعتماد على حفظ أهـل التـواتر لـه في صـدورهم

وقـد يكـون في بعـض نسـخ  ،مصحف يخالف حفـظ النـاس أصـلحوه
مع أن المصاحف التي كتبها الصـحابة  ،المصاحف غلط فلا يلتفت إليه

 ،نقولا بالتواتروصار ذلك أيضا م ،قد قيد الناس صورة الخط ورسمه
ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر  ،فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا

كما لا ندعي أن كل من  ،ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف، 
فمـن  ،بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظـا ورسـما ،يحفظ القرآن لا يغلط

 . )٣ (»رخرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتوات


ـه تعــالى« § ö@è% ué(:  فصــل في قولـ öçxîr& «!$# äã ÏÉªB r& $ |ã Ï9 ur Ìç ÏÛ$ sù ÏNº uq» yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$#ur 

                                                
وانظر بحثـا موسـعا في مقدمـة الطـراز في شرح ضـبط  .  ٢٠١-١٠٠ / ١٢ :  مجموع الفتاوى )١(

  . ٦١-٣٩الخراز من ص 
  .٥٦٩ /١٢موع الفتاوى مج )٢(
        . )٤٢٣ص  / ٣ج  (-الجواب الصحيح  )٣(
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 

uq èdur ãN ÏèôÜ ãÉ üw ur ÞOyèôÜ ãÉ 3 ö@ è% þíÎoT Î) ßN óêÉDé& ÷b r& öcqà2r& tA ¨rr& ô` tB zOn= óô r& ( üwur 

ú sðqà6s? z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ ßJø9 $# ÇÊÍÈ ( ]الأنعام[.  
القراءة المتواترة التي يقرأ بهـا جمـاهير المسـلمين قـديما وحـديثا وهـي قـراءة 

uq(العشرة وغيرهم  èd ur ãN Ïè ôÜãÉ üw ur ÞO yè ôÜ ãÉ (.وروي عن طائفة أنهم قـرؤوا :
َوهو يطعم ولا يطعم{ َ ُْ ُْ  . بفتح الياء }ِ

َولا يطعم{: وقرأ عكرمة والأعمش  : )١(قال أبو الفرج   . فتح الياء  ب}َْ

وهو :  ومعناه،ُوهذا الاختيار عند البصراء بالعربية: قال الزجاج 
ُيرزق ويطعم ِْ ْ ُ  . ولا يأكل ،َُ

أن القراءة المشـهورة المتـواترة أرجـح مـن : الصواب المقطوع به :قلت
 )٢( .»...هذه


ولا  ،ك القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلفيوالعارف «  §

 . )٣ (» قراءة واحدةإلايعرف 


 ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القـراء فـيما :وأما قول السائل«  §
  ؟ احتمله خط المصحف

                                                
مختصر شواذ القـرآن لابـن : انظر. والقراءة بفتح الياء شاذة  . ٣/١١ ابن الجوزي في زاد المسير )١(

  .    ٤٢خالويه ص 
  .   ١٠٩محمد عزيز شمس، المجموعة الأولى ص: جامع المسائل، جمع الشيخ :  انظر)٢(
 .    ٤٠٤ص  / ١٣ج :مجموع الفتاوى )٣(
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 

 

لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك  ؛ )١(واللغة العربية  فهذا مرجعه إلى النقل،
 وهـم إذا .بل القراءة سنة متبعـة قرأ قراءة بمجرد رأيه، ليس لأحد أن ي؛ إذكله 

 وقد قرأ بعضهم بالياء،  القرآن المكتوب في المصحف الإمامي،اتباعاتفقوا على 
  .)٢(»وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجا عن المصحف


 ،أو تاء ،ك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياءومما يوضح ذل«  §

$(:تعالى   اتفقوا في قولهماويتنوعون في بعض ك tB ur ª! $# @@Ïÿ» tóÎ/ $£Jtã 

tbq è=yJ ÷è s? ÇÊÍÉÈ( ]وتنوعوا في موضعين ،موضع في ]البقرة)٤(»...)٣( .  


وكـان  ، بكر بـن مجاهـدأبو امالإم من جمع قراءات هؤلاء هو أولبل «  §

 أن يجمع المشهور من قـراءات أحبفإنه  ،على رأس المائة الثالثة ببغداد
 .الحرمين والعراقين والشام

 
 ،مـن القـرآن ، خرج منها علـم النبـوةالتي الخمسة هي الأمصار هذه إذ §

وســائر  ،الباطنــة والظـاهرةوالفقــه مـن الأعـمال  ،والحـديث ،وتفسـيره
                                                

 شيخ الإسلام يرى أن الأصل في القراءات النقل والرواية، وما ثبت نقلا ثبـت لغـة، وقـد كـرر )١(
       .   من البحث ٣٤انظر ص . هذا الأصل في غير ما موضع 

 .    ٣٩٩ص/١٣مجموع الفتاوى ج )٢(
  .    ]٨٥/البقرة[، و ]٧٤/البقرة [: وهما موضعا )٣(
    .٤٠٠ص  / ١٣مجموع الفتاوى ج  )٤(



 
 

  
 

 . )١ (»العلوم الدينية

  :)٢(وقال في موضع آخر 
 ، الفقـه:ومـا يتبـع ذلـك مـن ، والقـرآنالإيمان علم النبوة من أنكما «

 التـي يسـكنها جمهـور الأمصار خرجت من إنما القلوب  وأعمال،والحديث
ـي ،e رســول االله أصــحاب ـان:وهـ ـان ، الحرمـ ـام ،والعراقـ ـة: والشـ  ،المدينـ

 تبع فالقراء السبعة من الأمصاروسائر . والشام  ،والبصرة ،والكوفة ،مكةو
 .» الحديثأهل أئمةوكذلك  ،مصارلأهذه ا

 
؛  الأمصار قراء هذه أئمةفلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من «  §

ـي )٣(ليكــون ذلــك موافقــا لعــدد الحــروف  لا  ، أنــزل عليهــا القــرآنالتـ
لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السـبعة هـي الحـروف 

أو أن هؤلاء السبعة المعينـين هـم الـذين لا يجـوز أن يقـرأ بغـير  ،السبعة
                                                

      .٣٩٠ص  / ١٣مجموع الفتاوى ج  )١(
 .٣٦١ص/١٠ج:  مجموع الفتاوى)٢(
  .  ٢١٧ نص على هذه العلة ابن الجزري في المنجد ص )٣(

 :وحاصل ما يذكر في هذا الباب من علل
، وأن أسـانيدهم   أن ابن مجاهد ذكر ما وصل إليه على قـدر روايتـه فلـم يكـن واسـع الرحلـة-أ

 .وهذه علة قوية. ٢٢١، ٢١٦، ٢١٥المنجد : انظر.  اتصلت إليه على علو
أشار إلى ذلك ابن الجزري في المنجد ص .  أن هؤلاء السبعة تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم -ب

٢٠٨ .  
وهذه العلة  . ٢١٧أشار لذلك ابن الجزري في المنجد ص .  الموافقة لعدد المصاحف المرسلة -ج

 .منتقدة ؛ لاختلاف العلماء  في عدد المصاحف المرسلة
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 

 

 سـبقني بن مجاهـد أن لولا : القراءأئمةن ـن قال مـولهذا قال م، قراءتهم
 قراء وإمام جامع البصرة إمام ميالحضرإلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب 
  .)١( »البصرة في زمانه في رأس المائتين

 أنولم يقل أحـد مـن سـلف الأمـة وأئمتهـا «  : )٢(وقال في موضع آخر 
فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد  ،القراءة مختصة بالقراء السبعة
 ينتخـب أنوقصـد  ،واتبعه النـاس عـلى ذلـك ،بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة

 خرج عن إنماولم يقل هو ولا أحد من الأئمة  ،قراءة سبعة من قراء الأمصار
 أنزل القرآن على سبعة أحرف e يولا أن قول النب ،هذه السبعة فهو باطل

هـذه السـبعة اشـتهرت في أمصـار لا  ولكـن ،أريد به قـراءة هـؤلاء السـبعة
بغيرها لعدم معـرفتهم فأولئك لا يقرؤون  ،كأرض المغرب ،يعرفون غيرها
مثل أرض  ،فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرها ،باشتهار غيرها
  .» فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا ،العراق وغيرها


 على الإنكارومن نقل من كلامه من  ،وأما الذي ذكره القاضي عياض«  §

 ،أ بالشـواذ في الصـلاة في أثنـاء المائـة الرابعـةالذي كان يقر-بن شنبوذ ا
في القراءات الشاذة الخارجة  فإنما كان ذلك -وجرت له قصة مشهورة 
 )٣(. »ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة . عن المصحف كما سنبينه 

                                                
    .٣٩٠ص  / ١٣مجموع الفتاوى ج  )١(
 .٥٦٩ص  / ١٢ج :  مجموع الفتاوى)٢(
 .٣٩٤ص/١٣مجموع الفتاوى ج) ٣(
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 

 
ـراءات الثابتــة عــن أئمــة القــراء بــل ال«  §  ،ويعقــوب ،)١( كــالأعمش-قـ

هي  -وشيبة بن نصاح ونحوهم  ،وأبى جعفر يزيد بن القعقاع ،وخلف
كـما  ،بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده

وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء  ،ثبت ذلك
 )٢(. »يرهم والقراء وغ

ـال في موضــع آخــر ـة « : )٣(وقـ ـن الســلف الموافقـ ـة عـ ـراءة المعروفـ والقـ
ولا فـرق عنـد الأئمـة بـين  ،للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة

                                                
 قراءة الأعمش، وشيبة بن نصاح من القراءات الزائدة على العشرة، وكانت متواترة في فترة من )١(

 .لك في عداد الشاذ ؛ لانقطاع إسنادها الزمن، ثم أصبحت بعد ذ
) ٧٥٦ت(وكون بعض القراءات كانت متواترة، ثم فقدت التواتر أمر غير منكور، فقد نص السبكي 

 ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها، وهذا  «: في جمع الجوامع فقال 
 . مع حاشية العطار ٢/١٥٢امع للسبكي جمع الجو.  اهـ »محمل القراءات الشاذة

واعلم أن القراءة الشاذة حرام بإجماع أئمة الإسلام، وإنما «  ) : ١٠١٤(وقال ملا علي قارئ ت 
الأعمش، والحسن ؛ بناء عـلى أنهـا كانـت عنـدهم متـواترة، ثـم : نسبت إلى العلماء الأعلام مثل

صـول، والكتـب المبسـوطة في علـم صارت شاذة بفقد شروط التـواتر عـلى مـا هـو مقـرر في الأ
 .٧٥حكم القراءة بالقراءات الشواذ ليوسف أفندي ص : بواسطة كتاب. اهـ » القراءة

فالشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين، بل المتواتر في  «: حيث قال) ١٠٩٤ت (وقال الكفوي 
 متـواتر في الطبقـة طبقة قد يكون آحادا في غيرها، كما في القراءة الشاذة في بعض مواضـعها فإنـه

  .    ٦٥١الكليات للكفوي ص .  اهـ »الأولى، فيكون من المتواتر المختلف فيه
  .)٤٠١ص  / ١٣ج : (مجموع الفتاوى  )٢(
   )٥٦٩ص  / ١٢ج : (مجموع الفتاوى  )٣(
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 

 

 ، وأبى عمرويوبين قراءة حمزة والكسائ ، أبي جعفر ويعقوب وخلف:قراءة
 . » نعيم)١(] أبي[و

ونحوهمـا فـلا تبطـل  ،ويعقوب ،فروأما من قرأ بقراءة أبى جع« :وقال 
  . )٢( »الصلاة بها باتفاق الأئمة


بل كتب  ،وأهملوا أقاويل الصحابة كذب منه:قوله )٣( :لوجه السابعا«   §

وإن  ،أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصـحابة والاسـتدلال بهـا
وإن قـال أردت بـذلك  ،ىكان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخـر

فسـبب ذلـك أن  ،أنهم لا يقولون مـذهب أبي بكـر وعمـر ونحـو ذلـك
كـما  ، وما استنبطه منها فأضيف ذلك إليه الواحد من هؤلاء جمع الآثار

وكـما  ،وأبي داود تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم
  )٤(. »وابن كثير ،تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع


ـا رواه البخــاري ومســلم علامــة لنــا عــلى  )٥(ولا يعلمــون ...«  § أن قولنـ

بـل  ،لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسـلم ،ثبوت صحته
                                                

َوهو نافع بن عبـد الـرحمن بـن أبي نعـيم أبـو رويـم أحـد القـراء . ساقطة من الأصل ) أبي(كلمة )١( ُ
  .   ٢/٣٣٠غاية النهاية لابن الجزري : انظر . أبو نعيم : عة، ويقال السب

      .٥٧٠ص  / ١٢ج: مجموع الفتاوى )٢(
 .     من أوجه الرد على الرافضة في دعواهم إهمال أهل السنة لأقاويل الصحابة )٣(
 .   ٤١٠ص  / ٣ج : منهاج السنة النبوية  )٤(
 نما أخـذت عـن البخـاري ومسـلم،إلتي في البخاري ومسلم  االأحاديثن أالجهال يظنون :  أي)٥(

     . يتعمدان الكذب أو يروج عليهما،كان الغلط أن و
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 

مـن لا  أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلـماء و المحـدثين
بل مـا مـن حـديث  ،ولم ينفرد واحد منهما بحديث ،يحصي عدده إلا االله

لم يخلـق  ولـو ،وبعد زمانه طوائـف ،وفي زمانه ،إلا وقد رواه قبل زمانه
وكانـت تلـك الأحاديـث  ،البخاري ومسلم لم يـنقص مـن الـدين شيء

نـما قولنـا رواه إ و،وفوق المقصـود ، بأسانيد يحصل بها المقصودةموجود
 ،والقرآن منقول بالتواتر ،قراء السبعة الاءةكقولنا قر ،البخاري ومسلم

  )١( . »...لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه 


 ،والمـبرد ،والأخفـش ،وأهل العلم بالنحو يعلمون من حال سيبويه...«  §
والقـراء يعلمـون  ،ما لا يعلمه غيرهم    والكسائي ،والفراء ،والزجاج

ـراءة أبي  ـرومــن قـ ـير ،عمـ  ،وابــن عــامر ،والكســائي ،وحمــزة ،وابــن كثـ
 مـا لا وأبي جعفر ،وخلف بن هشام ،والأعمش ،ويعقوب بن إسحاق

أو  ،أو الطـب ،فإذا كان آحاد أهل العلم من أهـل الفقـه ،يعلمه غيرهم
بل وآحاد الملـوك يعلـم الخاصـة مـن  ،أو القراءات ،أو النحو ،الحساب

فكيـف بمـن هـو عنـد  ،عـون بـذلكويقط ،أمورهم ما لا يعلمه غيرهم
وهـم  ،وأرفـع منزلـة مـن كـل ملـك ،من كـل عـالم أعلا قدرا )٢(أتباعه 

  )٣( .  »...أرغب الخلق في معرفة أحواله

                                                
 .   ٢١٥ص  / ٧ج :منهاج السنة النبوية  )١(
  .    e أي أتباع النبي )٢(
  .    ٣٤٧ص  / ٦ج : الجواب الصحيح )٣(
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 

 

 







أنـزل القـرآن عـلى سـبعة : [ نه قال أ  eي ن النبوقد جاء مصرحا ع«  §

أو غفـور رحـيم فهـو  ، عزيـز حكـيم:إن قلـت ،أحرف كلهـا شـاف كـاف
  )١(.] أو آية عذاب برحمة  ،ما لم تختم آية رحمة بعذاب ،كذلك

 إن تعذبهم فإنهم عبـادك وإن تغفـر {:ة من الصحابةـف جماعـروفي ح
اديث في ذلك منتشرة تـدل عـلى والأح . )٢(}الرحيم لهم فإنك أنت الغفور

أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن يختم الآية الواحـدة بعـدة 
 …ا شـاءيهـ في القـراءة بأالقـارئعلى سبيل البدل يخير  ،أسماء من أسماء االله
 ،} غفور رحـيم {و، }عليم حليم {و،  } سميع عليم {وختم الآي بمثل

 كثـير في } حكيم حليم {أو ،}يم حليم عل{أو ، } سميع بصير{ :أو بمثل
ثـم إن االله  ،وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرا معتادا ،القرآن

 بالقرآن في  eلما كان جبريل يعارض النبي ، )٣(الحروف  نسخ بعض تلك 
وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابـت الـذي يقـرأ  ،كل رمضان

                                                
ـام أحمــد في مســنده)١( ـننه)١٧١ ص  /٤٦ج (:  الحــديث أخرجــه بنحــوه الإمـ ـو داود في سـ  :، وأبـ

  .١/٢٧٧ج: وصححه الألباني في صحيح أبي داود) . ٣٥٧( حديث رقم )٤٦٦ص /ج(
  . ١٦٤شواذ القراءات للكرماني ص: انظر. وهو حرف ابن مسعود ) ٢(
  .   ٣٨٥ص  / ٢ج :السنن الكبرى وكذا قال البيهقي في )٣(
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 

ـوم ـه اليـ ـاس بـ ـذي جمــ ،النـ ـه  yع عــثمان والصــحابةوهــو الـ  أجمعــين عليـ
   )١(.»الناس


 ، كـالهمزات: يتنـوع صـفة النطـق بـه وإنـما،وأما ما اتحد لفظه ومعنـاه«  §

ــد ــالات والا،اتَّوالمـ ــات ،مـ ــل الحركـ ــار،ونقـ  ، والإدغـــام، والإظهـ
ونحو ذلـك ممـا  ،أو تغليظها ،راءاتوترقيق اللامات وال ،الاختلاسو

فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا  ،الأصول :القراءاتيسمى 
 هـذه الصـفات المتنوعـة في أداء ؛ إذتضاد مما تنوع فيـه اللفـظ أو المعنـى 

ولهـذا كـان دخـول هـذا في ، اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا 
 مـا أولىنزل القـرآن عليهـا مـن  أالتيحرف واحد من الحروف السبعة 

وهو ما يختلف فيه  ،ن وافق رسم المصحفإو ،أو المعنى يتنوع فيه اللفظ
 )٢ (.»أو الشكل  ،النقط


  أنeالنبي  ذكر التي أن الأحرف السبعةبين العلماء المعتبرين لا نزاع  « §

  )٣(.»القراء السبعة المشهورةالقرآن أنزل عليها ليست هي قراءات 


 ،لابد أن يبنى على الأصـل الـذي سـأل عنـه السـائل )٤(وهذا النزاع «

                                                
      .١٢٦ص  / ١ج : الصارم المسلول )١(
  .١٣/٣٩٢موع الفتاوى  مج)٢(
     .٣٩٠ص  / ١٣ج :مجموع الفتاوى )٣(
 .     أي النزاع في مسألة الصلاة بالقراءة الشاذة، كما ستأتي الإشارة في فصل القراءات الشاذة )٤(
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 

 

 ؟ هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا   أن القراءات السبعة:وهو
 حرف من الحـروف أنهائمة  عليه جمهور العلماء من السلف والأ فالذي-١

وهـو  ، مصحف عـثمان هـو أحـد الحـروف السـبعةإن :بل يقولون  ،السبعة
 ، والأحاديث،على جبريل eي  عرضها النبالتي الأخيرةمتضمن للعرضة 

  )١(. على هذا القول والآثار المشهورة المستفيضة تدل

                                                
يفهـم منـه أنـه تـرجيح للشـيخ،  . »والآثار المشهورة المستفيضة تدل عـلى هـذا القـول «:  قوله )١(

أن ترجيحه هنا قد ضعفه في موضع آخر، كما سـتراه بعـد قليـل فكأنـه قـد  -واالله أعلم-ويظهر
 . رجع عنه، واالله أعلم 

 : وهنا أسجل ملاحظة مهمة
 : هناك فرق بين مسألتين

عـلى أي حـرف كتـب المصـحف العـثماني، وإذا كتـب عـلى حـرف واحـد فـما حـال بقيـة : مسألة
 الأحرف؟ 

  الأحرف السبعة ؟ أم ماذا ؟هل القراءات السبعة والعشر حرف من: ومسألة
 هل هي حرف من الحروف السبعة  أن القراءات السبعة:وهو سأل عنه السائل،والسؤال الذي 

 هو من القسم الثاني، وجاء جواب شيخ الإسـلام في القـول الأول موافقـا للسـؤال ولا ؟أم لا 
 . إشكال هنا 

المصحف مشتمل على الأحرف السبعة بأن : ولكن الإشكال في القول الثاني إتيانه بقول من قال
 !  على أي حرف كتب المصحف العثماني :وهذا الجواب إنما هو جواب مسألة !

عـلى أي :  لمسـألة-وهي حجج القول الثـاني–وبناء على ذلك فقد جاء ذكره للحجج قسم منها 
 القـراءات :لمسـألة- وهـي حجـج القـول الأول –وقسم منهـا ! حرف كتب المصحف العثماني 

 ؟ هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا لسبعةا
 .وحتى يتضح جواب المسألتين أذكر جواب كل منهما على حدة 

على أي حرف كتبت المصاحف العثمانية، وإذا كتبت على حرف واحـد فـما حـال : المسألة الأولى
 : أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: بقية الأحرف؟ والجواب 

= 
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 

وأهــل الكــلام إلى أن هــذا  ،والقــراء ،وذهــب طوائــف مــن الفقهــاء -٢
وقــرر ذلــك طوائــف مــن أهــل  ،لمصــحف مشــتمل عــلى الأحــرف الســبعةا

                                                

. أن المصاحف كتبت على حرف واحد فقط، وأما بقية الأحرف الستة فقد سقطت: ل الأولالقو =
 .وسيأتي تضعيف الشيخ لهذا القول . وهذا رأي الطبري ومن وافقه 

اللغـات السـبع في الكلمـة الواحـدة في الحـرف الواحـد : مراد الطبري بالأحرف السـبعة : تنبيه
فهذه اللغات لم تبـق ...كهلم وأقبل وتعال ) اظ المترادفةالألف(باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني 

وتفسير الطبري  . ٦٤-١/٥٧تفسير الطبري : انظر . جميعها بل بقي حرف واحد وترك الباقي 
 . مقتضاه أن هذه القراءات المختلفة الأصول والفرش إنما هي أوجه داخلة ضمن حرف واحد 

  . ٥٨، ٥٦ قارئ ص حديث الأحرف السبعة للشيخ عبد العزيز: انظر
وهـو قـول طوائـف مـن أهـل .أن المصاحف مشتملة على جميع الأحـرف السـبعة : القول الثاني

 .الكلام وغيرهم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
قراءة ولغة واحدة، وهي إذ كتبت بغير : أن المصاحف كتبت على حرف واحد أي: القول الثالث

 . حرف الستة الباقية مما لا يخالف خط المصحف نقط،  ولا شكل احتملت حينئذ بقية الأ
 .اختيار القول الثالث، كما سيذكر في النص بعد قليل، مع التعليق عليه:  ورأي شيخ الإسلام

 هل القراءات العشر حرف من الأحرف السبعة ؟ أم ماذا ؟:  أما المسألة الثانية
 أن المصحف كتب على حـرف واحـد، هذه المسألة مبنية على المسألة الأولى فمن يرى: والجواب

وأن الأحرف الستة الأخرى قد سقطت وترك العمل بها فالقراءات العشر عنده إنما هـي أوجـه 
  .  ١٨٤المنجد ص : انظر.  لحرف واحد، وهو الحرف الذي كتبه عثمان في المصحف 

 ومن يرى أن المصحف كتب على حرف واحـد، وأن رسـمه محتمـل لبقيـة الأحـرف فـالقراءات
إن جميع ما نزل ثم ترك هو من : بل يقول. العشر عنده جزء  من الأحرف السبعة من غير تعيين 

 .  الأحرف السبعة 
    ١٨٥، ١٨١والمنجد ص  . ١٣٢، ٦٣، ٣٦، ٣٤الإبانة لمكي ص : انظر. وهذا هو الذي عليه القراء 

اءات المتـواترة هـي وأما من يرى أن المصحف اشتمل على جميع الأحرف السبعة فعنده أن القـر
أن مـا خـالف الرسـم يقطـع بأنـه لـيس مـن  «: وهـذا القـول يضـعفه.مجموع الأحرف السـبعة 

الأحرف السبعة، وهذا قول محظور ؛ لأن كثيرا مما خالف الرسم صح عن الصحابة، وعن النبي 
e « .  ٩٤اهـ من المنجد ص  .  
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 

 

 . وغيره  أبى بكر الباقلاني كالقاضي،الكلام


 ، السـبعةالأحرفبناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من  §
حيث  ، وترك ما سواهالعثماني الإماموقد اتفقوا على نقل هذا المصحف 

 كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن التينقل القرآن من الصحف أمر عثمان ب
إلى كــل مصر مــن أمصــار  ثــم أرســل عــثمان بمشــاورة الصــحابة ،فيهــا

 . وأمر بترك ما سوى ذلك  ،المسلمين بمصحف
 . السبعة الأحرف عن القراءة ببعض ىقال هؤلاء ولا يجوز أن ينه    


  : يجيبالأولينومن نصر قول 

 السـبعة لم الأحرفتارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على  -
 إليهموقد جعل  ، كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه وإنما،يكن واجبا على الأمة

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبـا علـيهم  ، حرف اختاروهأيالاختيار في 
مصـحف عبـد االله ولهذا كان ترتيب  - بل مفوضا إلى اجتهادهم ،منصوصا

وأمـا ترتيـب آيـات  ،وكذلك مصحف غيره ،على غير ترتيب مصحف زيد
 يقـدموا آيـة عـلى آيـة في أنفلم يكـن لهـم  ،فهو منزل منصوص عليه السور
وأمـا  ،كما قدموا سورة على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصـا،الرسم

فلما  ،بعة السالأحرفقالوا فكذلك  -ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم 
 لم يجتمعـوا عـلى حـرف إذا الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتـل رأى

عـلى  وهم معصومون أن يجتمعـوا ،جتماعا سائغا اواحد اجتمعوا على ذلك
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 

 .ولا فعل لمحظور  ،ولم يكن في ذلك ترك لواجب ،ضلالة
 السـبعة كـان في أول الأحـرفن الترخـيص في أومن هؤلاء مـن يقـول بـ -

فلـما  ،لمـا في المحافظـة عـلى حـرف واحـد مـن المشـقة علـيهم أولا؛  الإسلام
 ،وكان اتفاقهم عـلى حـرف واحـد يسـيرا علـيهم ،تذللت ألسنتهم بالقراءة

ويقولـون  ،وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخـرة
 .نه نسخ ما سوى ذلك إ

ن ـبـاو ،بـن كعـبان حـروف أبـى إ :وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول    
 )١(اهـ. »منسوخة  يخالف رسم هذا المصحف ود وغيرهما مماـمسع
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
وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمامي الذي أجمع «  §

هـل  ،لهم بإحسان والأئمـة بعـدهم والتابعون  eعليه أصحاب رسول االله 
وتمام العشرة وغير ذلك هل هو حرف مـن  ،هو بما فيه من القراءات السبعة

أو هو مجموع الأحرف السبعة ؟ ؟ الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها 
 : على قولين مشهورين 

 .قول أئمة السلف والعلماء  : والأول
 .راء وغيرهم قول طوائف من أهل الكلام والق : والثاني

لافـا خوهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضـا 
                                                

  .٣٩٧ - ١٣/٣٩٥ مجموع الفتاوى ) ١(
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 

 

كـما تصـدق الآيـات  ،بل يصـدق بعضـها بعضـا ،يتضاد في المعنى ويتناقض
، )١(إن ذلـك هــي الأحـرف الســبعة فظــاهر: أمـا إذا قيــل  ...بعضـها بعضــا

نه إذا فإ ،ن ذلك حرف من الأحرف السبعةإ : إذا قيللىَوَْوكذلك بطريق الأ
مـع تنـوع  ، على سبعة أحرف كلها شاف كـافيقرؤوهكان قد سوغ لهم أن 
في الرسـم وتنوعـه في  فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلـك ،الأحرف في الرسم
  )٢( . »...اللفظ أولى وأحرى

وكـذلك ليسـت هـذه القـراءات السـبعة هـي «  :وقال في موضع آخر
القـرآن عليهـا باتفـاق نـزل أ التي السبعة الأحرفن ـمجموع حرف واحد م

  )٣(. »العلماء المعتبرين
 )٤(  

ـة «   § ـه عامـ ـدل عليـ ـذي يـ ـلف الـ ـماء السـ ـد علـ ـرضي عنـ ـول المـ ـإن القـ فـ
 وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو الأحاديث

 )٥(وأن الحــروف الســبعة   ،وهــو العرضــة الآخــرة ،أحــد الحــروف الســبعة
                                                

 .نه، وقد أشار إلى ذلك من قبل ظاهر بطلا:  أي) ١(
 .٤٠٢، ٤٠١ص/١٣مجموع الفتاوى ج )٢(
    .٤٠١ص  / ١٣ج :مجموع الفتاوى )٣(
 لم يصرح ابن تيمية برأيه في مسألة ما اشتمل عليه رسم المصحف إلا أن العبارة التي نقلتهـا عنـه )٤(

 . قراءات المتواترةتشير إلى ترجيحه أن المصحف كتب على رسم واحد، ورسمه متحتمل لبقية ال
 .  وقد سبق تقريره أن من أسباب ترك النقط والشكل إبقاء ما تحتمله بقية القراءات 

 ما يفهم منه أن المصحف كتب عـلى ٩٦-٩٤وقد نقل ابن الجزري عن ابن تيمية في المنجد ص 
 .    حرف واحد، وهو متحمل لبقية الأحرف السبعة 

 .    واالله أعلم ). غير(طبوعة، وصوابه إضافة  يظهر أن في الكلام سقطا في الم)٥(
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 

مـع  ،وأن الحروف السبعة كانت تختلف الكلمة ،خارجة عن هذا المصحف
  )١( . »أن المعنى غير مختلف ولا متضاد


ما لم يثبت كونه مـن الحـروف وهو أن  ، على أصل ينبني)٢(وهذا القول  §

  ؟السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها
 لـيس ذلـك ممـا ؛ إذفالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجـب القطـع بـذلك - 

 . قطعيا والإثبات النفيأوجب علينا أن يكون العلم به في 

 )٣( . » ...وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه -
 
 

                                                
 .    )١٣١ص  / ١ج  (-الصارم المسلول  )١(
 إن: وهـو - هذه المسألة إنما ذكرها عند حديثه عن القول الثالث في مسألة حكم الصلاة بالشـاذ )٢(

لأنه لم ؛ عند القدرة عليها لم تصح صلاته  -وهي الفاتحة -في القراءة الواجبة  قرأ بهذه القراءات
ن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطـل إو لعدم ثبوت القرآن بذلك،؛  الواجب من القراءة أدىيتيقن أنه 

 التيلجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة ؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل ؛  صلاته 
مسـألة الخـلاف في وسـتأتي .  ثم ذكر أن هذا القول ينبني على الأصل الـذي ذكـره –أنزل عليها 

 . الصلاة بالشاذ في موضعها 
 .٣٩٨، ٣٩٧ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى )١(
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 

 

 





 ، تجويز الشارع:وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو «  §

 يلا إلى الـرأ ،والاتبـاعذلـك إلى السـنة  ذ مرجـع؛ إوتسويغه ذلك لهـم 
  )١( .»والابتداع 

  )٢( .»بل القراءة سنة متبعة ، ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيهإذ« وقال 
 القراءة وحفظها فسنة متبعـة يأخـذها الآخـر أما نفس معرفة « :وقال أيضا
  )٣( . »عن الأول



 المتبوعين من السلف والأئمة في أنـه لا يتعـين الإسلاملم يتنازع علماء «  §

ل مـن ثبـت  بـ،مين المسـلأمصـارأن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميـع 
أو قــراءة يعقــوب بــن إســحاق  ،شــيخ حمــزة )٤( الأعمــشعنــده قــراءة 

                                                
 .٤٠٢ص  / ١٣ج: مجموع الفتاوى )١(
  .٣٩٩ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى )٢(
 . ٤٠٤ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى )٣(
يميـة القـراءة بقـراءة  علق هنا ابن حجر على كلام ابن تيمية بما يزيل وهم من ظـن تجـويز ابـن ت)٤(

وانظر قـول الشـيخ تقـي الـدين ابـن تيميـة حيـث قيـد جـواز القـراءة بقـراءة  «:الأعمش فقال
= 
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 

بها   فله أن يقرأيكما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائ ، ونحوهماالحضرمي
بل .   والخلافالإجماعبلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل 

ـذين  ـواأكثــر العلــماء الأئمــة الـ ـة كســفيا: قــراءة حمــزةأدركـ  ،ن بــن عيينـ
 أبــى :وغــيرهم يختــارون قــراءة ،وبشر بــن الحــارث ،بــن حنبــل وأحمــد
 ،وقـراءة البصريـين ،ينَْ المـدني )١( وشـيبة بـن نصـاح ،بن القعقاع جعفر

   .ي حمزة والكسائةكشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراء
 ،)٢( كالأعمش-القراءات الثابتة عن أئمة القراء « : وقال في موضع آخر

                                                

 فـإن هـذا »إن ثبتت عند القارئ، كما ثبتت عنده قراءة حمـزة والكسـائي «: الأعمش مثلا بقوله =
 متعـددة الشرط الذي أشار إليه متعذر الوفاء، لأن قـراءة حمـزة والكسـائي قـد رويتـا مـن طـرق

إليهما، بخلاف القراءة المنسوبة إلى الأعمش، فإنها ليست مثل قراءتهما قطعا، لا من حيـث كثـرة 
الطرق، ولا من حيث التلقي بالقبول من الأئمة من بعد عصر الأئمة المجتهدين من أول القرن 

 .  ١/١٤٤النشر  كلام ابن حجر ملحق بهامش شرح طيبة: اهـ  انظر .»الرابع، وهلم جرا 
: وعلق أيضا النويري على كلام ابن تيمية بما يزيل وهم من قال بعد حصر المتواتر في العشر بقوله

كل هذا لا يتنافي دعوى عدم تواتر الزائد على العشرة في زماننـا ؛ لأن هـذا وإن دل عـلى تـواتر «
 على ما نحن شيء زائد ففي حدود المئتين، لا في حدود الثلاث مئة ونيف وثلاثين، فلا يستدل به

  . ٦٩اهـ من القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ للنويري ص . »فيه 
قراءة الأعمش، ومثلها قراءة شيبة بن نصـاح وغـيرهم كانـت ثابتـة لـدى بعـض الأئمـة : قلت

انظـر ص . يقرؤون بها بلا نكير، وهي الآن في عداد الشاذ، وقد استقر الأمر على تـواتر الـعشر 
 .    من البحث ٢٤

       .   ٧٩/ ١معرفة القراء الكبار ) . ١٣٠(و أحد شيوخ نافع ت  وه)١(
 قراءة الأعمش، وشيبة بن نصاح من القراءات الزائدة على العشرة، وكانت متواترة في فترة من )٢(

 .الزمن، ثم أصبحت بعد ذلك في عداد الشاذ ؛ لانقطاع إسنادها 
  .    ٦٥١الكليات للكفوي ص 
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 

 

ـف ،يعقــوبو ـاع ،وخلـ ـد بــن القعقـ ـر يزيـ ـيبة بــن نصــاح  ،وأبــى جعفـ وشـ
هي بمنزلة القراءات الثابتة عـن هـؤلاء السـبعة عنـد مـن ثبـت  -ونحوهم 
وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون مـن  ،كما ثبت ذلك ،ذلك عنده

 )١(. »أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم 
 

 
ولهـذا كـان  علماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء،ولل §

ة  عشرلإحـدىأو ا  أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات الـعشرة،أئمة
ويقرؤونه في الصلاة وخارج  كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب،

  )٢(. »وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم الصلاة،
 

 
أو لم  ،ولكن من لم يكن عالما بها ،ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة«  §

أو غـيره  ، بـالمغربالإسلامفي بلد من بلاد      كمن يكون-تثبت عنده 
  فـإن.بما لا يعلمه   فليس له أن يقرأ-ولم يتصل به بعض هذه القراءات

كما أن مـا  ، يأخذها الآخر عن الأول:اءة كما قال زيد بن ثابت سنةالقر
ومن أنواع صفة  ،من أنواع الاستفتاحات في الصلاة e النبيعن  ثبت

وغـير ذلـك كلـه حسـن يشرع  ،وصفة صلاة الخوف ، والإقامة،الأذان
 .العمل به لمن علمه 

                                                
  .)٤٠١ص  / ١٣ج (: مجموع الفتاوى  )١(
       .  ٣٩٣ -٣٩٢ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى )٢(
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 

 
لم يعلم غيره فليس له أن يعدل عـما علمـه إلى مـا لم  من علم نوعا ووأما §

 .يعلمه 
كـما  ،ولا أن يخالفه ،وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك

ُ      الا {: eالنبي قال  ِ َ ْ َ فـإن مـن كـان قـبلكُم اختلفـوا فهلكُـوا َ َ ََ ْ َْ ُ َ ََ ْ ْ ََ{ )١( « .
   )٢(اهـ

 :ًوقال في مسألة الاختلاف أيضا
أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهـواء تجـده مـن واعلم «

أو في  ، من المختلفين مصيبا فيما يثبته وهو أن يكون كل واحد ،هذا الضرب
كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في  ،مخطئا في نفي ما عليه الآخر ،بعضه

 .   )٣( »في نفي حرف غيره مخطئا ،القراءة بالحرف الذي علمه
 


 إن جميع صفات العبادات من :وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد«  §

 لم يكـره -إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسـك بـه-الأقوال والأفعال 
 ،كـما قلنـا في أنـواع صـلاة الخـوف ،بل يشرع ذلك كلـه ،شيء من ذلك

 ، شـفعها وإفرادهـاالإقامـةونـوعى  ، الأذان الترجيع وتركـهوفي نوعى
                                                

كتـاب الخصـومات، بـاب مـا يـذكر في الأشـخاص ) مـع الفـتح(ه صـحيح أخرجه البخاري في )١(
  .   ٥/٨٥ج ) ٢٤١٠(والخصومة بين المسلم واليهودي، حديث رقم 

           .  ٣٩٣ -٣٩٢ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى )٢(
 .   ١٤٥ص  / ١ج :ء الصراطاقتضا )٣(



 

 

 

ــواع التشـــهدات ــا في أنـ ــما قلنـ ــواع الاســـتفتاحات ،وكـ ــواع  ،وأنـ وأنـ
  .)١( »...ستعاذات وأنواع القراءاتلإا

ـال في موضــع آخــر ـل «  : وقـ ـذهب أهـ ـذلك فالصــواب مـ ـان كـ وإذا كـ
لا  ، eي كل مـا ثبـت في ذلـك عـن النبـ تسويغ الحديث ومن وافقهم وهو

كتنـوع صـفة      ،ة الأذان والإقامـةـوع صفــإذ تنـ؛ يكرهون شيئا من ذلك 
سنه رسول االله  ره ماـوليس لأحد أن يك ،القراءات والتشهدات ونحو ذلك

 .  )٢(»لأمته
نه كلما قرأ إومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال « : وقال في موضع آخر

ـك  غــيره لا يقــهومــن تــرك مــا قــرأ بــ ،يجــب أن يقــرأ بهــا ول إن قــراءة أولئـ
 . )٣(» وإن رجح كل قوم شيئابالاتفاقبل كل ذلك جائز   ،مكروهة

 
 
 

                                                
 .  ٢٤٢ص/٢٤مجموع الفتاوى ج )١(
  . ٦٦ص/٢٢مجموع الفتاوى ج )٢(
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٣(
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 

 





ـوع ، خــلاف تضــاد:الخــلاف نوعــان«  § ـل ،وخــلاف تنـ ـالأول مثـ  أن :فـ

 القـراءات التـي :والنـوع الثـاني مثـل  ،يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخـر
في  وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة كـما ثبـت  ،يجوز كل منها

إن القرآن نزل على سـبعة {: أنه قال eالصحاح بل استفاض عن النبي
 وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام .)١( }أحرف كلها شاف كاف
 آخـر وهـذا عـلى وجـه ،فقرأها هذا على وجـه ،اختلفا في سورة الفرقان

 . )٣ (» )٢(  هكذا أنزلت:فقال لكليهما

وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف «  :وقال في موضع آخر
 ،بل يصدق بعضـها بعضـا ،بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض

  )٤(. »كما تصدق الآيات بعضها بعضا
 

                                                
مجمع الزوائـد ومنبـع  وذكره الهيثمي في ،)٦٠٣٣، رقم ٦/١٤٢(أخرجه الطبرانى في الأوسط  )١(

 .ا، وغيرهم)١١٥٧٨(  حديث )٦٤ص  / ٧ج (: الفوائد 
. أنزل القرآن عـلى سـبعة أحـرف : في كتاب فضائل القرآن، باب ) مع الفتح(أخرجه البخاري ) ٢(

  . ٨/٦٣٨ج ) ٤٩٩٢( حديث رقم
  .١٢١ص  / ٦ج : منهاج السنة النبوية )٣(
  .   ٥٦٩ص  / ١٢ ج : مجموع الفتاوى )٤(
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 

 

)١(
 أنزل القـرآن عليهـا لا التيع بين المسلمين أن الحروف السبعة ولا نزا«  §

 :بل قد يكون معناها  تتضمن تناقض المعنى وتضاده

  )٢(. متفقا  -١

هـو كقـول أحـدكم أقبـل إنما  :كما قال عبد االله بن مسعود ،أو متقاربا  -٢
  )٣(. وهلم وتعال 

لكـن كـلا المعنيـين  ،وقد يكون معنى أحدهما لـيس هـو معنـى الآخـر -٣
 .لا اختلاف تضاد وتناقض  ،وهذا اختلاف تنوع وتغاير . )٤(حق

 


أنـزل القـرآن عـلى { :eوهذا كما جاء في الحديث المرفوع عـن النبـي 

عزيزا حكيما فاالله كذلك، ما : غفورا رحيما، أو قلت: سبعة أحرف إن قلت
  )٥( .}ية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمةلم تختم آية رحمة بآ

                                                
  .٣٩٢ – ١٣/٣٩١مجموع الفتاوى ) ١(
وبعض العلماء يجعل منه ما يطلق . كالمد، والإمالة، ونحوهما ) لأصولا( من أمثلته ما يعبر عنه بـ)٢(

ـل اللغــات، كالقــدس، والقــدس  ـه مــن قبيـ ـه أنـ ْعليـ ُُ ، ٣٠جــامع البيــان للــداني ص : انظــر. ُ
 .    ١/٣٠والنشر

ولا يلزم فيما هو من قبيل اللغات أن تكون المعاني متفقة، بل قد يكـون لاختلافهـا لفظـا أثـرا في 
 . المعنى 

  .٧٣انظر تخريج قول ابن مسعود في ص ) ٣(
اختلافهما جميعا مع امتناع اجـتماعهما في شيء واحـد، بـل : َّ عبر عن هذا النوع ابن الجزري بقوله)٤(

  .    ١/٥٠النشر . يتفقان من وجه آخر  لا يقتضي التضاد 
  . تقدم تخريجه )٥(



 
 

  
 


$ ( :كـــما في القــــراءات المشـــهورة )١(هـــذا و uZ­/ uë ôâ Ïè» t/(،و  [  i  hZ 

ــبأ[ Hw (  )٢(]١٩/س Î) b r& !$ sù$ sÉsÜ ûw r& $ yJäÉ) ãÉ yär ßâ ãm «! $# (  [  ¬  «  ª  ©       ¨

¯   ® Z ]٣( ]٢٢٩/البقرة( )b Î) ur öc% x. öN èd ãçò6 tB tArãî tIÏ9(،  [     ^  ]

  `  _Z 
@ö (و ،]٤٦/إبـــراهيم [)٤( t/ |M ö7Éf tã (، و) ö@t/ M ö7Éf tãُ 

  .ونحو ذلك]١٢/الصافات[ )٥()
 )٦(ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا مـن وجـه  -٤

cq (: كقوله ãã yâøÉsÜ ( ،      و )cq ããÏâ» sÉäÜ( )(،و]٩/البقرة[ )٧  tbq ç/ Éã õ3 tÉ 

ÇÊÉÈ (،و ) Èbq ç/ Éjã s3 ãÉ ÇÊÉÈ( )(و ،] البقـــــرة[)٨ ãLäê ó¡yJ» s9(،و)ãLäê ó¡yJ» s9 ( )٩( 
                                                

 .     ما سيذكره من أمثلة هو من النوع الثالث)١(
، يعقوب: ، والقراءة الثانية قراءة عمرو وهشامابن كثير وأبيقراءة الجماعة عدا : القراءة الأولى  )٢(

  . )٤٤٣ص  / ٢ج  (-العشر شر في القراءات نال  :انظر. }ربنا{مع رفع 
 .    تقدمت القراءة )٣(
الـلام الأولى الكسـائي بفـتح ، وقـرأ بكسر الأولى ونصب الثانيـةالقراء كلهم عدا الكسائي قرأ  )٤(

  .  )٣٣٨ص  / ٢ج  (-النشر في القراءات العشر . ورفع الثانية 
ج (:النشر في القراءات العشر: انظر.وقرأ الباقون بفتحها قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء، )٥(

  .  )٤٤٩ص  / ٢
  .   ١/٤٩النشر  . اختلافهما مع جواز اجتماعهما في شيء واحد:  عبر عن هذا النوع ابن الجزري بقوله)٦(
بضم الياء  والباقون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف،ابن عامر والكوفيون قرأ  )٧(

  .  )٢٣٧ص  / ٢ج  (-النشر في القراءات العشر :انظر . وألف بعد الخاء وكسر الدال
الـنشر في القـراءات  .د وقرأ البـاقون بالضـم والتشـدي قرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال، )٨(

  .٢٣٧ص  / ٢ج :العشر
.  وكذا موضـع المائـدة .وقرأ الباقون فيهما بالألف  قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهما، )٩(

= 
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 

 

4Ó (و،]٤٣/النساء[ ®L ym tb öçßg ôÜtÉ ( (،و [�  ~ Z  )ونحو ذلك ]٢٢٢/البقرة[ )١ . 


 ، كـالهمزات: يتنـوع صـفة النطـق بـه وإنـما،وأما مـا اتحـد لفظـه ومعنـاه §

ــد ــالات والا،اتَّوالمـ ــات ،مـ ــل الحركـ ــار،ونقـ  ، والإدغـــام، والإظهـ
ونحو ذلـك ممـا  ،أو تغليظها ،وترقيق اللامات والراءات ،الاختلاسو

فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض  ،الأصول : القراءات)٢(يسمى 
هذه الصفات المتنوعة في أداء  ؛ إذولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى 

  .اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا 
 

 
 أو اختلـف معنـاه مـن ،ولا يعد ذلـك فـيما اختلـف لفظـه واتحـد معنـاه §

 )٣ (اهـ  . »المترادف ونحوه

 )٤(  
 .فيها المعنى كلها حق فهذه القراءات التي يتغاير «  §

  )٥( .وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية §
                                                

  .)٢٨٣ص /٢ج (-النشر في القراءات العشر  =
القراءات النشر في . والباقون بتخفيفهما   بتشديد الطاء والهاء،شعبةقرأ حمزة والكسائي وخلف و )١(

  . )٢٥٩ص   / ٢العشر ج 
 ) .   في( كأن في الكلام سقطا، والساقط )٢(
  .٣٩٢ -٣٩١ص / ١٣ج : مجموع الفتاوى )٣(
  .     ١/٥١: انظر.  هذه القواعد ذكرها بعينها ابن الجزري في النشر دون أن ينسبها لابن تيمية )٤(
وهذه القاعدة قررها في . نزلة تعدد الآيات تنوع القراءات بم:  وعبر عنها في موضع آخر بقوله )٥(

= 
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 

  . ما تضمنته من المعنى علما وعملا وإتباع، بها كلهاالإيمانيجب  §
 ، لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارضإحداهمالا يجوز ترك موجب  §

منـه  من كفـر بحـرف : االله عنهرضيبن مسعود ابل كما قال عبد االله 
 . )١ (»فقد كفر به كله 

 
 
 
 

                                                

الفتـاوى و . ١٧/٣٨١، ١٥/٢٤٨، ٥٦٩ / ١٢  :أكثر من موضـع، كـما في  مجمـوع الفتـاوى  =
 . ٣٦٣ص  / ١ ج :الكبرى

وجود التعارض بينهما، وعدم إمكـان اجـتماعهما في شيء واحـد، فتنـزل : وهذه القاعدة ضابطها
  . ٢/٨اء البيان للشنقيطي أضو: انظر. القراءتين بمنزلة الآيتين 

  . ٣٩١ص / ١٣ج : مجموع الفتاوى )١(
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 

 


 )١( 

 

 )٢( 
تنازعوا في الفاتحة هل هي آية منها دون غيرها على قولين هما روايتان «  §

 : حمدأعن 
وهذا مذهب طائفة من أهل الحـديث  ، أنها من الفاتحة دون غيرها:حدهماأ
ن البسـملة مـن أ هؤلاء بالآثار التـي رويـت في  واحتج،نه قول أبى عبيدأظ

وهؤلاء يوجبون قراءتها  ،وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة ،الفاتحة
 .وإن لم يجهروا بها 

 .ظهر أوهذا  ،نها ليست من غيرهاأكما  ، أنها ليست من الفاتحة:والثاني


 عليه وسلم أنـه قـال يقـول االله  e يعن النب )٣(قد ثبت في الصحيح فإنه  -

                                                
إن :  إنما ذكرت مبحث البسملة لوجود علاقة بينهـا وبـين القـراءات ولبيـان هـذه العلاقـة يقـال)١(

الخلاف الفقهي في مسألة البسملة يرجع عند بعض المحققين إلى اختلاف القراءات، وإن حكم 
فيها بين القراء، وقد أشار لـذلك ابـن تيميـة كـما سـترى، وإذا البسملة حكم الحروف المختلف 

ُأرجعنا الخلاف الفقهاء إلى اختلاف القراء استبان حينئذ حقيقة اختلاف الفقهاء،  ولم يعد بعـد  ْ َ ُ َ
وقد أدخل ابن الجزري في كتابه النشر اختلاف الفقهـاء في البسـملة مرجعـا . اختلافهم مشكلا 

   .ذلك إلى اختلاف القراء 
 .) ٤٣٩ص  / ٢٢ج : (مجموع الفتاوى :  انظر)٢(
 .  تقدم تخريجه ) ٣(
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 

ـدي نصــفين فنصــفها لي ونصــفها {:تعــالى ـي وبــين عبـ َقســمت الصــلاة بينـ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ْ ََ َ َُ
ِلعبدي ِْ ُ ولعبدي ما سأل قال رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم ،َ َ َُ َ َ ََ َ ِ ِْ َ ُيقول العبـد : َ ْ َ َْ ُ ُ
) ßâ ôJ ys ø9$# ¬! Å_U uë öúü ÏJn=» yè ø9$#(  َُُّيقــول االله ُ ـدي : َ ِحمــدني عبـ ِْ َ َِ ُ  ــ لَ ُ ـد َ ُ العبـ ْ َ ْ
)Ç`» uH ÷q§ç9$# ÉOäÏm §ç9$# (  َُُّيقول االله ُ ُأثنـى عـلي عبـدي يقـول العبـد : َ ْ َ َ ْْ ُ ُ ِْ َ ََّ َ َ َ :) xÇ$­É Î) 

ßâ ç7÷è tR yÇ$ ­É Î) ur Úúü Ïè tG ó¡ nS( َفهذه الآية بيني وبين عبدي و ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َلعبدي مـا سـأل َ َ َ َ ِ ِْ َ
ُيقـــول العبـــد  ْ َ َْ ُ ُ :) xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©!$# |M ôJ yè ÷Rr& öN Îg øãn= tã Îé öç xî ÅUq àÒ øó yJ ø9$# óOÎg øãn= tæ 

üw ur tûü Ïj9!$ ûÒ9$# ÇÐÈ (ََلعبدي ما سألو َ َ َ ِ ِْ كـما  ،فلو كانت من الفاتحة لذكرها.  }َ
  .ذكر غيرها

 ، سمعانبنياد االله بن ز وقد روى ذكرها في حديث موضوع رواه عبد
وأنهـا كلهـا  ،ومثل من جمع أحاديـث الجهـر ، في تفسيرهيفذكره مثل الثعلب

 ،ثـلاث آيـات ونصـف ولو كانت منها لما كان للـرب ،ضعيفة أو موضوعة
 .وللعبد ثلاث ونصف 
ِ فهـؤلاء { :فإنـه قـال ، القسمة وقعت على الآياتأنوظاهر الحديث  ُ َ َ

ِلعبــدي ِْ $ ( :علــم أن مــن قولــهوهــؤلاء إشــارة إلى جمــع ف ،}َ tRÏâ ÷d$# xÞº ué Å_Ç9$# 

tLìÉ) tG ó¡ ßJ ø9$# ( على قول من لا يعد البسملة آية منهـا ،إلى آخرها ثلاث آيات، 
 .ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين 

 


فلا  ،والبسملة مكتوبة في أولها ،سور القرآنمن  رة فإن الفاتحة سو وأيضا-

وهـذا مـن أظهـر وجـوه  ،هـا مـن السـور في مثـل ذلـكفرق بينها وبين غير



 

 

 

  .الاعتبار
تــتلى سـائر آيــات  كـما ،وأيضـا فلـو كانــت منهـا لتليـت في الصــلاة جهـرا -

  )١(.  »السورة
ثبـت ذلـك  ،بالاتفـاقوالفاتحـة سـبع آيـات  « : وقال في موضـع آخـر

ــــــــــــه (ôâs(: بقولـ s9ur y7» oY ÷è s?#uä $ Yè ö7yô z̀ ÏiB í ÎT$ sVyJ ø9$# tb#uäöçà) ø9$#ur tLì Ïà yè ø9$# ÇÑÐÈ( 

ُفاتحــة {: أنـه قــالeي عــن النبــ )٢(وقــد ثبــت في الصـحيح ، ]٨٧/الحجـر[ ََ ِ
ِالكتاب ه ِ َ ِ ِ السبع المثانييْ َ َْ ُ ْ َّ {  .  


وكثـير مـن  ،ويقرؤهـا  البسملة آية منها:وقد كان كثير من السلف يقول §

M| ( :ويجعل الآية السابعة ،السلف لا يجعلها منها ôJ yè ÷Rr& öN Îg øãn= tã (، كما دل 
وكلا القـولين حـق فهـي منهـا مـن  ،على ذلك حديث أبى هريرة الصحيح

 .وليست منها من وجه  ،وجه
ومـن  ،والفاتحة سبع آيات من وجه تكـون البسـملة منهـا فتكـون آيـة

ـة الســابعة ـا فالآيـ M| (:وجــه لا تكــون منهـ ôJ yè ÷Rr& öN Îg øãn= tã ( لأن البســملة  ؛
 )٣(. »  للسورأنزلت تبعا

                                                
    .١٨٢ص  / ٢ج : الفتاوى الكبرى )١(
، كتـاب التفسـير، بـاب مـا جـاء في فاتحـة الكتـاب، حـديث رقـم )مع الفـتح (صحيح البخاري )٢(

  .  ٨/٦ج ) ٤٤٧٤(
  .)٣٥١ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٣(

 إلى ترجيح هذا القول والأخذ به مع أنه يخالف ما قرره من قبل من أن وكلامه الأخير فيه إشارة
= 
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 


 : وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال «   §

وأحمـد في إحـدى  ،كمـذهب الشـافعي ، إنها واجبة وجوب الفاتحة:أحدها 
 .بناء على أنها من الفاتحة ؛ وطائفة من أهل الحديث  ،الروايتين

كما هو المشهور مـن  ،اءتها مكروهة سرا وجهراقر:  قول من يقول :والثاني 
   .مذهب مالك
 ،بـى حنيفـة أوهـذا مـذهب ، إن قراءتها جائزة بل مسـتحبة:والقول الثالث

 . أهل الحديث     وأكثر ،  المشهور عنهفيوأحمد 
ويخـير بـين الأمـرين  ،وطائفة من هؤلاء يسوى بـين قراءتهـا وتـرك قراءتهـا

 )١(. »وذلك على القراءة الأخرى  ،قراءتينمعتقدين أن هذا على إحدى ال
 


أو  ،وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء أنها واجبة على قراءة من أثبتها«  §

بـل القـرآن يـدل عـلى جـواز  ،مكروهة على قراءة من لم يثبتها فقد غلط
أن يقرأ   ما قرأ يجب نه كلإومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال  ،الأمرين

 بل كل  ، غيره لا يقول إن قراءة أولئك مكروهةهومن ترك ما قرأ ب ،بها
                                                

 . البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها  =
 :يظهر أن لشيخ الإسلام في المسألة قولين: وجوابا على ظاهر هذه المخالفة أن يقال

 .أنها ليست آية من الفاتحة : القول الأول
تحة من وجه دون وجه، بمعنى أن الخلاف فيها راجع إلى اخـتلاف أنها آية من الفا: القول الثاني

 . القراء فمنهم من يثبتها ومنهم من يحذفها 
 .١٦٦ص  / ٢ج : الفتاوى الكبرى) ١(
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 

 

  )١(.  » وإن رجح كل قوم شيئابالاتفاقذلك جائز 
 


وقـد يقـال بوجوبهـا وإن لم  ،ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحـة«  §

ولهـذا لا يجعـل  ،والاسـتفتاح الاسـتعاذةما يوجـب كـ ،تكن من الفاتحة
ولـو كانـت  ،بل يوجبها ويستحب المخافتة بهـا ،الجهر بها تبعا لوجوبها

من الفاتحة من كل وجه لكان الجهر بـبعض الفاتحـة دون بعـض بعيـدا 
 الأدلـة اتفقـتفـإذا جعلـت منهـا مـن وجـه دون وجـه  ،عن الأصـول

لم يقل أنها من القرآن في و ،وأعطى كل شيء من ذلك صفة ،والأصول
إلا في سـورة  كقول من لم يجعلها مـن القـرآن في حـال ولو ،أول الفاتحة

  )٢(. »النمل
 


ـل  ijkفي : مســألة «  § ـن أول كـ ـة مـ ـل هــي آيـ هـ

  . أفتونا مأجورين؟ سورة 
 çm̄RÎ) Ï̀B¼(: رآن في قولـه الحمد الله اتفق المسلمون على أنها من القـ: الجواب 

z̀ » yJ øãn= ßô ¼çm ¯RÎ) ur ÉO ó¡ Î0 «! $# Ç`» yJ ôm §ç9$# ÉOäÏm §ç9$# ÇÌÉÈ( ]وتنازعوا فيها ] . النمل
 : في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال 

                                                
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )١(
 .     المصدر السابق )٢(
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 

 ،وهذا مذهب مالك ،وإنما كتبت تبركا بها ، إنها ليست من القرآن:أحدها  
وإن كـان  ،ولا يصح عنه ،رواية عن أحمدويحكى هذا  ،من الحنفية وطائفة 

  .قولا في مذهبه
وهذا مذهب الشـافعي  ،وإما بعض آية ،إما آية ، إنها من كل سورة:والثاني 

  . رضي االله عنه-
 ، إنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب االله من أول كل سورة:والثالث 

 رضي االله -ل وأحمد بن حنب ،وهذا مذهب ابن المبارك ،وليست من السورة
وهـذا  ،وذكر الرازي أنه مقـتضى مـذهب أبي حنيفـة عنـده ، وغيرهما-عنه 

 .)٢ (» )١( أعدل الأقوال


فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن إلا ...«   §
لـيس مـن  والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف مـا   ،في سورة النمل

  ... على سبيل التبرككلام االله
 

ما كتبوها في المصحف بقلم المصـحف  )٣( الشافعيوقالت طائفة منهم  -١
                                                

 العلماء في البسملة أنها آية مـن وهذا قول جمهور«: ٣٥١ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى وقال في )١(
    .  »وليست من السورة  القرآن مفردة،

 .   )٢٧٦ص  / ٢٢ج : (مجموع الفتاوى ، و١٨٢ص  / ٢ج : الفتاوى الكبرى )٢(
كما هو المشهور مـن مـذهب ... «: ٤٣٤ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى وقال في موضع آخر من )٣(

وإنـما   أنها ليست مـن أوائـل السـور غـير الفاتحـة،يالشافعوقد نقل عن  ومن وافقه، ،الشافعي
 .  »يستفتح بها في السور تبركا بها 
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 

 

مع أدلة  ،ليس من القرآن إلا وهي من السورة عما  مع تجريدهم للمصحف
 )١(. »أخرى 

%ù&tçø ( :الذين قـالوا بقراءتهـا قـد قـالو «-٢ $# ÉO óô$$ Î/ y7 În/ uë ì Ï% ©!$# t, n= y{ ÇÊÈ( 
وكـل بسـم  ،ذبح بسم اهللا :فإذا قيل ، ربهباسم أن يقرأ قارئفهذا أمر لكل 

 اقـرأ :فلـما قـال ، االله إذا فعلت ذلـكاسم ذكر : بسم االله فمعناه واركب،االله
                   ، االلهباســم : االله فيقــولاســم أن يــذكر للقــارئ ربــك كــان أمــرا باســم

هنـا قـد أمـر و. د الـذبح والأكـل والشرب ربـه عنـاسموهذا أولى من ذكر 
 بسـم االله الـرحمن الـرحيم فقـد :وهو إذا قـال ، أيضا عند القراءةبالاستعاذة

لأنه ؛      ابتداءوإنما لم يذكرها جبريل  ،أ ربه إذا قراسم ما أمر به فذكر امتثل
 ربـه إذا اسـمذكر بـلكن علمه هذا وأمره فيه  ،لم يتعلم شيئا من القرآن بعد
كـما  ،ijk :فكان بعد هذا إذا قرأ السـورة يقـرأ ،قرأ

ـفيثبــت  ـال )٢(م ـ صــحيح مسلـ ـه قـ ـورة{:أنـ ـا سـ ـزل عــلى آنفـ ـد أنـ ٌ قـ َ ُ ً ِ َّ َ ـرأ  ،َ َفقـ َ َ َ
ijk) !$ ¯RÎ) öÅ» oY øãsÜ ôã r& tçrO öq s3 ø9$# ÇÊÈ Èe@|Á sù y7 În/ tçÏ9 

öçptùU $#ur ÇËÈ ûc Î) öÅ t¥ÏR$ x© uq èd çé tIö/ F{ $# ÇÌÈ {«)٣( . 


 )آية من كل سورة وليست من السورة(
 ، المصــحف بقلــم القــرآن تــدل عــلى أنهــا مــن القــرآنفيفــإن كتابتهــا «  §

                                                
  .٢٢/٤٠٦مجموع الفتاوى ) ١(
   . تقدم تخريجه )٢(
     .)٣٥٠ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٣(
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 

وما بعدها تدل على أنها ليست من     وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها 
                            :ويدل على ذلك ،السورة

إن سـورة مـن القـرآن  [ : أنـه قـال  eعن النبـي  )١(ما رواه أهل السنن  -أ
x8( :ثلاثــين آيــة شــفعت لرجــل حتــى غفــر لــه وهـــي tç» t6 s? ì Ï% ©!$# ÍnÏâ uãÎ/ 

à7 ù= ßJ ø9$#( . [وهذا لا ينـافي ذلـك فـإن في الصـحيح )أن النبـي   )٢ e  أغفـى 
ٌنزلت على آنفـا سـورة{ :إغفاءة فقال ََ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َفقـرأ.  ََ َ َ َ: ijk 

)!$ ¯RÎ) öÅ» oY øãsÜôã r& tçrO öq s3 ø9$#( ،  بـل فيـه  ،من السورة لأن ذلك لم يذكر فيه أنها
وإن لم تكن  ،وهذا سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة ،أنها تقرأ في أول السورة

 .من السورة 
ـَ لا يعــرف ف eكــان رســول االله : [ ومثلــه حــديث ابــن عبــاس  -ب  لَصْـ

  )٣(. رواه أبو داود ]  ijkالسورة حتى تنزل 
x8(و ، فيه أنها آية منهاوليس ،ففيه أنها نزلت للفصل tç» t6 s? ì Ï% ©!$# ÍnÏâ uãÎ/ 

à7 ù= ßJ ø9$#( ين لآيات القرآن لم يعد أحد ِّولأن العاد ،ثلاثون آية بدون البسملة
  )٤(.  » منهم البسملة من السورة

 

                                                
 .  » حديث حسن  «: وقال ، )٢٨٩١، رقم ٥/١٦٤(، والترمذى )٧٩٦٢، رقم ٢/٢٩٩(أخرجه أحمد  )١(
  . ٤/١١٢ج ) مع النووي (حيح مسلمص )٢(
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) . ٧٨٨(، حدبث رقم ٢٦٩ص  / ١ سنن أبي داود )٣(

    .٢٨٨ص  / ٢ج 
  .       )١٨٢ص  / ٢ج  (-الفتاوى الكبرى ، و )٤٣٩ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٤(
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 

 


 )آية من كل سورة وليست من السورة(

 #$%ù&tçø (:  قـالبـالوحي جـاء الملـك ه أول مـاـأنـ )١(ح ـ الصحيفيوثبت «  -ج

ÉO óô $$ Î/ y7 În/ uë ìÏ% ©!$# t, n= y{ ÇÊÈ   t, n= y{ z̀ » |¡SM} $# ô Ï̀B @, n= tã ÇËÈ ù&tçø% $# y7 ö/ uë ur 

ãP tçø.F{ $# ÇÌÈ ì Ï% ©!$# zO ¯= tæ ÉO n= s) ø9$$ Î/ ÇÍÈ zO ¯= tæ z̀ » |¡S M} $# $ tB óO s9 ÷Ls>÷è tÉ ÇÎÈ( . 
ÉOولم ينزل قبل ذلك  ، ما نزلأولفهذا  ó¡Î0 «! $# Ç`» uH ÷q §ç9$# ÉOäÏm §ç9$#. 

َقـال االلهَُّ تعـالى قسـمت الصـلاة { :أنـه قـال )٢( الصحيح فيوثبت عنه  ََّ َُ ْ َ َ ََ َ
ِبيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ ُ َ َِ ِ ْ َْ َ ولعبدي ما سأل قـال ،َ ََ َ َ َ ِ ِْ َ َ

ــه وســـلم  ُرســـول االلهَِّ صـــلى االله عليـ ُ ْيقـــول ال: َ ُ ُ ــد َ ُعبـ ْ َ) ßâôJ ys ø9$# ¬! Å_U uë 

öúü ÏJ n=» yè ø9$#(  َُُّيقول االله ُ ُحمـدني عبـدي يقـول العبـد: َ َْ َ َ ْْ ُ ُ ِ َِ َِ ) Ç`» uH ÷q §ç9$# ÉOäÏm §ç9$# ( 

ُيقـــول االله ُأثنـــى عـــلي عبـــدي يقـــول العبـــد : َ ْ َ َ ْْ ُ ُ ِْ َ ََّ َ َ َ:) xÇ$ ­É Î) ßâ ç7÷è tR yÇ$­É Î) ur 

Úúü Ïè tG ó¡nS ( ـين َفهــذه الآيــة بينــي وبـ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ ـدي مــا ســأل يقــول َ ـدي ولعبـ ُ عبـ ََ ْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َ
ُالعبــد ْ َ ْ:)$ tRÏâ ÷d $# xÞº ué Å_Ç9$# tLì É) tG ó¡ßJ ø9$# ÇÏÈ xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©!$# |M ôJyè ÷Rr& öN Îg øãn= tã Îé öçxî 

ÅUq àÒøó yJ ø9$# óO Îg øãn= tæ üw ur tûü Ïj9!$ ûÒ9$# ÇÐÈ َفهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ ُ َ{. 


  ولم يعارضـه ، أنها ليست مـن الفاتحـةفيلحديث صحيح صريح فهذا ا
                                                

 . ١/٣٠ج ) ٣ (كتاب بدء الوحي، حديث رقم) مع الفتح(صحيح البخاري  )١(
  . ٤/١٠١ج ) مع النووي(صحيح مسلم  )٢(
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 

 هذا الباب من الحديث إنما يـدل في وأجود ما يرى .حديث صحيح صريح
ولهذا كان القراء مـنهم  ،على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة لا يدل على أنها منها

مرين ومنهم من لا يقرأ بها فدل على أن كلا الأ ، أول السورةفيمن يقرأ بها 
   )١(. »سائغ 


وقال عند ذكره الخلاف بين مـن يقطـع بخطـأ مـن يثبـت البسـملة آيـة مـن 

 :  وبين من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في النمل ،القرآن في غير النمل
يمنـع كونهـا مـن  فذلك لا الإثباتأو  ،النفي فيوسواء قيل بالقطع  « §

بـل قـد  ،تللمثبـولا  ،للنافي لا تكفير ولا تفسيق فيها التيموارد الاجتهاد 
وأنهـا آيـة مـن  ، كل واحد من القولين حقإنيقال ما قاله طائفة من العلماء 

 -وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السـورتين-في بعض القراءات  القرآن
لذين يصلون ولا يفصلون بها وهي قراءة ا-في بعض القراءات  وليست آية

 .              )٢( »–بين السورتين 

نها مـن القـرآن في قـراءة دون إ :وقد قال طائفة« :وقال في موضع آخر
وهو مـا  ،الوجودي المتواتر هو الأمر :فيقال ،القراءات  لتواتر هذه ؛ قراءة 

ه لم في زمانـ والقـرآن ،عن الرسول سمعوه من القرآن من الصحابة وبلغوه 
عند ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من  ،يكتب
ولهـذا كـان لجماعـة مـن - المسلمين اختياربل الأمر مفوض في ذلك إلى   االله

                                                
    . ٢٧٨ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )١(
 . ٣٩٩ص  / ١٣ج: مجموع الفتاوى )٢(
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 

 

 - الآخــر اصــطلاحفي ترتيــب ســوره غــيراصــطلاح الصــحابة لكــل مــنهم 
وأولئـك  ،قرأهم الرسول ولم يبسملأوحينئذ فيكون الذين لا يقرءونها قد 

وإن كان أحـدهما أفضـل لا  ،فهذا يدل على جواز الأمرين ،اقرأهم وبسمل
فـإن  وأنه نهي عـن قراءتهـا ،يدل على أنها في أحد الحرفين ليست من القرآن

 بـل هـذا  ؟كيف يسوغ قراءتها والنهي عن قراءتهـا! هذا جمع بين النقيضين 
 Ï̀B (:ن قراءة مثل ثبتت في قراءة دوالتييدل على جواز الأمرين كالحروف 

$ yg ÏF øtrB ( )ــة[ )١ ـــل ، ]١٠٠/التوبــ b¨ (: ومثـ Î*sù ©! $# uq èd êÓ Í_ tó ø9$# ßâäÏJ ptø: $#( )٢( 
في  ويجـوز حذفــه كلاهمـا جــائز ، فالرسـول يجــوز إثبـات ذلــك]٢٤/الحديــد[

 . )٣(»شرعه
 
 لم إذ؛ البسملة آية من كتاب االله حيـث كتبهـا الصـحابة في المصـحف «  §

 ،كـالتخميس والتعشـير ، القرآن وجردوه عـما لـيس منـهإلايكتبوا فيه 
كما  ، بعدهاالتيولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة  ،وأسماء السور

نزلها االله في أول أبل هي كما كتبت آية  ، قبلهاالتيأنها ليست من السورة 
 في هذه  الثلاثةالأقوالعدل أوهذا  ،وان لم تكن من السورة ،كل سورة

                                                
. وفتح التاء   من،:وقرأ الباقون بحذف لفظ ،)تحتها(وخفض تاء ) من(قرأ ابن كثير بزيادة كلمة  )١(

  . ٣١٥ص /٢ج: النشر في القراءات العشر 
الـنشر في القـراءات  . )هـو(وقـرأ البـاقون بزيـادة  ،)هـو( وابن عامر بغير نافع، وأبو جعفرأ قر )٢(

 . ٤٢٤ص  / ٢ج :العشر
    .٣٥٣ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٣(
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 

 . )١ (»المسألة 

والبسـملة آيـة منفـردة فاصـلة بـين «  : )٢( لاختيارات العلميةوقال في ا
 وهذا ظاهر مذهب ،السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرهما

  )٣( . »أحمد


 أول فير قراءتها وكذلك من كر ،لكن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضل«  §
   .اكل سورة كان أحسن ممن ترك قراءته

                                                
 .٣٥٠ص  / ٢٢ ج، و٣٩٩ص  / ١٣ج: مجموع الفتاوى )١(
  .  )٣٣٢ص  / ٥ج  (-الفتاوى الكبرى :  انظر)٢(
 .  الإسلام في البسملة  هذا هو خلاصة رأي شيخ )٣(

وقد ذهب ابن الجـزري وبعـض المحققـين مـن أهـل العلـم كـابن حـزم، والسـيوطي، والأمـين 
ـراء، وأن حكــم  ـرجيح إرجــاع الخــلاف في البســملة إلى اخــتلاف القـ الشــنقيطي وغــيرهم  إلى تـ
: البسملة حكم الحروف المختلف فيها بين القراء، فمن قرأ بحـرف نزلـت فيـه عـدها آيـة وهـم

، ومـن قـرأ بغـير ذلـك لم يعـدها،  وهـم )قالون وابن كثـير، وعاصـم والكسـائي، وأبـو جعفـر(
، والاخـتلاف في )ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمـزة، وخلـف العـاشر، ويعقـوب : (الباقون

 . وهو الراجح . العدد كالاختلاف في أوجه القراءات 
ت، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبا «: قال ابن الجزري

الـنشر في القـراءات اهــ مـن   . »وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات
  . )٣٠٩ص  / ١ج  (-العشر 
 :  المراقي صاحبوقال 

  إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبروبعضهم
الإتقان ، و)٢٥٣ص  / ٣ج  (- المحلى، و١/٦٩ مراقي السعود للأمين للشنقيطي شرح: انظر

   .٦٦، والمذكرة في أصول الفقه ص ٨١ص / ١ج  (-في علوم القرآن 
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
فلو قدر أنهم كتبوها على وجـه  ، المصاحففي الصحابةلأنه قرأ ما كتبته  §

 المصـحف فيوإلا فكيف يكتبـون  أن تقرأ على وجه التبرك،ينبغي التبرك لكان 
حتـى أنهـم لم  وهم قد جردوا المصحف عـما لـيس مـن القـرآن، ،قراءتهمالا يشرع 

ولا غير ذلك مع أن  ولا التخميس والتعشير، ولا أسماء السور، يكتبوا التأمين،
؟ فكيف يكتبون مالا يشرع أن يقوله  السنة للمصلى أن يقول عقب الفاتحة آمين،

فإذا جمع بين الأدلة  من غير القرآن، ما يشرع أن يقوله المصلى    وهم لم يكتبوا ! 
       )١ (.» من السورةوليست ا من كتاب االله،الشرعية دلت على أنه


أو  ،وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء أنها واجبة على قراءة من أثبتهـا«  §

 ،نبل القرآن يدل على جواز الأمـري ، من لم يثبتها فقد غلطقراءةمكروهة على 
ومن ترك ما  ،أن يقرأ بها ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال أنه كلما قرأ يجب

 ، بالاتفاقبل كل ذلك جائز  ، غيره لا يقول إن قراءة أولئك مكروهةهقرأ ب
  )٢(.  »وإن رجح كل قوم شيئا

                                                
    .٢٧٨ص  / ٢٢ج : مجموع الفتاوى )١(
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٢(
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 





 :مثل ما خـرج عـن مصـحف عـثمان كقـراءة مـن قـرأوالقراءة الشاذة «  §
ٌإن كانت إلا زقية { و،)٢( }صراط من أنعمت عليهم { و،)١( }ُامَّيَ القالحي{ َْ َ

 ،)٤( } والـذكر والأنثـى،والليـل إذا يغشـى والنهـار إذا تجـلى{ ،)٣( }واحدة 
 الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء همـا في بها قرئوأمثال ذلك فهذه إذا 

لأن الصـحابة الـذين  ، تصـح الصـلاة بهـا: أحمد أحـدهماالإمامايتان عن رو
 .ولا ينكر عليهم  ،في الصلاة قرؤوا بها كانوا يقرؤونها 

 كانـت إنهاذا القول فهل يقال ـ ه وعلى،لأنها لم تتواتر إلينا ،لا:والثاني
 ؟         قرآنا فنسخ 

 كانت القـراءة بهـا نـولك ،أو لم تنسخ ،بالناسخإلا ن قرأ ـولم يعرف م
هـذا فيـه نـزاع ؟ أو لغـير ذلـك ؟ ون مـن لم تثبـت  د،جائزة لمن ثبتت عنـده

                                                
ِّ وهي قراءة المطوعي أحد رواة الشاذ عن الأعمش)١( َّ ، ٩٧شـواذ القـراءات للكرمـاني ص : انظر. ُ

  .    ١/١٥١والمحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة ج
مختصر شواذ القراءة لابن : انظر . هي قراءة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ] . ٧[ سورة الفاتحة )٢(

  . ٤٥، وشواذ القراءات للكرماني ص ٩خالويه ص 
واذ القـراءة لابـن مخـتصر شـ: انظـر . وهي قراءة ابن مسـعود رضي االله عنـه ] . ٢٩[ سورة يس )٣(

  .  ٣٩٩، وشواذ القراءات للكرماني ص ٢٥خالويه ص 
جزء فيه قراءات النبي صلى : انظر. وهي قراءة ابن مسعود، وأبي الدرداء ] . ٣-١[سورة الليل )٤(

  .    ١٧٦االله عليه وسلم ص 
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 )١ (. »مبسوط في غير هذا الموضع


 ،وخلـف ،ويعقوب ،)٢( كالأعمش-القراءات الثابتة عن أئمة القراء  «   §
هـي بمنزلـة  -ة بـن نصـاح ونحـوهم وشيب ،بن القعقاعاوأبى جعفر يزيد 

 ،كما ثبت ذلك ،القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده
مـن أئمـة الفقهـاء والقـراء  وهذا أيضا مما لم يتنـازع فيـه الأئمـة المتبوعـون 

 )٣(. »وغيرهم 

والقــراءة المعروفــة عــن الســلف الموافقــة « : )٤(وقــال في موضــع آخــر
ولا فرق عنـد الأئمـة بـين  ،بلا نزاع بين الأئمة ءة بها للمصحف تجوز القرا

وأبـى  ،يوالكسـائ ،وبـين قـراءة حمـزة ، أبي جعفر ويعقـوب وخلـف:قراءة
 . » يمعَنُ  )٥(] أبي[ و،عمرو

                                                
  . )٥٧٠ص  / ١٢ج : (مجموع الفتاوى  )١(

وف السبعة، وما نسخت تلاوته عند إيراده للقراءة وقد فرق في موضع لاحق بين ما هو من الحر
َولا مح{الشاذة  لفظ بقية سـائر الكـلام  هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف«: ، فقال}ثَّدُ

  . »وإما مما نسخت تلاوته إما من الحروف السبعة، فإنها بتقدير صحتها، معها كيف كان،
ون   دالقراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده، لم ينسخ، ففكأنه يميل إلى أن ما خرج عن مصحف عثمان

 .      واالله أعلم  . من لم تثبت
 قراءة الأعمش وشيبة بن نصاح كانت متواترة في فترة من الزمن ثم أصبحت بعد ذلك في عداد )٢(

  .   ٢٤وتقدم التعليق على هذه المسألة ص . الشاذ 
  .)٤٠١ص  / ١٣ج : (مجموع الفتاوى  )٣(
  .  )٥٦٩ص  / ١٢ج : (مجموع الفتاوى  )٤(
َوهو نافع بن عبد الـرحمن بـن أبي نعـيم أبـو رويـم أحـد القـراء . ساقطة من الأصل ) أبي( كلمة )٥( ُ

= 
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 

 )١( 
 :والقراءة الشاذة مثل ما خـرج عـن مصـحف عـثمان كقـراءة مـن قـرأ«  §

 .  )٣( »....وأمثال ذلك ..   .)٢( }ُامَّيَ القالحي{

  )٤(   
ö@è% ué(: فصل في قوله تعالى § öçxîr& «!$# äãÏÉ ªB r& $ |ã Ï9 ur Ìç ÏÛ$ sù ÏNº uq» yJ¡¡9 $# ÇÚöë F{$# ur uqèdur 

ãN ÏèôÜ ãÉ üw ur ÞOyèôÜ ãÉ 3 ö@ è% þíÎoT Î) ßN óêÉDé& ÷b r& öcqà2r& tA ¨rr& ô` tB zOn= óô r& ( üwur 

ú sðqà6s? z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ ßJø9 $# ÇÊÍÈ ( ]الأنعام[.  
القراءة المتواترة التي يقرأ بهـا جمـاهير المسـلمين قـديما وحـديثا وهـي قـراءة 

uq(العشرة وغيرهم èd ur ãN Ïè ôÜ ãÉ üw ur ÞO yè ôÜãÉ (.وروي عن طائفة أنهـم قـرؤوا :
                                                

  .    ٢/٣٣٠غاية النهاية لابن الجزري : انظر . أبو نعيم : السبعة، ويقال  =
وته عند إيراده للقراءة وقد فرق في موضع لاحق بين ما هو من الحروف السبعة، وما نسخت تلا

َولا مح{الشاذة  لفظ بقية سائر الكـلام  هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف «: ، فقال}ثَّدُ
  . »وإما مما نسخت تلاوته إما من الحروف السبعة، فإنها بتقدير صحتها، معها كيف كان،

ون   د جائزة لمن ثبتت عنده،القراءة بهافكأنه يميل إلى أن ما خرج عن مصحف عثمان لم ينسخ، ف
 .      واالله أعلم  . من لم تثبت

مخالفته للرسم، وينسب ذلك الضابط لشـيخ :  وجدت لبعض من كتب في الشاذ أن الضابط فيه)١(
 . وهو ما خالف الرسم : أن شيخ الإسلام ذكر نوعا من أنواع الشاذ : الإسلام، والصواب

 .       م، ومنه ما وافقه وعليه فالشاذ أنواع منه ما خالف الرس
 .  تقدمت آنفا )٢(
  .)٥٧٠ص  / ١٢ج : (مجموع الفتاوى  )٣(
ِ عرض شيخ الإسلام الخلاف بين الفريقين ولم يفصل بينهما هنـا، وقـد علـم ممـا سـبق اشـتراطه )٤( ُ

 .       ٢١ص : انظر . فلا يعد قرآنا إلا ما كان متواترا . التواتر في القراءة 
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َوهو يطعم ولا يطعم{ َ ُْ ُْ  . بفتح الياء }ِ
َولا يطعم{: وقرأ عكرمة والأعمش  : )١(الفرج قال أبو    . بفتح الياء}َْ

ُوهوَ رزق :  ومعناه،ُوهذا الاختيار عند البصراء بالعربية: قال الزجاج  ْ
ُويطعم ِ ْ  . ولا يأكل ،ُ

أن القراءة المشهورة المتـواترة أرجـح مـن : الصواب المقطوع به  :قلت
 :قولانثالها مما لم يتواتر وأيضا فللناس في مثل هذه القراءة وأم...هذه 

وكـل مـا لم يقطـع بأنـه :  قـالوا،هذه يشهد بأنها كذب: منهم من يقول
 .قرآن فإنه يقطع بأنه ليس بقرآن 

 فإنا إن ، وأخبار الآحاد،ولا يجوز أن يكون قرآن منقولا بالظن: قالوا
 .َّيكون ثم قرآن كثير غير هذه لم يتواتر  جوزنا ذلك جاز أن

 فإن الهمـم والـدواعي متـوفرة عـلى نقـل ،مما تحيله العادةوهذا : قالوا 
اتفاقهم على نقل كذب ؛ لا يجـوز اتفـاقهم عـلى كـتمان   فكما لا يجوز،القرآن
 . صدق 

يقطع بأن هذه وأمثالها كذب فيمتنع أن يكون أفضل : فعلى قول هؤلاء
 .من القرآن الصدق 

 : والقول الثاني 
ِّقول من يجوز أن تكون هذه قرآ َ  وكذلك يقول ، وإن لم ينقل بالتواتر،ناُ

                                                
مختصر شواذ القـرآن لابـن : انظر. والقراءة بفتح الياء شاذة  . ٣/١١زي في زاد المسير  ابن الجو)١(

  .    ٤٢خالويه ص 
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 

ُمن الحروف التي يقرأ بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيهـا  هؤلاء في كثير
 .أو ممتنع فيها  ،إن التواتر منتف فيها:  وقد يقولون،التواتر

 المتواتر الذي لا ريب فيها ما تضـمنه مصـحف عـثمان مـن :ويقولون 
 والإدغـام ، ومثـل الإمالـة،تليين الهمزة:  وأما كيفيات الأداء مثل،الحروف

  eفهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاتهم لا يجب أن يكون النبي 
 .تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها

 ومـا كـان تلفظـه بـه عـلى ،بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته
$(:وجهين كلاهمـا صـحيح المعنـى مثـل قولـه tB ur ª! $# @@ Ïÿ» tó Î/ $ £J tã tbq è= yJ ÷è s? 

ÇÐÍÈ (، و) cq è= yJ ÷è tÉ( )( : وقولـه،]٧٥/البقرة[ )١ Hw Î) b r& !$ sù$sÉsÜ ûw r& $ yJäÉ) ãÉ 

yär ßâãm «! $# (  [¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨ Z ]٢٢٩/البقرة[ )فهـذه يكتفـى  )٢
 كـما يكتفـى بمثـل ذلـك في إثبـات ، وإن لم يكن متـواترا،فيها بالنقل الثابت

 فإن االله سبحانه ، وهو أهم من ضبط الياء والتاء،لال والحرامالأحكام والح
ّوتعالى ليس بغافل عما يعمل المخاطبون ولا عما يعمل غيرهم  وكلا المعنيين ،ّ

 فـلا يضر ألا يتـواتر دلالـة هـذا اللفـظ ،حق قد دل عليه القرآن في مواضـع
ـه ـذي لــيس،عليـ ـالخبر الـ ـم إلا بـ   بخــلاف الحــلال والحــرام الــذي لا يعلـ

  )٣(. »...بمتواتر
                                                

  .)٢٤٨ص  / ٢ج  (-النشر في القراءات العشر  .والباقون بالخطاب ، قرأ ابن كثير بالغيب )١(
 - في القراءات العشر النشر: انظر.  والباقون بفتحها أبو جعفر ويعقوب وحمزة،:  قرأ بضم الياء )٢(

  .  )٣١٢ص  / ٢ج (
  .   ١٠٩محمد عزيز شمس، المجموعة الأولى ص: جامع المسائل، جمع الشيخ :  انظر)٣(
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 

 


عـن بعـض  )١( صـحت التـي العلـماء بـالقراءات أكثرومثله احتجاج «   §

  فإنهــا، مصــحف عــثمان رضي االله عنــه فيمــع كونهــا ليســت ،الصــحابة 
 إثبات    فيوهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها  ،تضمنت عملا وعلما

  إلالا تثبـتالتـي لأنهـا مـن الأمـور العلميـة  ،ولم يثبتوها قرآنـا ،العمل
    )٣( . » )٢( بيقين


ــالى«   § ــال تعـ $! ( :قـ tBur $ uZù= yô öë r& Ï̀B y7 Î= ö6 s% Ï̀B 5Aq ßô §ë üwur @cÓÉ<tR Hw Î) #såÎ) #Ó ©_ yJs? ís+ ø9 r& 

ß`»sÜ øã ¤±9 $# þíÎû ¾ Ïm ÏG̈è ÏZøBé& ãá|¡Yuã sù ª!$# $ tB íÅ+ ù= ãÉ ß`» sÜ øã¤±9 $# ¢OèO ãN Å6øtäÜ ª!$# ¾ ÏmÏG»tÉ# uä 3 
ª!$#ur íOä Î= tæ ÒOäÅ3ym ÇÎËÈ( ] الحج .[ 

                                                
 . صحة الإسناد :  من يحتج بالقراءة الشاذة يحتج بها بشروط، والشرط المتفق عليه بينهم)١(

،  لم يتواتر حجة عند أحمد وما صح مما «  : ٣٥٧ص  / ١ج :شرح الكوكب المنيرقال صاحب 
 .      »والشافعي  وأبي حنيفة،

ـة ـزدوي كشــف الأسرارأن تكــون مشــهورة، كــما في : ويزيــد أبــو حنيفـ ، ١٦٤ص  / ٤ج :  للبـ
 : للـزركشيالبحـر المحـيطوالشافعي أن لا تخالف الرسم، ولا يوجد غيرها أقوى منهـا، كـما في 

  .١٢٣ص /٢
لا على أنها  خر، وهو أن يقرأها قارئها على أنها قرآن،من اشترط شرطا آ ومن أصحاب الشافعي

: انظـر . eومنهم من اشترط أن يضـيفها القـارئ إلى القـرآن، أو إلى السـماع مـن النبـي  تفسير،
  .١٢٤ص  / ٢:  للزركشيالبحر المحيط

  فيه إشارة إلى اهـ . » بيقين إلالا تثبتالتي لأنها من الأمور العلمية ؛ ولم يثبتوها قرآنا  « :قوله ) ٢(
 .  اشتراطه التواتر في القراءات

 .    ٢٦٠ص  / ٢٠ج: مجموع الفتاوى )٣(
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 

َولا مح{ :فإن قيل ففي قراءة ابن عباس قيل هذه القراءة ليست  )١( }ثَّدُ
 . ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين  ،ولا معلومة الصحة ،متواترة

وكـانوا  ، صحيحة فالمعنى أن المحدث كان فيمن كان قبلنـاوإن كانت
   وكان ينسخ ما يلقيه  ،يحتاجون إليه

  )٢(»...e لا تحتاج إلى غير محمد  eوأمة محمد  ،الشيطان وإليه كذلك
 ،فإنه أخبر بعصـمة مـا جـاءت بـه الأنبيـاء...« :  )٣(وقال في الصفدية 

اتهم فـإن قيـل ففـي قـراءة ابـن ونسخ ما يلقيه الشيطان مـن الباطـل في أمنيـ
َّ أو محدث {عباس َ  :  قيل، وبهذا احتج الحكيم الترمذي وغيره،}ُ

هذه القراءة إذا ثبت أنها قراءة فلا يعرف لفظ بقية سائر الكـلام : ًأولا
 وإمـا ممـا ، إمـا مـن الحـروف السـبعة، فإنها بتقدير صـحتها،معها كيف كان
 يكون نظم سائر الآية كان عـلى  وعلى التقديرين فيجوز أن،نسخت تلاوته

 . » )٤(... َّوجه لا يدل على عصمة المحدث
 


 قـراءة :مثل ،العثمانيوأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف «  §

َوالليــل إذا يغشــى { :  االله عـنهمارضيوأبـى الــدرداء  ،بـن مســعود ْ َ ْ ََ ِ ِ َّ)١ (
ِوالنهار َ َّ إذا تجلى ََّ َ َ َ ِوالذكر) ٢(ِ َ َّ َ والأنثى َ ْ ُ ْ ا قد ثبـت ـكم ،]٤-١/الليل  [} )٣(َ

                                                
 .     هذه القراءة الشاذة ذكرها للرد على من يحتج بها على عصمة المحدث )١(
  .   )١٥٨ص  / ١ج  (-العقيدة الأصفهانية  )٢(
 .٢٥٦ص  / ١ج  )٣(
 .    َّحدث والولي معصوما  انظر بقية كلامه في رده على من جعل الم)٤(
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 

 

ٍ فصــيام ثلاثــة أيــام{:بــد االلهعراءة ـل قـــومثــ ،)١( ذلــك في الصــحيحين َّ ََ ِ َ َ َ َُ ِ 
ِ إن كانـت إلا(: وكقراءتـه،)٢(  ]٨٩/المائـدة [ }متتابعات ِْ َ َ ٌزقيـة ْ َْ ً واحـدةَ َ ِ َ{ 

 فهـل - ثبتت عـن بعـض الصـحابةإذا- ونحو ذلك فهذه ،)٣( ]٢٩/يس[
 ؟ في الصلاة  يجوز أن يقرأ بها

 أحمد وروايتان عن الإمامعلى قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن 
 :مالك

لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحـروف ؛ يجوز ذلك :إحداهما
 .في الصلاة 

  )٤( .وهو قول أكثر العلماء  ،لا يجوز ذلك :والثانية


ـي  § ـواترة عــن النبـ ـراءات لم تثبــت متـ ـذه القـ وإن ثبــت فإنهــا  ، eلأن هـ
بـن او ،في الصحاح عن عائشـة فإنه قد ثبت. منسوخة بالعرضة الآخرة

 e ي االله عنهم أن جبريل عليه السـلام كـان يعـارض النبـرضيعباس 
ه بـه  قـبض فيـه عارضـالـذيفلـما كـان العـام  ،بالقرآن في كل عـام مـرة

 التـيوهي  ،والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره . )٥(مرتين
                                                

كتاب التفسير، تفسير سورة الليل، باب وما خلق الذكر والأنثى، ) مع الفتح(صحيح البخاري  )١(
  . ١١٠/ ٦ج ) مع النووي(صحيح مسلم و. ٨/٥٧٧ج) ٤٩٤٤(حديث رقم 

  . ١٦٠شواذ القراءات للكرماني ص : انظر) ٢(
    . ١٢٥ه ص مختصر في شواذ القرآن لابن خالوي:  انظر)٣(
  .)٥٧٠ص  / ١٢ج : (مجموع الفتاوى : وانظر كذلك) ٤(
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم :كناب الاستئذان ) مع الفتح(الحديث أخرجه البخاري ) ٥(

= 
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 

 بكتابتهـا في وعـلي ،وعـثمان، وعمـر ، أبـو بكـر:أمر الخلفـاء الراشـدون
 . المصاحف 


 أن :وهو ،وهذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل §

 .)٢(.»... )١( ؟ت السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لاالقراءا

 ومن حجج المجيزين الصلاة بالقراءة الشاذة
ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قـال «  §

 . أنزل القرآن عليها التيلأنه من الحروف السبعة ؛ يجوز ذلك 

 ومن حجج المانعين أيضا
 :مآخذ )٣(ثلاثة ومن لم يجوزه فله 

  .السبعة تارة يقول ليس هو من الحروف §
 . وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة  §
 . عنه الإعراض الصحابة على إجماعوتارة يقول هو مما انعقد  §
وهـذا هـو الفـرق بـين  ، نقلا يثبت بمثله القرآنإليناوتارة يقول لم ينقل  §

  .المتقدمين والمتأخرين

                                                

في ) مع النووي(ومسلم  . ١١/٨٢ج) ٦٢٨٦(، حديث رقم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به =
  . ١٦/٥فضائل فاطمة رضي االله عنها، ج

المسائل المتعلقة :  الجواب عن هذا السؤال ذكره هنا تفصيلا، وقد رأيت نقله إلى فصل سابق وهو)١(
 .   ٢٧بالحروف السبعة ص 

     .٤١٤ص  / ٤ج : الفتاوى الكبرى )٢(
 .    يظهر أنها أربعة، واالله أعلم )٣(
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 

 

 : بالشاذقول ثالث في حكم الصلاة
 أنه :- أبى البركاتجديوهو اختيار - قول ثالث ولهذا كان في المسألة §

عنـد القـدرة  -وهي الفاتحـة - قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة إن
لعدم ؛  الواجب من القراءة أدىلأنه لم يتيقن أنه ؛ عليها لم تصح صلاته 
لأنـه لم ؛  صـلاته ن قرأ بها فـيما لا يجـب لم تبطـلإو ،ثبوت القرآن بذلك

لجـواز أن يكـون ذلـك مـن الحـروف ؛ يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطـل 
 .عليها    أنزل التيالسبعة 

 القول الثالث مبني على أصل  
وهـو أن مـا لم يثبـت كونـه مـن الحـروف  ، عـلى أصـلينبنيوهذا القول      

  )٢( . »...  ؟)١(  السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها

ومـا خـالف المصـحف وصـح سـنده « : )٣(قال في الاختيارات العلمية  §

  )٤( . »وهذا نص الروايتين عن أحمد ،صحت الصلاة به
  

                                                
المسـائل : صـل سـابق وهـو  الجواب عن هذا السؤال ذكره هنا تفصـيلا، وقـد رأيـت نقلـه إلى ف)١(

 .          ٣٠المتعلقة بالحروف السبعة ص 
 .    ٣٩٨، ٣٩٧ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى )٢(
 .   )٣٥٦ص  / ١ج  (-شرح الكوكب المنير  :  وانظر.٣٣٤ص  / ٥ج : الفتاوى الكبرى:  انظر)٣(
اذ، وقد قطع القـول فيهـا  مذهب جمهور العلماء ومنهم القراء عدم جواز القراءة في الصلاة بالش)٤(

منـه مـا خـالف رسـم : واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين «:  ابن الجزري فقال
 اهـ مـن المنجـد ص »المصحف ؛ فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها 

  .     ٨٦-٨٢وقد بسط القول في هذه المسألة فانظر المنجد من ص  . ١٧٠
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 




 )١( 

                                                
التنقل بين الكلمات، أو الآيات من قراءة إلى أخرى حسبما يشاء :  المقصود بالخلط بين القراءات)١(

تلفيـق (ويسـمى عنـد الـبعض بــ. القارئ من الروايات دون إعادة، ولا عطف لأوجه الخلاف 
 ) .    تركيب القراءات(، أو )القراءات

 :وتركيب القراءات لا يخلو
 .ل في المعنى وبناء الكلام إما أن يترتب عليه اختلا-
 .أو يكون في مقام الرواية -
 . أو يخلو مما سبق -

قد مثل العلماء لذلك بأمثلة تجدها في النشر –فإن ترتب عليه إخلال بالمعنى واختلال بناء الكلام 
 أو كان في مقام الرواية فإن كلمة العلماء متفقة على تحـريم ذلـك، وقـد صرح بـالمنع مـن -وغيره
 . ابن الحاجب، وأبي شامة، والجعبري، وابن الجزري وغيرهم : ذلك

ومن أطلق الجواز، كابن تيمية فإن عدم ذكره للقيد لا يعني عدم التقييد به ؛ إذ هذان القيدان لا 
فأما الإخلال بالمعنى فواضح حكمه، وأما إن كان في مقام الرواية . يتصور أن يختلف عليها أحد

 فـإن - ينسبها إلى راو من الرواة ويعلمها غيره على أنهـا روايـة فـلانبمعنى أن يركب قراءة ثم-
 .ذلك يعتبر كذبا

وشرط عدم الإخلال بالمعنى واختلال بناء الكلام يلزم منه أن يكون القارئ عالما بما يقرأ، وهو 
 .شرط معتبر لا يختلف عليه وإن لم يذكره المجيزيون 

 .علماء يجيز التركيب من غير قيد ولا شرط ُومن هذا المنطلق فلا يظن أن أحدا من ال
وإذا خلا التركيب من المحظورين السابقين فإن العلماء اختلفت آراؤهم ما بين مجيز وهم الأكثر، 

 . أو حاكم بالمنع، أو بالكراهة، أو بخلاف الأولى، أو واصف ذلك بالعيب 
 .  ؛ من جهة استوائهم بالعامة -خلاف الأولى–ومذهب ابن الجزري الجواز إلا في حق العلماء فمعيب 

، ومبحـث ٥٦، وغيـث النفـع ص ٩/٣٥، وفـتح البـاري ١/١٩الـنشر : انظـر في هـذه المسـألة
 لعبد الحليم قابة فقد استوفاها بحثـا، ٢٢١القراءات القرآنية ص : تركيب القراءات من كتاب 

 .    ومنه لخصت 
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فهـل  ، رجل يصلى بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرووسئل عن«  §
 قراءته لأبى عمرو ه الروايات مع حملباختلافأو لنافع  ،إذا قرأ لورش

 ؟أو ترد ؟ و تنقص صلاته ؟ أيأثم 
وبعضـه بحـرف  ، يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمـرو:فأجاب    
 ، كان خـارج الصـلاةوسواء ،أو ركعتين ،ان ذلك في ركعةـوسواء ك ،عـناف
  )١(. »واالله أعلم ،و داخلهاأ

 )٢(  
وهـل ؟ جمع القراءات السبع  هل هـو سـنة أم بدعـة  وسئل أيضا عن«  §

                                                
 .)٤٤٥ص  / ٢٢ج : (مجموع الفتاوى ) ١(
أن يجمع القارئ بين أكثر من رواية وذلك بعطفه لأوجه الخـلاف في الموضـع : الجمع  المقصود ب)٢(

 . الواحد دون تكرار سالكا طريقة من طرق الجمع المعروفة 
هـ في ٣٨١ولا نزاع أن الجمع لم يكن معروفا إلا في أواخر القرن الرابع في تاريخ أقصاه قبيل سنة 

 . إفراد كل قارئ بختمة عصر ابن مهران،  وقد كان عادة من سبق 
مـا يلـزم مـن إفـراد كـل راو : وسبب ظهـوره. ولا يعلم على وجه التحديد مبتكر طريقة الجمع 

بختمـة مـن طــول الوقـت، وملازمــة طويلـة للمقـرئين فالقــارئ حتـى يقــرأ بـالقراءات الــعشر 
ذلـك إذا الصغرى إفرادا يلزمه أن يختم القرآن على شيخه عشرين ختمة بعدد الرواة، وقل مثـل 

وهـو أمـر تــقصر عنـه همــم الكثـيرين ممـا دعــا إلى تنـاقص عــدد . أراد أن يخـتم بـالعشر الكــبرى 
ـة  ـراءات إلى ابتكــار طريقـ ـراءات، فلهــذا الســبب وفــق علــماء القـ جمــع (المشــتغلين بدراســة القـ

ولا يـزال . يتحقق من خلالها الإلمام بعلـم القـراءات، والإتيـان عليـه في وقـت أقـل ) القراءات
 . عمل به إلى عصرنا الراهن ال

والجمع من المسائل المختلف فيها بين مانع بإطلاق دون تفريق بين حالة التلقي وغيرهـا، وبـين 
وأمـا الجمـع . مجيز بإطلاق، ومذهب جمهور القراء الجواز حال التلقي لأجل الـدرس والحفـظ 

 .لأجل التلاوة والتدبر فممنوع
: للدكتور) دكتوراة(مع بالقراءات المتواترة، وهي رسالة الج: انظر بتوسع في حكم الجمع كتاب

 .فتحي السيد
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 

وهل لجامعهـا مزيـة ثـواب عـلى ؟ أم لا   eجمعت على عهد رسول االله 
 ؟ من قرأ برواية أم لا 

ـس  :فأجــاب ا فســنة متبعــة ـمعرفــة القــراءة وحفظهــالحمــد الله أمــا نفـ
 ، يقرأ بها eي  كان النب التي-اءاتفمعرفة القر ،يأخذها الآخر عن الأول

والعـارف في  ،سـنة -أو يأذن لهم وقد أقروا بها  ،اـرهم على القراءة بهـأو يق
 قـراءة إلايعـرف  ولا ،رف ذلـكـزية على من لم يعـالقراءات الحافظ لها له م

 وأما جمعها ،عها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهةوأما جم. واحدة 
 )١(. »الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة من لأجل الحفظ والدرس فهو

 


ـال في موضــع آخــر § ـأخرين مــن ســلك في بعــض هــذه « )٢(: وقـ ومــن المتـ

 -يعملهـا بألفـاظ متنوعـة يقولهـا و eالأدعية والأذكـار التـي كـان النبـي 
 طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب -ورويت بألفاظ متنوعة 

ــذي في  ، ورأى ذلـــك أفضـــل مـــا يقـــال فيهـــا ،ذلـــك مثالـــه الحـــديث الـ
! يا رسول االله {: عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قال  )٣(الصحيحين

ِعلمن ْ ِّ ِ دعاء أدعو بـه فييَ ِ ِ ُ َْ َُ ِ صـلاتيً َ َ قـال َ ِّقـل اللهـم إني« َ ِ َّ ُ َّ ِ ِ ظلمـت نـفسيُ ْ ََ ُ ْ ً ظلـما َ ْ ُ
ًكبيرا ِ ِولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ،َ ْ ُِ ِْ َْ َُّ ْ َُ َّ َِ َ َ ِ مغفرة من عندك وارحمنَ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َْ ْ ً َ إنـك يْ َّ ِ

                                                
 .٢٤٨ص/١٥ ج:مجموع الفتاوى )١(
 )١٩٠ص  / ٢ج  (-الفتاوى الكبرى ، و)٤٥٨ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى ) ٢(
/ ٢ج) ٨٣٤(كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، حديث رقم ) مع الفتح (صحيح البخاري )٣(

  . ١٧/٢٧ج ) مع النووي(سلم صحيح مو . ٣٧٠
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ُأنت الغفور الرحيم  َّ ُِ ُ َ ْ َ ْ َ«.{  
 :ب أن يقوليستح: فيقول هذا القائل  } كبيرا {:وروي، } كثيرا {قد روي

ٍاللهم صل على محمد وعلى آل محمد{:وكذلك إذا روي . كثيرا كبيرا  ٍ َ ُ ََ َ ُّ َّ { )١( ،
ِاللهم صل على محمد، وعلى أزواجه وذريته{:وروي ِ ِ ٍَّ َ َ َ َ ُِّ َّ َُّ ِ ْ َ َ ُ ََ َ َ ِّ  ،وأمثـال ذلـك ،)٢( } َّ

 . وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين 
وأن  ،قة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورةوطرد هذه الطري

وهـذا مــع أنــه خــلاف عمــل  ،الاســتفتاح بجميــع الألفــاظ المــأثورة: يقـال 
 ،بل عملوا بخلافه فهو بدعة في الشرع ،المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم

 . فاسد في العقل 
رآن كتنـوع ألفـاظ القـ ،فلأن تنوع ألفـاظ الـذكر والـدعاء: أما الأول 

tbq (: مثل è= yJ ÷è s? (، ) cq è= yJ ÷è tÉ( )٤()بعدوا(و) باعدوا (  و]٧٥/البقرة[ )٣(، 
) /ä3 n= ã_ öë&ur (  [  /Z)ومعلوم أن المسـلمين متفقـون  ،]٦/المائدة[  )٥

                                                
كتاب التفسـير، تفسـير سـورة الأحـزاب، بـاب إن االله وملائكتـه ) مع الفتح(صحيح البخاري  )١(

  . ٨/٣٩٢ج) ٤٧٩٨(يصلون على النبي، حديث 
النسلان في المشي، حديث : كتاب أحاديث الأنبياء، باب يزفون ) مع الفتح (-صحيح البخاري  )٢(

 . ٦/٤٦٩ج ) ٣٣٦٩(
 .  تقدمت القراءة )٣(
ـه تصــحيف، والصــواب) ٤( ـاوى، ولعلـ ـوع الفتـ ـذا رســمت في مجمـ   iZ  ] ،و iZ  ] : هكـ

 . ، وقد تقدمت ]١٩/سبأ[
الـنشر في . البـاقون بـالخفض  وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب الـلام، )٥(

  .  )٢٨٧ص  / ٢ج  (-القراءات العشر 
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 

والقــارئ عبــادة وتــدبرا خــارج  ،عــلى أنــه لا يســتحب للقــارئ في الصــلاة
بعـض القـراء بعـض إنـما يفعـل الجمـع  ،الصلاة أن يجمع بين هذه الحروف

وقد تكلـم النـاس  ،ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات ؛ الأوقات
 . في هذا 

وأما الجمع في كل القراءة المشروعـة المـأمور بهـا فغـير مشروع باتفـاق 
وإذا قرأ بهـذه تـارة وبهـذه تـارة كـان   ،بل يخير بين تلك الحروف ،المسلمين

 اهـ . »...حسنا
بـل  ،وكثـير ، كبـير:ولا يجمع بـين لفظـي..«  )١(: وقال في موضع آخر

سبع أن يقرأ هـذه الوكذا المشروع في القراءات  ،وهذه تارة ،يقول هذا تارة
  . »وهذه تارة لا الجمع بينهما ،تارة

 في يجمــع أنومعلــوم أنـه لا يمكــن المكلـف  «  :وقـال في موضــع آخـر
 بتشهدين يأتيكنه أن لا يم و، الوقت الواحدفيالعبادة المتنوعة بين النوعين 

ن فعل ذلك مـرتين كـان إو ، خوف معابصلاتيولا  ،ولا بقراءتين معا ،معا
ولا  ،ومكـروه أخـرى ،فالجمع بين هذه الأنواع محرم تـارة ،ذلك منهيا عنه

مثـل مـا رأيـت بعضـهم قـد  ، بعض ذلكفيتنظر إلى من قد يستحب الجمع 
فإن هذا  ، أشباه هذافيوكذلك يقول  ...eي لفق ألفاظ الصلوات على النب

  .ضعيف
لم يقل ذلك  eي بل خلاف المسنون فإن النب ، ليس سنة:أولا فإن هذا

                                                
  .)٣٣١ ص  /٥ ج :الفتاوى الكبرى ) ١(
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 

 

إن كـان الأمـران ثـابتين  ،وهذا تـارة ،وإنما كان يقول هذا تارة ،جميعه جميعا
  .وإن كان جائزا  ،عنه فالجمع بينهما ليس سنة بل بدعة

مثل جمع  ،على وجه التعبدوالذكر الواحد  ، أن جمع ألفاظ الدعاء:الثاني
لكن على سبيل التلاوة  ،لا على سبيل الدرس والحفظ ،حروف القراء كلهم

í ( الصلاة في   أن يقرأ :مثل ،المعانيوالتدبر مع تنوع  Îû N Îg Î/q è=è% ÖÚzê£D 
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 k j iZ ]  و،) &Èbqç/Éjãs3ãÉ ÇÊÉÈ(    ) ôâÏè»t/ tû÷üt/ $tRÍë$xÿóôr(و
$ ( ]١٩/سبأ[ tB ur ª! $# @@ Ïÿ» tó Î/ $ £Jtã tbq è= yJ ÷è s?( ) $£Jtã cq è=yJ÷ètÉ( ]٧٥/البقرة [ 

)ßì üÒ tÉ ur öN ßg ÷Ztã öN èdué ñÀ Î)( )آ éÀ َN èd( )(   ]١٥٧/الأعراف[ )١ / ä3 n=ã_ öë&ur ( 
[ /Z، 4 (وÓ®Lym tböçßgôÜtÉ (،و [� ~ Z]٢٢٢/البقرة[ )üwur 
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yärßâãm «!$# ( [ ̄ ® ¬ « ª © ¨ Z، و)ãLäêó¡yJ»s9(،و ) ãLäêó¡yJ»s9 ( 
 )٣( اهـ. »مكروهة قبيحة  هذا بدعةأنومعلوم  )٢(. ]٤٣/النساء[

                                                
وقرأ الباقون بكسر  بفتح الهمزة والمد والصاد وألف بعدها على الجمع،) آصارهم(قرأ ابن عامر  )١(

 / ٢ج  (-النشر في القراءات الـعشر  .الهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على الإفراد 
  . )٣٠٧ص 

 .  الاختلاف بين القراءات :  هذه القراءات تقدمت في مبحث )٢(
  .٢٤٣ص  / ٢٤ ج: مجموع الفتاوى  )٣(



 
 

  
 


 وافــق الآخــر في أصــل المعنــى كــان إن أن أحــد الــذكرين :فالحاصــل«  §

ن كــان المعنــى متنوعــا كــان إو ،كــالقراءتين اللتــين معناهمــا واحــد
وعـلى التقـديرين فـالجمع بيـنهما في وقـت  ، المعنىيكالقراءتين المتنوعت

  )١(. »لا يشرع   واحد

كالشافعي وغيره على جواز الأنواع  ،وقد احتج غير واحد من العلماء«  §

عــن  )٢(ونحوهـا بالحــديث الـذي في الصــحاح ،المـأثورة في التشــهدات
ٍعـلى سـبعة أحـرف كلهـا شـاف كـاف آن أنزل القـر{:أنه قال eالنبي  ٍ ٍ َِ َ ُ ََ ْ َ ِّْ ُ ََ َ

فإذا كان القرآن قد رخـص في قراءتـه سـبعة : وا  قال }فاقرؤوا بما تيسر
أن يرخص في أن يقال على عدة  فغيره من الذكر والدعاء أولى  ،أحرف
  .أحرف


 ،أو هذا تارة وهذا تـارة ،ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها §

 ،في آن واحـدلم يجمع بين هذه الألفاظ  eفإن النبي  ،لا الجمع بينهما
 )٣(اهـ .»-قد قالهما  إذا كان-وهذا تارة ،بل قال هذا تارة

 

                                                
 .   ٢٤٥ص/٢٤ ج:مجموع الفتاوى )١(
 .  تقدم تخريجه )٢(
     .٤٦٠ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٣(
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 

 

 




 


 ،وهم يقرؤون لعاصم ،عن جماعة اجتمعوا في ختمة« :وسئل رحمه االله §
إلى ولم يكـبروا  ، وصلوا إلى سـورة الضـحى لم يهللـوا فإذا،وأبى عمرو
 ورد الذيوهل الحديث ؟ ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ،آخر الختمة

 ؟        في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا 

بن كثير كان تركهم لذلك ا قرؤوا بغير حرف إذاالحمد الله نعم  :فأجاب
فإن هؤلاء الأئمـة مـن القـراء لم يكونـوا  ،بل المشروع المسنون ،هو الأفضل

 )١( . ولا في أواخرها ، في أوائل السورلا ،يكبرون

 ،eبن كثير نقل التكبـير عـن رسـول االله ا إن :فإن جاز لقائل أن يقول
 من الممتنع  ؛ إذe  هؤلاء نقلوا تركه عن رسول االلهإن :جاز لغيره أن يقول

 فيها أضاعوابن كثير قد اأن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة 
فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتـوفر  ، eول االله ما أمرهم به رس

 e فمن جوز عـلى جمـاهير القـراء أن رسـول االله ،إلى نقله  والدواعيالهمم 
وتركوا ما أمرهم به استحق  ،eقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول االله أ

 .التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك  العقوبة البليغة
                                                

 .  سيأتي التعليق على نقل التكبير عن بقية القراء) ١(
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 

ومـنهم مـن لا  ،فإن من القراء من يفصـل بهـا ،سملةوأبلغ من ذلك الب
ثـم الـذين يقـرؤون بحـرف مـن لا  ،وهي مكتوبة في المصاحف ،يفصل بها

 من القراء إخوانهمولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة  ،يبسمل لا يبسملون
! ؟فكيف ينكر ترك التكبير على من يقـرأ قـراءة الجمهـور  ،الذين يبسملون

؟ وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين؟ في المصاحف  باوليس التكبير مكتو
     )١(. » قتل وإلافإن تاب  ،ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب


 ،نـه مـن القـرآن فإنــه ضـال باتفـاق الأئمــةإ :وأمـا التكبـير فمـن قــال«  §
فكيف مع هذا ينكر على من  ،قتل وإلا فإن تاب ،والواجب أن يستتاب

أو عاصيا فإنه  ،أو مخالفا للسنة ،ومن جعل تارك التكبير مبتدعا؟ تركه 
 أصر عـلى إنبـل  ،والواجـب عقوبتـه ،إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام

 .ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله 
 بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يـدل  أمرe النبيولو قدر أن 

 لمو ،فإنه لو كـان واجبـا لمـا أهملـه جمهـور القـراء  ،أو استحبابه ،وازهعلى ج
أن  ولم ينقـل أحـد مـن أئمـة الـدين ،يتفق أئمة المسـلمين عـلى عـدم وجوبـه

 ،نـه مسـتحبإبن كثير أن يقول اوإنما غاية من يقرأ بحرف  ،التكبير واجب
ومـع   ،فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن ،وهذا خلاف البسملة

لا يسوغ ترك  فكيف  ،هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها

                                                
 .٤١٧ص/١٣ الفتاوى جمجموع) ١(
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 

 

 )١( . »؟التكبير لمن ليس داخلا في قراءته 
e )٢( 

 ،e  يبن كثير ليس هو مسندا عـن النبـاوالتكبير المأثور عن «  :وقال
                                                

 .٤١٩ص  / ١٣ج : مجموع الفتاوى  )١(
 مسألة خلافية بين العلماء مابين مانع، أو مجيز، وقـد -بير عن البزي، أو غيره التك–هذه المسألة ) ٢(

كتبت فيها عدد من الأبحاث المعاصرة، فمن هذه الأبحاث ما خلص إلى المنع ؛ لعدم ثبوته عن 
التكبــير بــين المحــدثين، (إبــراهيم الأخضر بعنــوان : ومنهــا بحــث للشــيخ المقــرئ  .  eالنبــي 
 ) . والقراء
إرشاد البصير : (أحمد الزعبي، بعنوان: بحث الشيخ لأبحاث ما خلص إلى السنية، ومنها ومن ا

ية التكبير عن البشير النذير  ِإلى سنِّ َّ ُ( .  
 في بيان سنية التكبير ليس عن البـزي ٤١٧-٤١٠من ص /٢وقد أفاض ابن الجزري في النشر 

 : منها على سبيل الإيجاز فحسب، بل عن سائر القراء واستدل على ذلك بعدة استدلالات 
 .   بلغت حد التواتر المعنوي ة التكبير عن أهل مكة استفاضةاستفاض - أ

 .أن التكبير المرفوع من طريق البزي رواه عنه جماعة كثيرون وثقات معتبرون ثم سماهم  - ب
وعلق ابـن  . eإن تركت التكبير فقد تركت سنة نبيك : أن الشافعي ثبت عنه قوله للبزي - ت

 .وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث المرفوع من طريق البزي: ذه المقولة بقولهكثير على ه
 . أن التكبير صح موقوفا عن ابن عباس رضي االله عنهما، وكان يأمر به تلامذته  - ث
أن التكبير لم ينفرد به البزي، بل هو منقول عن قنبل عند الجمهور مـن العـراقيين، وبعـض  - ج

 . المغاربة 
 ابن كثير من القراء، كأبي جعفر من رواية العمري، وعن أبي عمرو أن التكبير صح عن غير - ح

 .                                                                                             من رواية السوسي،    بل ورد عن سائر القراء 
 وانفراد البـزي بـه عـلى تسـليمه ومن خلال ما تقدم فيمكن القول أن التكبير سنة مكية لا بزية،

انفراد نسبي لا حقيقي، والخبر إذا كان ضعيفا، وتلقى أهل العلم معنـاه بـالقبول فإنـه لا يضره 
ضعف سنده، ويعد عمل العلماء به قرينة قوية على صحته، ويكفي في إثباته صحته موقوفا عـن 

سـنن القـراء : انظـر.ة الـرأي  عنه، وهو في حكم المرفوع ؛ إذ مثله لا يقال من جهyابن عباس 
  .   ٢٢٥-٢٠٩والمجودين للدكتور عبد العزيز قارئ من ص 
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 

فإنهم  ،وخالف بذلك سائر من نقله ،إلا البزي e النبيد إلى ولم يسنده أح
وضـعفه نقلـة  ،نفـرد هـو برفعـهاو ،e يالنب  ممن هو دوناختياراإنما نقلوه 

كـما ذكـر  ،وعلماء الحديث  ،أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة
  )١( . »احد من العلماء وذلك غير

 
 
 

                                                
 . ١٣٠ص/١٧ ج:مجموع الفتاوى )١(
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 

 









 :قال في معرض ذكر أعذار العلماء في إنكار بعض الحروف

ن  لأ، ليسـت مـن القـرآنإنها الآيات  أو، بعض الكلماتأن اعتقد أو...«  §
 أنهـمكما نقل عن غير واحد من السـلف  ،ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت

4Ó|Ó( : بعضـهم كإنكـار،نآ من القرألفاظا أنكروا s%ur y7 ï/ uë( ] ٢٣/الإسـراء[ ،
øå ( ::وإنكــار بعضــهم قولــه ،}ووصى ربــك{: هــيإنــماوقــال  Î) ur xã s{r& ª! $# 

t,» sWãÏB z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$#( ]   إسرائيـل بنـيميثـاق {: هـوإنـماوقـال  ،]٨١/آل عمران{، 
öN(:  بعضـهم وإنكـار،وكذلك هـي في قـراءة عبـد االله n= sùr& Ä§ t«÷É ($ tÉ öúï Ï% ©!$# 

(#þq ãZ tB#uä( ]عمـر أنكـروكـما  ،}لـم يتبـين الـذين آمنـواأف{ هـي  إنـما]٣١/الرعد     
 أنكروكما  ،قرأها  سورة الفرقان على غير ماأبن الحكم لما رآه يقراعلى هشام 

حتى جمعهم عثمان  ،طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها
 . )١ (»مامالإعلى المصحف 

ولم  ، كثير من هذه المسائلفيوما زال السلف يتنازعون «  : وقال أيضا
كما أنكر شريح  ،ولا معصية ،ولا بفسق ،لا بكفر يشهد أحد منهم على أحد

                                                
 .٣٥ص/٢٠مجموع الفتاوى ج )١(
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 

@ö(: قراءة من قرأ t/ M ö7Éf tãُ tbr ãçyÇ ó¡oÑ ur ÇÊËÈ ] االله لا إنوقـال ، )١(]الصـافات 
كان  ، شريح شاعر يعجبه علمهإنما :قال ،ي النخعإبراهيميعجب فبلغ ذلك 

ö@t/ M(:وكان يقرأ ،االله أعلم منه عبد ö7Éf tã ُ(«)٢(.  


 /ö@t(: شريــح ينكــر قــراءة مــن قــرأالقــاضيوكــان « : وقــال أيضــا

M ö7Éf tãُ(، إنـما :فقـال ،يخعـويقول إن االله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم الن 
ـه ـه علمـ ـح شــاعر يعجبـ ـد ،شريـ ـان عبـ ـول كـ ـان يقـ ـه فكـ ـه منـ  /ö@t( :االله أفقـ

M ö7Éf tãُ(، وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ،فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، 
عضهم  بوكذلك بعض السلف أنكر ،نه إمام من الأئمةإواتفقت الأمة على 
ــه:مثـــل ،حـــروف القـــرآن öN( : إنكـــار بعضـــهم قولـ n= sùr& Ä§ t«÷É ($ tÉ öúï Ï% ©!$# 

(#þq ãZ tB#uä( ]وإنكـار  ،} أو لم يتبـين الـذين آمنـوا{: هـي إنـماوقـال ، ]٣١/الرعد
4Ó|Ó (:الآخر قراءة قوله s%ur y7 ï/ uë ûw r& (#ÿrßâ ç7÷è s? Hw Î) çn$ ­É Î) ( ]وقـال  ،]٢٣/الإسراء

وآخـر يكتـب   ،وبعضهم كـان حـذف المعـوذتين ،}ووصى ربك{:هي إنما
ومع هذا فلما لم  ،والنقل المتواتر ،بالإجماعذا خطأ معلوم وه ،سورة القنوت

ن كـان يكفـر بـذلك مـن إو ،يكن قد تواتر النقل عنـدهم بـذلك لم يكفـروا

                                                
 .  اختلاف القراءات :  تقدمت القراءة في مبحث)١(
  .٢٢٩ص  / ٣ج : مجموع الفتاوى  )٢(
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 

 

 . )١( »قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر
 وإن ، وقد أنكر بعضهم كثـيرا مـن القـراءات« : وقال في موضع آخر
 ،القرآن بعـد تـواتره اسـتتيبومن أنكر شيئا من . كانت هذه الأقوال خطأ 

 .)٢(».. وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب،فإن تاب وإلا قتل


من  )٣( فذلك لا يمنع كونها الإثباتأو  ،النفي فيوسواء قيل بالقطع    «  §
 .       )٤( » ...تللمثبولا  ،للنافييق فيها  لا تكفير ولا تفسالتيموارد الاجتهاد 

 
كونهـا   بل يقطـع:فيقال لهم ،مقابلة بمثلها )٥(والتحقيق أن هذه الحجة «  §

ومثل هذا النقل  ،كما قطعتم بنفي كونها ليست منه ،من القرآن حيث كتبت
فـإن التفريـق بـين آيـة وآيـة  ، بين اللوحين قـرآنالمتواتر عن الصحابة بأن ما

ونحـن  ، المصـحف كـلام االلهلـوحييرفع الثقة بكون القـرآن المكتـوب بـين 
 أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بالاضطرارنعلم 

لـيس مـن  لم يكتبوا فيه ما  أنزله على نبيهالذي المصحف كلام االله لوحيبين 
  .كلام االله

 إن قطعــتم بــأن البســملة مــن القــرآن حيــث كتبــت :فــإن قــال المنــازع
                                                

 . ٤٩٢ص  / ١٢ج :مجموع الفتاوى  )١(
  .         ١/٣٧٠سير آيات أشكلت  تف)٢(
 .    البسملة :  أي )٣(
 . ٣٩٩ص  / ١٣ج: مجموع الفتاوى )٤(
 .  بناء على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع أثبت البسملة ؛بخطأ من القطع :  وهي )٥(
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 

 وهذا يعـارض حكمـه إذا قطعـتم بنفـي كونهـا مـن :ملهقيل  ،فكفروا النافي
 ! القرآن فكفروا منازعكم 

مع دعوى كثـير مـن  ، الأمة على نفي التكفير في هذا الباباتفقتوقد 
ان قطعيـا عنـد شـخص وذلك لأنه ليس كل ما ك ،الطائفتين القطع بمذهبه

 أنـه قطعـي  طائفـةادعـتولـيس كـل مـا   ،يجب أن يكون قطعيا عنـد غـيره
ل قـد يقـع الغلـط في دعـوى  بـ،عندها يجب أن يكون قطعيا في نفس الأمـر

كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير        المدعي القطع في غير محل القطع 
 )١(اهـ . »ذلك من أحواله كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع

وبهذا يتبين أن من أنكر كونها مـن القـرآن ...«   :وقال في موضع آخر  
 بنـاء عـلى أن القرآنيـة لا أثبتهـابالكلية إلا في سورة النمل وقطع بخطـأ مـن 

 ، ولا تنفي إلا بالقطع أيضـا:ويقال له ، في ذلكمخطئتثبت إلا بالقطع فهو 
بـل التحقيـق  ،قطع بخطأ من نفاها من أثبتها يقطع بأنها ثابتة وي:ثم يقال له

تدل عـلى جـواز  والقراءات ،ضافيإ أمر قطعيأن كون الشيء قطعيا أو غير 
 ،وهذا قول جمهور العلماء يجـوزون هـذا ،ولكن القراءة بها أفضل ،الأمرين

ويخفونها عن غيرها من القرآن لأنها تابعة لغيرهـا واالله  ،ويرجحون قراءتها
 . )٢ (»أعلم 

                                                
  .)٤٣٣ص  / ٢٢ج : (مجموع الفتاوى  )١(
 . ، وما بعدها ٣٥٤ص  / ٢٢ج: مجموع الفتاوى )٢(
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 

 









وهـذا  ،وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعـددة«  §
 إنـه غلـط :وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفـاظ ،معروف مشهور

 :فإن هذا ممتنع لوجوه  قل ذلك عن عثمان َأو ن ،من الكاتب
ثم وصول كل  ، جماعة على كل مصحف واجتماع،منها تعدد المصاحف -١

 ،مصحف إلى بلد كبـير فيـه كثـير مـن الصـحابة والتـابعين يقـرؤون القـرآن
ط في بعضه عـرف لَِوالإنسان إذا نسخ مصحفا غ ،ويعتبرون ذلك بحفظهم

كتـب كاتـب  فلو قـدر أنـه ،وسائر المصاحف ، القرآنةلطه بمخالفة حفظغَ
 أمكـن  والثـاني، لـلأولاعتبـارثم نسخ سائر الناس منـه مـن غـير  ،مصحفا

ووقف عليـه خلـق  ،وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ،وقوع الغلط في هذا
ولو قدر أن الصـحيفة كـان فيهـا لحـن  ،عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم

 أنولم يكن لحنا فامتنعوا  ،فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش
ـريشيك ـوه إلا بلســان قـ ـوا ،تبـ ـم عــلى أن يكتبـ ـون كلهـ ـف يتفقـ  (bÎ÷ (: فكيـ

Èbº xã» yd(  )وهــم يعلمــون أن ذلــك لحــن لا يجــوز في شيء مــن  ،]٦٣/طــه[ )١
                                                

 -النشر في القـراءات الـعشر . ، والرسم بالألفوالباقون بالألف بالياء،) هذين(قرأ أبو عمرو  )١(
  .  )٣٦٠ص  / ٢ج (
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 

(tûüÏJäÉ( أو!  ؟ لغاتهم  çR ùQ $# no 4q n= ¢Á9$#( ]١٦٢/النساء[) وهم يعلمـون أن ذلـك  )١
 !      ؟لحن كما زعم بعضهم 

tûü( :قال الزجـاج في قولـه ÏJäÉ) çRùQ $# no4q n= ¢Á9$#( إنـه خطـأ :قـول مـن قـال 
فكيف يتركون  ،لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة ،بعيد جدا

  . أن ينسب هذا إليهميفلا ينبغ! ؟شيئا يصلحه غيرهم 
 ،لأنـه غـير متصـل ،لا يصـح )٢( حـديث عـثمان :يبـن الأنبـاراوقال 

 . ومحال أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده
 ومما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى ذلك في :قلت -٢

وعثمان قد - على الغلط اتفقتفأما أن تكون جميع المصاحف  ،نسخة واحدة
ومـن  ،فهـذا ممتنـع عـادة وشرعـا مـن الـذين كتبـوا -رآه في جميعها وسكت

 -يهـا ورأوا ما ف ،الذين وصلت إليهم المصاحف -ثم من المسلمين ،عثمان
فضـلا عـن  ،لا يجـوز في اللغـة ويعلمون أن فيـه لحنـا ،وهم يحفظون القرآن

 ،فهذا مما يعلـم بطلانـه عـادة! وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد  ،التلاوة
بـل يـأمرون بكـل  ،ويعلم من ديـن القـوم الـذين لا يجتمعـون عـلى ضـلالة

لا يغـيره أحـد معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب االله منكرا 
 مر الكاتـب :ولو قيل لعثمان ،في ذلك مع أنهم لا غرض لأحد منهم ،منهم

                                                
، }الراسـخون{: عطفـا عـلى}المقيمون{: وردت قراءة شاذة في هذه الآية، وهي القراءة بالرفع) ١(

  .  ٣٦مختصر في شواذ القرآن ص : انظر. وهي قراءة الجحدري
وقـد . إن في القرآن لحنا وستقيمه العـرب بألسـنتها:  بحديث عثمان رضى االله عنه قوله  المقصود)٢(

 .  وما بعدها ١١٩انظر ص . أطال الداني في المقنع في الرد على هذا الخبر 
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 

 

  .أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه
أو  ،فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنا

فالخطـأ جـائز  ،وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجـة ،غلطا
فـإن  ،وقـرؤوهمـا في المصـحف وكتبـوه  بخلاف الذين نقلوا ،هعليه فيما قال

  .  )١ (»...الغلط ممتنع عليهم في ذلك 
كـما قـد  ،ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكـرا« : وقال

 .)٢( »فإن المصحف منقول بالتواتر  ،بسط في غير هذا الموضع 
هـو   عـلى الأنبيـاء  الميثـاقبأخذ المراد إن : قيل« :وقال في موضع آخر 

 هـي في :وقـالوا ،فـإنهم هـم الـذين يـدركون النبـي الآتي ، على قومهمأخذه
ـن مســعود ـراءة ابـ ـن كعــبأبيو ،قـ ـوا { :  بـ ـذين أوتـ ـاق الـ ـذ االلهَُّ ميثـ ُوإذ أخـ ُ ََ َِ َِّ َ َ َ َْ ِ

َالكتاب َ ِ غلـط  )٣(لى وُْوالأ ، هذه القراءة هـي الصـوابأنوزعم بعضهم  ،}ْ
فإن ما بـين لـوحي  ،نه ذكر لما حكيتهأولولا  ،وهذا قول باطل ،من الكتاب

فـلا  ،خـذ الميثـاق عـلى النبيـينأ االله أنوالقرآن صريـح في  ،المصحف متواتر
  .)٤( » أممهمخذ على أ من قال إنما إلىيلتفت 

كـما  ،ولكن هذه الأمة حفظ االله لها ما أنزلـه...« : وقال في موضع آخر 

                                                
 .     ٢٥٢ص  / ١٥ج: مجموع الفتاوى )١(
  .   ٢٥٥ص  / ١٥ج: مجموع الفتاوى )٢(
øå(:  المــراد قولــه تعــالى)٣( Î)ur xã s{ r& ª! $# t,» sWã ÏB z̀ ¿Íhä Î; ¨Y9$# !$ yJs9 Nà6 çG ÷è s?#uä ` ÏiB 5=»tG Å2 7p yJõ3 Ïmur( ] آل

 .  وقراءة ابن مسعود وأبي شاذة  .]٨١/عمران
  . ٤٥٢ص  / ١ج : الرد على المنطقيين )٤(
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 

$ ( :قـال تعـالى ¯RÎ) ß ø̀twU $ uZ ø9̈ì tR tçø.Ïe%!$# $ ¯RÎ) ur ¼çms9 tbq Ýà Ïÿ» ptm: ÇÒÈ (] فـما في  ،]الحجر
أو تفسـيره مـن غلـط فـإن االله يقـيم لـه مـن  ،أو نقل الحديث ،تفسير القرآن
فإن هـذه  ،وكذب الكاذب ،ويذكر الدليل على غلط الغالط ،الأمة من يبينه

تـى ولا يزال فيهـا طائفـة ظـاهرة عـلى الحـق ح  ،الأمة لا تجتمع على ضلالة
ولا كتاب بعد  ،إذ كانوا آخر الأمم فلا نبي بعد نبيهم بعدهم؛ تقوم الساعة 

ـم  ،كتــابهم ـا يبــين لهـ ـدلوا وغــيروا بعــث االله نبيـ وكانــت الأمــم قــبلهم إذا بـ
وقد ضمن االله أن يحفظ ما أنزله  ،ولم يكن بعد محمد نبي ،ويأمرهم وينهاهم

أقـام االله لهـذه الأمـة في بل  ،وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ،من الذكر
وينفـي بـه تحريـف  ،كل عصر من يحفـظ بـه دينـه مـن أهـل العلـم والقـرآن

 )١(. »وتأويل الجاهلين ،وانتحال المضلين ،الغالين
 ،فإن العادة المعروفة أن نسـخ الكتـب تختلـف« :وقال في موضع آخر 

د في والقرآن المنقول بالتواتر لم يكـن الاعـتما، ويزيد بعضها وينقص بعضها
ـخ المصــاحف ـه عــلى نسـ ـه في  ،نقلـ ـواتر لـ ـل التـ ـظ أهـ ـتماد عــلى حفـ ـل الاعـ بـ

وقـد  ،ولهذا إذا وجد مصحف يخـالف حفـظ النـاس أصـلحوه ،صدورهم
مع أن المصاحف التي  ،يكون في بعض نسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه

وصـار ذلـك أيضـا  ،كتبها الصحابة قـد قيـد النـاس صـورة الخـط ورسـمه
ونقلوا رسم المصـاحف  ،فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا ،منقولا بالتواتر
كما لا ندعي أن  ،ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف ،أيضا بالتواتر

                                                
  .)٣٩ص  / ٣ج  (-الجواب الصحيح  )١(
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 

 

فمن  ،بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسما ،كل من يحفظ القرآن لا يغلط
 . )١ (»خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتواتر
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بن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب اوأما من قال عن «  §

وإنـما هـو  ،قد نظرت إلى القراء فرأيت قـراءتهم متقاربـة:  قال وإنما،)٢(عليه 
                                                

    . )٤٢٣ص  / ٣ج  (-الجواب الصحيح  )١(
أن رجلا كان يقرئـه ابـن مسـعود، وكـان  t ذلك بما نقل عن ابن مسعود وقد استدل من جوز) ٢(

ûc ( :أعجميـا، فجعـل يقـول  Î) |N tç yfx© ÏQq ó% ¨ì9 $# ÇÍÌÈ ãP$yè sÛ ÉOä ÏO F{ $# ÇÍÍÈ (] فجعـل  ]الدخان
« : قـل : طعام اليتيم فقال ابـن مسـعود : طعام اليتيم، فرد عليه، كل ذلك يقول : الرجل يقول 
الغفور الـرحيم، : إن الخطأ في القرآن ليس أن تقول «  : yم قال ابن مسعود ث. » طعام الفاجر 

العزيز الحكيم، إنما الخطأ أن تقرأ آية الرحمة آية العذاب، وآية العـذاب آيـة الرحمـة، وأن يـزاد في 
  . »كتاب االله ما ليس فيه 

، رقم ٢/١٣٦رآن ، وأبو عبيد في فضائل الق١/٢٢٩والأثر أخرجه أبو يوسف في كتابه الآثار 
 ...) .إن الخطأ: ( من غير قوله) .  ٦٧٠(الأثر 

إني سمعت أولى القراءة، فلـم أسـمعهم إلا متقـاربين فـاقرؤوا عـلى مـا  « :واستدلوا أيضا بقوله
والأثـر  . »أقبل، وهلـم، وتعـال : إنما هو كقول أحدكم  وإياكم والتنطع في الاختلاف، علمتم،

  .)٢١٨ص  / ٥ج (مان شعب الإيأخرجه  البيهقي في 
ولا حجـة في هـذا  « : ١٦/٩٩وإنما فعل مع الأعجمي مـا فعـل كـما قـال القرطبـي في تفسـيره 
لأن ذلك إنما كان مـن عبـد االله ؛ للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره 

 بالحرف على إنزال وتوطئه منه له للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم تقريبا للمتعلم،
  .                                                      » eاالله وحكاية رسول االله 

 بيان أن الحروف ليس بينها تعارض، كتعارض الرحمة التي هي خلاف yومقصود ابن مسعود 
: انيالعذاب، بل هي  اختلاف تنوع فهي تشبه الاختلاف بين صفات االله عز وجل، وكذا بين مع

 .     أقبل،  وهلم، وتعال 
= 
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 

  . )١(»أو كما قال ،فاقرؤوا كما علمتم ،قبل وهلم وتعالأ :كقول أحدكم

)٢(  
والكاتب الآخر الـنصراني عـلى رسـول  ،وأعلم أن افتراء ابن أبي سرح«  §

إني لأصرفـه  « : وكـذلك قولـه  ،بأنه كان يتعلم مـنهما افـتراء ظـاهر eاالله 
أو كـذا     ، أو كـذا:فـأقول لـه ،إنه ليأمرني أن أكتب لـه الشيء ،كيف شئت

ه إلا مـا أنزلـه ُبـِتكُْلا يكـان  eفإن النبي  ،)٤(فرية ظاهرة  )٣(  » نعم:فيقول
صرف لـه كيـف تولا يـ ،ولا يأمره أن يكتب قرآنا إلا ما أوحاه االله إليه ،االله
هذا  ، إني لأكتب ما شئت« : وكذلك قوله  ،صرف كما يشاء االلهتبل ي ،شاء

 ،وإن محمدا إذا كان يتعلم مني ،كما يوحى إلى محمد ،الذي كتبت يوحى إلي
لم يكن يكتبه ما  eفإن النبي  ،فرية ظاهرة )٥( »الله فإني سأنزل مثل ما أنزل ا

ٌما يدري محمـد  «  :وكذلك قول النصراني ،ولا كان يوحى إليه شيء  ،شاء َّْ ََ ُ ِ َ
                                                

، وتـاريخ القـرآن لعبـد ٥٠حـديث الحـرف السـبعة للقـارئ ص : انظر في الرد على هذه الشـبة  =
  .٧٧الصبور شاهين ص 

      .)٣٩٧ص  / ١٣ج(: مجموع الفتاوى) ١(
   .)١٣١ -١٢٥ص من  / ١ج  (-الصارم المسلول  )٢(
ص  / ٣ج  (-صحيح ابـن حبـان ، و)١٢٥٤٤(: ، أثر رقم )٧٧ص  / ٢٦ج  (-مسند أحمد  )٣(

 ) . ٧٤٤: (، أثر)١٩
  أنه كان يتمم له الـوحي، eأن عبد االله بن سعد بن أبي سرح افترى على النبي  « :وجه الدلالة )٤(

ويغير ما أمره به من الوحي فيقره عـلى  وأنه يصرفه حيث شاء، ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه،
كما أوحـي إلى رسـول  إذ كان قد أوحي إليه في زعمه،؛ ما أنزل االله وزعم أنه سينزل مثل  ذلك،

  .)١٢٢ص  / ١ج  (-الصارم المسلول : انظر . » eاالله 
    . ٣٢٣ص  / ٥ج :  أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في التفسير)٥(
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 

 

ُإلا ما كتبت له َْ َُّ َ َ َ  ،وعلى هذا الافـتراء حـاق بـه العـذاب ،من هذا القبيل )١( »ِ
   . واستوجب العقاب

ه على أن يكتب شيئا غير َّ أقر eي هل كان النب: ثم اختلف أهل العلم    
   :وهل قال له شيئا ؟ على قولين  بإكتابه ؟ eما ابتدأه النبي 
 ذلـك  eوابن أبي سرح افتريا على رسول االله  ، أن النصراني:أحدهما 

وإنـما لمـا  ،وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابه غير ما قالـه أصـلا ،كله
ويكون قبـول ذلـك   ،لينفرا عنه الناس ؛ يا عليهزين لهما الشيطان الردة افتر

يخبر أحد أنه سمع النبي  لم هـوذلك أن ،لأنهما فارقاه بعد خبرة ،منهما متوجها
e وإنما هـو حـال الـردة .  ]أو كتبته صواب ،)٢( هذا الذي قتله: [ يقول له

وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري عـلى االله مـا هـو أعظـم   ،أخبر أنه قال له ذلك
 .ن ذلك م

ِمـا يـدري  « : أن الـنصراني يقـول )٣(يبين ذلك أن الذي في الصـحيح  ْ َ َ
ُمحمد إلا ما كتبت له َْ َُّ َ َُ ٌَ َ  ، eربما كـان هـو يكتـب غـير مـا يقولـه النبـي  ، نعم»َِّ

مع ما فيه مـن  ،على كتابه eفظن أن عمدة النبي  ،ويغيره و يزيده و ينقصه
 ،بينـات في صـدور الـذين أوتـوا العلـمولم يدر أن كتاب االله آيات  ،التبديل

وأن االله يقرئ نبيـه فـلا ينسـى إلا مـا  ،وأن االله حافظ له ،وأنه لا يغسله الماء
                                                

ج ) ٣٦١٧(علامـات النبــوة، حــديث: المناقـب، بــاب: كتــاب) مـع الفــتح(صـحيح البخــاري  )١(
٦/٧٢٢  . 

   .قلته :  هكذا في المطبوع، ولعلها )٢(
 .  تقدم أنفا ) ٣(
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 

  eوأن جبريـل كـان يعـارض النبـي  ،ونسخ تلاوته ،شاء االله مما يريد رفعه
 إذا نزل عليه آية اقرأها لعدد مـن المسـلمين  eوأن النبي  ،بالقرآن كل عام
وأكثر من نقل هذه القصة من المفسرين ذكر أنه كـان . ية بهم يتواتر نقل الآ

:  وإذا قــال }علــيما حكــيما {  :فيكتــب هــو ،} ســميعا علــيما { :يمــلي عليــه
ولم يـذكر أن النبـي  ،وأشباه ذلك ،} غفورا رحيما { : كتب}عليما حكيما {
e   قال له شيئا. 

 حتـى -الكـذبلم أنه من أهل الفريـة وُوإذا كان الرجل قد ع: قالوا 
والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا  -  أظهر االله على كذبه آية بينة 

 لم  eفقد علـم أن النبـي  ،أو أنه كتب ما شاء ، ما قال eأنه قال عن النبي 
 .يقل له شيئا 
أو  ، قال فهو منقطـع e وما روى في بعض الروايات أن النبي: قالوا 

ومثل هذا  -على أن الكاتب هو الذي قال ذلك ولعل قائله قاله بناء  ،معلل
وما قيل إنه قال                      ، e حتى اشتبه ما قاله النبي -يلتبس الأمر فيه

   . )١(رد على هذا القول فلا سؤال
مـن  ،و غـيره )٢(فروى الإمام أحمد  ، قال له شيئا e أن النبي :القول الثاني 
ِبت عن أنس أن رجلا كان يكْتب لرسول أخبرنا ثا ،بن سلمةاحديث حماد  ُ َ َِ ُ َ ُ ُْ ََ ََّ ً َ ٍ َ َ

ً فإذا أملى عليه سميعا يقول كتبت سميعا بصيرا-صلى االله عليه وسلم-االلهَِّ  ً ُ ً َ َِ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ُْ ََ َ َُ َ َ ِ .
                                                

 قال له شيئا فـلا إشـكال حينئـذ يسـتوجب السـؤال عـن eإذا لم يثبت أن النبي :  معنى العبارة )١(
    .   eشبهة ابن أبي السرح، بل يتعين كونه مفتريا على رسول االله 

 ) . ١٣٩٢٣(، حديث )٤٥٦ص  / ٢٨ج  (-مسند أحمد  )٢(
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ْقال دعه وإذا أملى عليه َ ُ ََ ََ َْ ْ َ َ ً عليما حكـيما{ ِ:َِ ًِ َ ِ َ كتـب}َ َ ًعلـيما حلـيما{ :َ ًِ َِ ٌقـال حمـاد . }َ َّ َ َ َ
َنحو ذا َ ْ ًقال وكان قد قرأ البقرة وآل عمران وكان من قرأهما قـد قـرأ قرآنـا  .َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ُْ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ َ

ُكثيرا فذهب فتنصر فقال لقد كنت أكتب لمحمد ما شئت فيقول َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َُ ْ ُِ ٍ ِ َِ َّ َُّ ْ َْ ُ ََ ْ ََ ُ دعه:َ َفمات .َْ َ َ
َّفدفن فنبذته الأرض مر َ ُْ َ ُ َ َْ َُ َ ََ ًتين أو ثلاثاِ ََ ْ َ ِ ْ َقال أبو طلحة فلقد رأيته منبـوذا فـوق . َ َ ً َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ُْ َ َُ َْ ََ ْ َ

ِالأرض  .  رواه الأمام أحمد .  َْ
ُ                رون أ              أ   أن ر    ـ ن    ـ  و ُْ ْ َ ًَ ََ َُ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ ٍَ َ َ َْ ٌ ُْ َ َ َ َ ِ َ َ  
      –e -و     ن   أ ا    ة و َ ََ ََ ََ ْ َ َ ََ َ َآل    ان و  ن ا     إذا   أ ا    ة ْ ََ َ ََ ْ َ َ َُ ِ ُ  َ ََ َ ْ ِ َ

َوآل    ان          ِ ِ َ َ َ ْ َ َ        ـ  -َ ُ َ ِ ْ َ   ـ ن -َ ُ    ـ  ا  ـ ة وا  ـ م ا   ـ ََ ََ ُ َ  ِ ْ َ َ
         ِ ِْ َ َ ْ ً   را ر   ـ { :ُ ًِ َ ُ ُ     ـ }َ ُ ْ َ ً    ـ      ـ { :َ ًِ َِ ُ    ـ ل  ـ  }َ َ ُ ُ َ  ا   ـ َ
ِ    ــ  ا  ــ ْ َ ُ ة وا  ــ م َ ََ ُ َا  ــ   ــ ا و ــ ا ا  ــ    ــ   ــ   :[ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْْ ُْ َُ ِو   ــ  . ]ََ ْ ُ َ

ِ   ــ  ْ َ ـ :َ ْ     ــ      ــ     ــ ل ا  ـ ُ ْ ُ ُ َ َ ً ًِ َِ ُ  ــ       ــ  ا    ــ ل:َ ُ َ َ ً ًِ َِ ـ  :[َ ْا  ــ  ا  ـ ُ ُْ ِْ
       َ ْ ِ َ ْ َ  ر ـ  ذ ـ  ا   ـ   ـ  ا  ـ م    ـ  ِ     ـ    . ]َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ْ َ َ ََ َْ ِ ِ َ ُ   َ َ و ـ ل ْ َ َ

َأ   أ      ِ      إن           ـ   ـ     ـ ت ذ ـ  ا   ـ    ـ ل  َ َ ََ َ ُْ ُ َ ِ َِ ََ ُ ُ َْ ُ ُْ َ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ٍ  ْ ْ َ َ
ُ إن ا رض         [ - e– ا     ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ  ِ  . [ 

ِ  ل أ         َ َ َ َ ٌ َ َ ِ أ        أ ـ  أ ـ  ا رض ا  ـ َ  ََ  ْ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ  ـ ت    ـ  ذ ـ   ُ ِ َِ َ َ َ
ُا     ُ ُ     ه     ذا    ل أ             ن   ا ا   ـ   ـ   ا  ـ  د  ـ ه   ُ ُ َ ُ َ َ ََ َْ ََ َ َُ ِ َُ َ َ َ ْ ًْ َ ََ َ َ ُ ْ َ

ُ  ارا           ا رض ْ َ ُ ْ َ ًَ ْ َ ْ َ َ   )١(. فهذا إسناد صحيح . ِ
 البـزار حـديث ثابـت عـن  َّّأعـل: وقد قال من ذهب إلى القول الأول 

وأظن حميدا إنـما  ،اه حميد عن أنسورو ،ولم يتابع عليه ،رواه عنه: نس قالأ

                                                
 -الســـنن الصـــغرى ، والبيهقـــي في )١٢٥٤٤(، حـــديث )٧٧ص  / ٢٦ج  (-مســـند أحمـــد  )١(

 ) .١٠٢٨( حديث )٣٢٧ص /١ج(
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 

شـهده  أو ، eلم يذكر أنـه سـمع النبـي  ن أنساإثم : قالوا  ،سمعه من ثابت
 .ولعله حكى ما سمع  ،يقول ذلك

 ،بن إسـحاقاوالذي ذكرناه في حديث  ،وفي هذا الكلام تكلف ظاهر
وكذلك ذكر طائفة من أهل  ،والواقدي وغيرهما موافق لظاهر هذه الرواية

ففي حديث  ،وقد جاءت آثار فيها بيان صفة الحال على هذا القول ،يرالتفس
 ،} علــيم حكــيم {:  كــان يقــول  eوذلــك أن الرســول االله  ،ابـن إســحاق

عــم كلاهمــا ن[ : eفيقــول لــه رســول االله  ،أو أكتــب عزيــز حكــيم: فيقــول
 . ]سواء

 :كان يملي عليه فيقول eوذلك أن رسول االله : وفي الرواية الأخرى 
:  فكان يكتبهـا عـلى أحـد الحـرفين فيقـول }أو حكيم عليم  ،يز حكيمعز{
 .] كل صواب [

 كــان  eوأن النبـي  ،ففـي هـذا بيـان لأن كــلا الحـرفين كـان قــد نـزل
 ،]كتب كيف شئت من هذين الحرفين فكل صواب ا: [ ويقول له  ،يقرأهما

ف أنزل القـرآن عـلى سـبعة أحـر: [ نه قال أ  eي وقد جاء مصرحا عن النب
مـا لم  ،أو غفور رحيم فهو كـذلك ، عزيز حكيم:إن قلت ،كلها شاف كاف

  )١(. ] أو آية عذاب برحمة  ،تختم آية رحمة بعذاب
 إن تعـذبهم فـإنهم عبـادك وإن تغفـر {:وفي حرف جماعة من الصحابة

والأحاديث في ذلك منتشرة تـدل عـلى  )٢(.  }الغفور الرحيم لهم فإنك أنت
                                                

 .  تقدم تخريجه ) ١(
  . ١٦٤شواذ القراءات للكرماني ص: انظر. وهو حرف ابن مسعود ) ٢(
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التي نزل عليها القرآن أن يختم الآية الواحـدة بعـدة أن من الحروف السبعة 
وكان  ،ا شاءيه في القراءة بأالقارئعلى سبيل البدل يخير  ،أسماء من أسماء االله

  eوربـما قرأهـا النبـي  ، يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف eالنبي 
 لكثرة ما سمع النبي ،]أو أكتب كذا وكذا : [ بحرف من الحروف فيقول له 

e فيقول له النبي  ، يخير بين الحرفينe ] :  لأن الآية نزلت  ،]كلاهما سواء
 ،فـأقره عليـه eثم قرأه على النبـي  ،وربما كتب هو أحد الحرفين ،بالحرفين

علـيم {و، }سـميع علـيم {  الآي بمثـلُوخـتم ،لأنه قد نـزل كـذلك أيضـا
، }م حليم علي{أو  ،} سميع بصير { :أو بمثل ،} غفور رحيم {و ،}حليم

وكـان نـزول الآيـة عـلى عـدة مـن هـذه  ،كثـير في القـرآن}حكيم حليم {أو
لمـا كـان جبريـل  ،ثم إن االله نسخ بعض تلك الحروف ،الحروف أمرا معتادا

هـي  وكانـت العرضـة الأخـيرة ، بالقرآن في كل رمضـان eيعارض النبي 
وهـو الـذي جمـع عـثمان  ،حرف زيد بن ثابـت الـذي يقـرأ النـاس بـه اليـوم

ولهذا ذكر ابن عبـاس هـذه  ،والصحابة رضي االله عنهم أجمعين عليه الناس
 الناسخ :وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في ،في الناسخ والمنسوخ القصة

 . لتضمنها نسخ بعض الحروف ؛ و المنسوخ
حـدثنا : الناسخ والمنسوخ : وروى فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في

كـان ابـن أبي سرح : وسـمعت خلفـا يقـول : ن قالمسكين بن بكير ثنا معا
ـي  ـب للنبـ ـرآن eكتـ ـي ،القـ ـما ســأل النبـ ـان ربـ ـن خــواتم الآي e فكـ  : عـ

أكتب أي ذلك : [  eفيقول له النبي  ،ونحو ذا، }يفعلون{و ، }ون ليعم{
يا : فأتى أهل مكة مرتدا فقالوا  ، االله للصواب من ذلكوفقهفي: قال ] شئت 
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أكتبـه كيـف : تب لابن أبي كبشة القـرآن ؟ قـال ابن أبي سرح كيف كنت تك
`ô( : االله في ذلـكفـأنزل: قـال  ،شئت tB ur ãN n= øß r& Ç` £J ÏB 3ì ué tIøù$# í n? tã «! $# $ ¹/Éã x. 

÷rr& tA$ s% zÓÇrré& ¥í n< Î) öN s9ur yyq ãÉ Ïm øãs9Î) ÖäóÓx«(   ] الآية كلها  ]٩٣: الأنعام  . 
 سرح فلـيضرب عنقـه من أخذ ابن أبي: [  يوم فتح مكة  eقال النبي 

  )١(. ] وإن كان متعلقا بأستار الكعبة  ،حيثما وجده
: عن حرفين جائزين فيقول لـه  eففي هذا الأثر أنه كان يسأل النبي 

 ،فيكتب أحب الحرفين إلى االله ،ه االله للصوابفقفيو ]كتب أي ذلك شئت ا[
وكان  ، منزلاإن لم يكن الآخر أو يكتب ما أنزله االله فقط ،وكان كلاها منزلا

 أو ثقة بحفظ -إن كان االله قد أنزلهما- إما توسعة  eهذا التخيير من النبي 
وليس هذا ينكر في كتـاب تـولى االله  ،االله وعلما منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل

  )٢(. وضمن أنه لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه  ،حفظه

                                                
، وصـححه الألبـاني في )٤٠٦٧(، حـديث ١٠٥ص  / ٧ج  : أخرجه بنحوه النسـائي في سـننه )١(

   . ) ١٧٢٣( حديث رقم الصحيحة لسلسلة ا
  . )٣٢٧ص  / ١ج  (-السنن الصغرى وممن قال بهذا الرأي البيهقي في ) ٢(

ويحتمل أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعض لأن كل ذلك منزل، فإذا أبدل : قلت  «  :فقد قال
  ما شاء من ذلك،وأطلق للكاتب كتابة وكل قرآن، بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههنا،

ّلأن النَّبي  ِe ،فلما كان العـام الـذي قـبض فيـه عـرض   كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة
َفكان الاعتبار بما يقع عليه القراء عند إكمال الدين، وتناهي الفرائض فكان لا يبالي  عليه مرتين،

القراءة على مـا اجتمعـت بما يكتب قبل العرض من اسم من أسماء االله مكان اسم، فلما استقرت 
صار ذلك إماما يقتـدى بـه  وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرءوه عليها، عليه الصحابة،

َّإلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما باسم من غير قصد فـلا يحـرج ذلـك إن   َلا يجوز مفارقته بالقصد، ِ
= 
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 بمكـة  eن يسـمع النبـي  أنه ربـما كـا: وهووجها ثالثاوذكر بعضهم 
فيسـتدل بـما قـرأ منهـا عـلى  ، أو كلمتـان     إلا كلمـة الآية حتى لم يبق منها 

:  فيقـول eثـم يقـرأه عـلى النبـي  ،كما يفعلـه الفطـن الـذكي فيكتبـه ،باقيها
$x8uë(: كما اتفق مثل ذلك لعمـر في قولـه  ،]كذلك أنزلت [ t7tF sù ª! $# ß |̀¡ ôm r& 

tûü É) Î=» sÉø:   ] ١٤: ؤمنون الم[  ) #$

وقد روى الكلبي عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس مثـل هـذا في هـذه 
عـن ابـن أبي سرح أنـه كـان : وإن كان هذا الإسناد ليس بثقـة قـال  ،القصة

فـإذا أمـلى  ،في بعض الأحايين  eوكان يكتب لرسول االله  ،تكلم بالإسلام
 :  eفيقـول رسـول االله  ،} غفـور رحـيم { : كتـب} عزيز حكـيم{ :عليه

ôâ( :فلـما نزلــت ] أو ذاك ســواء  ،هـذا[ s) s9ur $ oY ø) n= yz z̀ » |¡SM} $# ` ÏB 7' s#» n= ßô Ï̀iB 

&ûü ÏÛ (  ]  إلى قولـه   أملاها عليـه فلـما انتهـى ]١٢: المؤمنون :)$ ¸) ù= yz tçyz#uä 4 ( 
ــون [ ـال  ] ١٤: المؤمن ـن ســعد فقـ ـد االله بـ $x8uë( :عجــب عبـ t7tF sù ª! $# ß |̀¡ ôm r& 

tûü É) Î=» sÉø:  ،فشك حينئـذ] كذا أنزلت علي فاكتبها :[   eقال رسول االله  ف ) #$
ولئن كان كاذبا  ،لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كما أوحى إليه: وقال 

  )١( . ]٩٣: الأنعام [ :فنزلت هذه الآية ،لقد قلت كما قال
ومما ضعفت به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهـذا عمـر بـن 

                                                

 اهـ   . »شاء االله تعالى =
  .  )٧٩ص  / ١ج  (-للواحدي أسباب نزول القرآن  )١(
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 

 .الخطاب
 الذي ثبـت في روايـة أنـس أنـه :قال )١( من قال قولا آخراس ومن الن

 } سميعا علـيما{ : ما كتبه بعد ما كتبه فيملي عليه eكان يعرض على النبي 
أكتـب كيـف [ أو  ،]دعـه :[  فيقـول } سـميعا بصـيرا { :قد كتبـت: فيقول

 ،كـذلك أنــزل االله: وكـذلك في حـديث الواقـدي أنــه كـان يقـول  ،]شـئت 
 . ويقره

لقلــة الكتــاب في ؛  بــه حاجــة إلى مــن يكتــب  eوكــان النبــي : وا قــال
فـإن العـرب  ،وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة إليهم ،الصحابة

فـلا  كان الغالب عليهم الأمية حتى إن كان الحي العظيم يطلب فيـه كاتـب
وجد مشقة حتى يحصل له  )٢( )أو شقة(وكان أحدهم إذا أراد كتابة  ،يوجد
فـإذا زاد  ،من يكتب لـه انتهـز الفرصـة في كتابتـه eإذا اتفق للنبي ف ،كاتب

ولا يـأمره بتغيـير ذلـك  ،أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه ،الكاتب
بـأن تلـك  eثقـة منـه  ،وأن يقطـع الكتابـة قبـل إتمامهـا ،خوفا مـن ضـجره

و بكتابها أ ،إلى من يتلقنها منه أو الكلمتين تستدرك فيما بعد بالإلقاء ،الكلمة
ـالى  ،تعــويلا عــلى المحفــوظ عنــده öÅ(: وفي قلبــه كــما قــال تعـ èùÎçø) ãZyô üx sù 

#Ó |¤Y s? ÇÏÈ ûw Î) $ tB uä!$ x© ª! $# 4 ¼çm̄RÎ) ÞO n= ÷è tÉ tçôg yf ø9$# $ tB ur 4í s" ÷Ç tÉ ÇÐÈ( ]الأعلى[.)٣(  

                                                
 .     وهو القول الرابع)١(
 .      هكذا في المطبوع ولم يتبين لي المراد، والكلام بدونها مستقيم )٢(
 فبعد أن ذكر رواية ٧/٢٢٠ ذكره الطحاوي في مشكل الآثار -وهو الخامس–وهناك قول آخر ) ٣(

= 
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 

 


لقرآن وأن هذا كان فيما أنزل ا ،)١(والأشبه واالله أعلم هو الوجه الأول 

فإن القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه  ،فيه على حروف عدة
 وقراءات الصحابة أن المصحف الـذي جمـع عـثمان النـاس الأحاديثعامة 

ـبعة ـو أحــد الحــروف السـ ـه هـ ـرة ،عليـ ـو العرضــة الآخـ وأن الحــروف  ،وهـ
وأن الحـروف السـبعة كانـت تختلـف  ،خارجة عن هذا المصحف )٢(السبعة
  اهـ . »مع أن المعنى غير مختلف ولا متضاد ،الكلمة

 

                                                

تمل أن يكون فـيما كـان  والذي في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب قد يح« :أنس قال ما نصه =
مـن كتبـه إلى النـاس في دعائـه إيـاهم إلى االله عـز وجـل   يمليه عـلى ذلـك الكاتـب eرسول االله 

 إذ كانت كلها من صفات االله عز وجل ؛كان يأمر ذلك الكاتب بها ويكتب الكاتب خلافها و...
 .  ف اهـ بتصر.»فبان بحمد االله ونعمته أن لا تضاد في شيء من ذلك ولا اختلاف. 

 .     الوجه الثاني :  يظهر واالله أعلم أن مراده )١(
 ) .    غير: ( يظهر أن هنا سقطا صوابه إضافة كلمة )٢(
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 


 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله      وبعد 

فبعد العيش مع الإمام ابن تيمية وما سطره من علم في علم القراءات دراية 
ـا ـي توصــلت إليهـ ـائج التـ ـم النتـ ـن ،يحســن أن ألخــص أهـ ـر بعضــا مـ  وأذكـ

 :التوصيات 
 وإن لم يتلقهـا روايـة مـن ،ه درايـة واسـعة بعلـم القـراءاتابن تيميـة لـ -١

 . الشيوخ 
 .  جل المادة العلمية من مجموع الفتاوى -٢
 . ابن الجزري تأثر كثيرا بابن تيمية ونقل عنه في مواضع عديدة -٣
 لم يخرج ابن تيمية عن تقريرات القراء إلا في نزر يسير من المسائل نبهت -٤

 .عليها في مواضعها 
 المحـتج ، الـذاب عنهـا، وقف ابن تيمية من القراءات موقف المنتصر لها-٥

 .بها 
 وهو محتمـل لبقيـة ،رأي ابن تيمية أن المصحف كتب على حرف واحد -٦

 .الأحرف 
 . يرى ابن تيمية اشتراط التواتر في قبول القراءات  -٧
 . خالف ابن تيمية جمهور العلماء في جواز الصلاة بالقراءة الشاذة  -٨
اختيار ابن تيمية أن البسملة آية منفردة فاصـلة بـين السـور ليسـت مـن  -٩

 . أول كل سورة 
ـاء عــلى خــلاف ،البســملة في الصــلاة جــائزة -١٠ ـا جــائز أيضــا بنـ  وتركهـ
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 

 

 . القراءات فيها 
رأي ابن تيمية أن المصاحف جردت من النقط والشكل ؛ لتحتمل بقية -١١

 . الأحرف 


 ، كعلـم التجويـد،يمية لها إسهامات كثـيرة في مجـال علـوم القـرآنابن ت -١
 وجمـع مـا تفـرق مـن هـذه العلـوم في ،والرسم وغيرها من علوم القرآن

 .مكان واحد كنز عظيم للقراء الكرام 
 كـابن عبـد الـبر ،لبعض أئمة الإسلام كـلام متفـرق في علـم القـراءات -٢

يا لكان في ذلك فائدة  فلو جمعت نصوصهم ورتبت ترتيبا موضوع،مثلا
 . عظيمة 
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 

 فهرس المصادر
منتهى الأمـاني والمسرات = إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر -

ـا  عــالم ،شــعبان محمــد إســماعيل.  تحقيــق د،للشــيخ أحمــد بــن محمــد البنـ
  .١٤٠٧الطبعة الأولى ،الكتب

عبـد . تحقيـق د. للإمام مكي بـن أبي طالـب   عن معاني القراءاتبانةالإ -
 .١٤٠٥لطبعة الثانية  ا، المكتبة الفيصلية،الفتاح شلبي

الشـهير بجـلال الـدين  عبد الرحمن بن الكـمالل تقان في علوم القرءانالإ -
 .١٤١٧ الطبعة الأولى ،الناشر دار الباز بمكة. لسيوطي ا

 دار القبلـة ،أحمد صـقر:  تحقيق،الواحدي علي بن أحمدل أسباب النزول  -
  .  ١٤٠٧لثة  الطبعة الثا،جدة

 أبـو البـزار موسـى بـن عـلي بن مرلع تيمية ابن مناقب في العلية علامالأ -
 ،بيروت – الإسلامي المكتب : الناشر ،الشاويش زهير : تحقيق ،حفص
 .١٤٠٠ ،الثالثة الطبعة

 الحليم عبد بن حمدلأ الجحيم أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء -
 توزيــع وزارة ،السـابعة : الطبعــة ،لنــاصر العقـ. د:  تحقيـق ، تيميــة بـن

 . الشؤون الإسلامية 
 بـن الحلـيم عبـد بـن حمـدلأ. تفسير آيات أشكلت على كثير من العلـماء  -

: ، الناشر ١٤٢٧ط الثالثة . عبد العزيز بن محمد الخليفة : تحقيق .   تيمية
 . دار الصميعي 

مـع ( امع الصحيح المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسـلمج -
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 

 

المكتبـة السـلفية، الطبعـة الثالثـة . لمحمد بـن إسـماعيل البخـاري) الفتح
١٤٠٧.   

:  جمـع،)خمـس مجلـدات. ( تيمية بن الحليم عبد بن حمدلأجامع المسائل  -
ـد،محمــد عزيــز شــمس  الطبعــة الأولى ، مــن منشــورات دار عــالم الفوائـ

١٤٢٨ .  
 ط ، دار الفكر،يالقرطب حمد بن أحمد الأنصاريلم الجامع لحكام القرآن -

 . ١٠٤٨الأولى 
عبـد : ، تحقيـق الشافعي البيهقي حمد بن حسينلأالجامع لشعب الإيمان  -

  .١٤٠٧ ط الأولى ، الدار السلفية،العلي حامد
 ،تيميـة بـن الحلـيم عبد بن حمدلأ المسيح دين بدل لمن الصحيح وابالج -

 دانحمـ. د ،العسـكر إبـراهيم العزيـز عبـد.د، ناصر حسن علي.د: تحقيق
 .١٤١٤ ،الأولى الطبعة، الرياض – العاصمة دار : الناشر ،محمد

 الطبعـة ، مؤسسة الرسـالة،حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القارئ -
   .١٤٢٣الأولى 

 – المعرفة دار : الناشر ،تيمية بن الحليم عبد بن حمدلأ المنطقيين على ردال -
  .بيروت

اللجنـة . قـدوري الحمـد غـانم ل رسم المصحف دراسة لغويـة وتاريخيـة -
 .١٤٠٢ الطبعة الأولى ،الوطنية ببغداد

، المكتب يالجوز بن علي بن محمد لعبد الرحمن زاد المسير في علم التفسير -
  ١٤٠٧ الطبعة الرابعة ،الإسلامي
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 

 المكتـب ، لمحمد بن نـاصر الـدين الألبـانيسلسلة الأحاديث الصحيحة -
  .١٤١٥ الطبعة الرابعة ،الإسلامي

: تحقيق ،الأزدي السجستاني داود أبو الأشعث بن سليمانل داود أبي سنن -
   الفكر دار : الناشر ،الحميد عبد الدين محيي محمد

 دار ،الترمـذيحمـد بـن عيسـى لم) مـع تحفـة الأحـوذي (سنن الترمذي -
   ) . بدون( الطبعة ،الكتب العلمية

 ،نعبـد الغفـار سـليما:  تحقيق ،النسائي شعيب بن حمدلأالسنن الكبرى  -
  .١٤١١ الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية،وسيد حسن

 شــعيب بــن حمــد لأالســندي وحاشــية الســيوطي بشرح النســائي ســنن -
 ،ببـيروت المعرفـة دار : الناشر ،التراث تحقيق مكتب : المحقق ،النسائي
  هـ١٤٢٠ الخامسة : الطبعة

 ،ريالنـوي محمد بن محمـد بـن عـلي شرح طيبة النشر في القراءات العشر -
 ، الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميريــة،عبــد الفتــاح أبــو ســنة:تحقيــق
١٤١٠      . 

:  تحقيــق ،الكرمــاني عبــد االله نصر بــن أبــىحمــد بــن لم شــواذ القــراءات -
 .١٤٢٢ الطبعة الأولى ، مؤسسة البلاغ بيروت،شمران العجلي

 ،تيميـة بـن الحلـيم عبـد بـن حمـدلأ الرسول شاتم على المسلول صارمال  -
 الطبعـة ، المكتـب الإسـلامي،عصام فارس الحرستاني وآخرون : تحقيق
 .١٤١٤ ،الأولى

 ، مكتـب التربيـة، لمحمد بن ناصر الدين الألبـانيصحيح سنن الترمذي -
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 

 

  .١٤٠٩الطبعة الأولى 
المطبعــة . للإمــام مســلم بــن الحجــاج  )بشرح النــووي(صــحيح مســلم  -

   .١٣٤٧ الطبعة الأولى ،المصرية بالأزهر
أحمد . د: تحقيق . التنسي عبدا اللهحمد بن لمالطراز في شرح ضبط الخراز  -

  . ١٤٢٠ ١ ط ،مجمع الملك فهد: طبع . شرشال 
 بن أحمد بن حمدلم تيمية بن أحمد الإسلام شيخ مناقب من الدرية عقودال -

 دار : النـاشر ،الفقـي حامد محمد : تحقيق المقدسي دامةق بن الهادي عبد
 .بيروت – العربي الكاتب

 إبـراهيم : تحقيـق ،تيميـة بـن الحلـيم عبـد بن حمد لأالعقيدة الأصفهانية -
 .١٤١٥ ،الأولى الطبعة ،الرياض – الرشد مكتبة : الناشر سعيداي

محمـد : ضـبط. لعلي النوري الصـفاقسي  غيث النفع في القراءات السبع -
 .١٤١٩الطبعة الأولى  ،عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية

 محمـد حسـنين : تحقيق ،تيمية بن الحليم عبد بن حمدلأ الكبرى ىفتاوال -
 .١٣٨٦ ،الأولى الطبعة ،بيروت – المعرفة دار : الناشر ،مخلوف

 الفضـل أبـو حجر بن علي بن حمدلأ البخاري صحيح شرح الباري فتح -
   .١٤٠٧المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة ، الشافعي العسقلاني

أحمـد :  للقاسم بن سلام أبي عبيد، تحقيـق ابهفضائل القرآن ومعلمه وآد -
  . ١٤١٥ ط ، طبع وزارة الأوقاف المغربية،عبد الواحد الخياطي

لعبـد الحلـيم بـن  وأحكامها.حجيتها. ثبوتها.قراءات القرآنية تاريخها ال -
 .م١٩٩٩ الطبعة الأولى ،دار الغرب الإسلامي. محمد قابة 
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 

ـار - ـاب الآثـ ـوب لكتـ ـن يعقـ ـراهيم بـ ـن إبـ ـب بـ ـن حبيـ ـن ســعد بـ ـة بـ  حبتـ
 المـدرس الوفـا أبـو عليـه والتعليق بتصحيحه عني،)هـ١٨٢(الأنصاري
 آباد بحيدر النعمانية المعارف إحياء لجنة بنشره عنيت النظامية، بالمدرسة
 . هـ١٣٥٥ سنة بالهند الدكن

 مؤسسـة المعـارف ،علي بن أبي بكر الهيثمـي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
  . ١٤٠٦ طبعة ،بيروت

.  تيميـة بـن الحليم عبد بن حمدلأ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -
 الرئاسـة العامـة لشـؤون الحـرمين ،بن قاسـماجمع وترتيب عبد الرحمن 

  . )بدون( الطبعة ،الشريفين
   .١٤٢٣ ١ دار عمار ط ،لغانم قدوري الحمدمحاضرات في علوم القرآن  -
 ، لعـثمان ابـن جنـيعنهـاالمحتسب في تبيين وجود القراءات والإيضـاح  -

 دار ، وعبـد الفتـاح شـلبي، وعبـد الحلـيم النجـار،على النجـدي: تحقيق
   .١٤٠٦ الطبعة الثانية ،سزكين

 دار ،لجنة إحياء التراث: الظاهري، المحقق حزم علي بن أحمد بن لالمحلى -
 . ) بدون( الطبعة ،الآفاق الجديدة بيروت

 ،آثـر جفـري:  أخرجـه ،يـه للحسين بن أحمـد خالومختصر شواذ القراءة -
 ) . بدون( الطبعة ،عالم الكتب

لعبد الرحمن بن إسماعيل رشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز الم -
  ، دار صـادر بـيروت،)طيـار آلتـي قـولاج(حققـه . شـامة المعروف بأبي 

  .١٣٩٥طبع عام 
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 

 

 ،عبـد المحسـن التركـي:  الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، بإشراف مسند -
    . ١٤١٩الطبعة الأولى 

 : تحقيـق ،الطـبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمانل الكبير عجمالم -
ـن حمــدي ـد بـ ـد عبـ ـلفي المجيـ ـاشر ،السـ ـة : النـ ـوم مكتبـ ـم العلـ  – والحكـ
 .١٤٠٤ ،الثانية الطبعة ،الموصل

 الحليم عبد بن حمدلأ والقدرية الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج -
 الطبعة ،قرطبة مؤسسة :الناشر ،سالم رشاد محمد. د   :المحقق ،تيمية بن

 .١٤٠٦ ،الأولى
دار . الجـزري لمحمـد بـن محمـد الشـهير بـابن  نشر في القراءات العشرال -

    ).بدون( الطبعة ،الكتب العلمية بيروت لبنان
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







 
 زيز بن عبداالله العيونيسليمان بن عبدالع. د

 
 

  عبداالله العيونيسليمان بن عبدالعزيز بن .د
 . بالرياضجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةبعضو هيئة التدريس  •
 الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة من حصل على درجة الماجستير •

 .)ًودراسةً جمعا الكريم القرآن من الكسائي أعربه ما: (بعنوان
 سلاميةالإ سعود بن محمد الإمام جامعة منحصل على درجة الدكتوراه  •

 الغنيمـي محمـد بـن لأحمـد) اللبـاب لفـظ إلى الطالـب إرشاد: (بعنوان
 ودراسةً تحقيقا المرفوعات نهاية وحتى أوله من الأنصاري
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
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عـلى نبينـا محمـد، وعـلى آلـه 

 :وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
فهذا بحث عما أعربه ابن كيسان النحـوي مـن القـرآن الكـريم، وقـد 

 جعفر النحاس، وبعضها من جمعت أكثر إعراباته من كتب تلميذه الوفي أبي
 . كتب ابن كيسان نفسه، وبعضها من مراجع أخر

ْوقد تريثت في هذا البحث؛ لعلمي أن ابن كيسان قد كتبت فيه ثلاث  َ ِِّ ُ
رسائل علمية، ودراسة ماتعة، أما الدراسة فللـدكتور محمـد إبـراهيم البنـا، 

مـا الرسـائل ، وأ)١()ابن كيسـان النحـوي، حياتـه، وآثـاره، وأراؤه(بعنوان 
أبو الحسن بن كيسان، وآراؤه في النحـو (بعنوان ) ماجستير(فالأولى رسالة 

، لعلي مزهر الياسيري، في جامعة بغداد، كليـة الآداب، قسـم اللغـة )واللغة
ابـن كيسـان (بعنـوان ) ماجسـتير(، والثانية رسـالة )٢(م١٩٧٦العربية، سنة 

عيج، في جامعة القاهرة، دار ، لمحمد أبو بكر ب)وأثره في الدراسات النحوية
م، والثالثـة رسـالة ١٩٧٨العلوم، قسم النحـو والصرف والعـروض، سـنة 

، لمحمد بن محمـود الـدعجاني، في )ابن كيسان النحوي(بعنوان ) ماجستير(
جامعة أم القرى، كلية اللغـة العربيـة، قسـم اللغـة والنحـو والصرف، سـنة 

١٣٩٨. 
                                                

دراسـات ونصـوص (، ثـم أعـاد نشرهـا في مجمـوع ١٣٩٥طبعتها دار الاعتصـام بـمصر، سـنة ) ١(
 .  ١٤٢٧، طبعته المكتبة المكية، مكة المكرمة، سنة )لغوية

 . م١٩٧٩دار الرشيد، في بغداد، سنة وقد طبعتها ) ٢(
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 

ْولم أقدم على هذا البحث إلا بع ِ ْ د أن تأكدت من أن هذه الدراسات لم ُ
تدرس ما يرمي إليه هذا البحث، وأنه يكشف جوانب مهمة من نحـو ابـن 

 :كيسان لم تكشف عنه هذه الدراسات، ويتبين هذا في الأمور الآتية
أن جميع هذه الدراسات لم تعتمد على كتب تلميذ ابن كيسان الوفي -١

ْأبي جعفر النحاس، ولم تتتبع  َّ َ َ  نقولـه النحويـة واللغويـة - أن تحصرًفضـلا-َ
ُوالإعرابية الكثيرة عنه، وفيها من علمه ونحوه شيء كثير، وقد نقلـت عنـه 

 .)١(ًإعرابا، أكثرها بلفظ ابن كيسان) ٢٣(
ُأن اهتمام هذه الدراسات كانت متجها لما نقل عن ابن كيسان مـن -٢ ً

الدكتور البنـا ذكـر في ، ف)٢(ًنحو ولغة، ولم تحفل كثيرا بإعرابه القرآن الكريم
دراسـته إعــراب ابـن كيســان لســت آيـات، درس منهــا خمـس آيــات فقــط، 
والــدكتور الــدعجاني ذكــر في رســالته إعــراب ابــن كيســان لخمــس آيــات، 

ُ، وذكرت في بحثي إعرابه لاثنتين وأربعين آية في سـبع )٣(ودرس آيتين فقط
 .وثلاثين مسألة

ًآن الكريم نحوا كثيرا له لم ُأني وجدت في إعرابات ابن كيسان للقر-٣ ً
ٍتسجله هذه الدراسات، فنسبت له ثلاثة آراء نحوية انفرد بها، وأربعة عشر  ُ

                                                
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(الفصل الأول : انظر) ١(
، ولكنـه لم يحفـل فيـه بـإعراب ١٢٧ًفصـلا لإعراباتـه ص) ابن كيسان النحوي(البنا في . عقد د) ٢(

القرآن الكريم، بل كان أكثره في الحقيقة مسائل نحوية، ففيه كلام على إعرابه لصـيغة التعجـب 
ْفعل بهأَ( ِ ًضربي زيدا قائما(، وأسلوب )حبذا(، وإعراب المخصوص بالمدح والذم، وإعراب )ْ ً( ،

 .   وأساليب أخر
ًوقد ذكروا كلام ابن كيسان على آيات كثيرة، ولكنه كان كلاما لغويا أو تفسيريا، لا إعرابا) ٣(  ً ً . 
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 

 

 .)١(ً رأيا نحويا اكتفت كتب النحو بنسبتها إلى غيره
ًأني وجدت في إعرابات ابن كيسان ما يخالف شـيئا مـن نحـو ابـن -٤ ُ
َّ كتب النحو، ولما لم يقـف ، إما الذي في كتبه، وإما المنسوب إليه في)٢(كيسان

أصحاب هذه الدراسات على هذه الإعرابات لم يتحرر مذهب ابن كيسـان 
 بدراسة مذهبه في العطف )٣(النحوي في هذه المسائل، ومن ذلك أنهم اكتفوا

والـواو ) ْلكن(ُبما نسب إليه في كتب النحو من أن العاطف عنده ) ْولكن(بـ
`﴿: -I-ه لقوله زائدة غير لازمة، ولكنه في إعراب Å3» s9 ur (#q çRq ä. z̀ ¿Íhä ÏY» ­/ uë﴾)٤( 

ُ، وقد حاولت تحريـر مذهبـه ))للتحقيق) ْلكن(الواو هي العاطفة، و((: قال
 .)٥(في العاطف هنا

ِّأني قد أخالف أصحاب هذه الدراسات في بعض الأحكام، فأنبـه -٥
يسان البنا في استنتاجه أن ابن ك. البحث، ومن ذلك مخالفتي د على ذلك في

$!﴿ -I-ًللتعليل أخذا من قوله إن معنى قوله  ممن يرون أن الكاف تأتي yJx. 

$ uZ ù= yô öë r& öN à6ã Ïù Zwq ßô uë ....﴾)اذكروني كـما ذكـرتكم بإرسـال رسـول :  هو)٦
فيكم أذكركم؛ لأن من نقلوا هذا التفسير عنه نقلوه عـلى معنـى التشـبيه، لا 

                                                
 ). المذاهب النحوية في إعرابات ابن كيسان(انظر الفصل الثالث ) ١(
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(انظر الكلام على مخالفة بعض إعراباته لنحوه في الفصل الأول ) ٢(
 . ٣٠٧الدعجاني . د) ابن كيسان النحوي( و-١٧٢البنا . د) ابن كيسان النحوي: (انظر) ٣(
 . ٧٩سورة آل عمران ) ٤(
 ). ١٨(انظر المسألة ) ٥(
 . ١٥١سورة البقرة ) ٦(
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 

 .)١(التعليل
 : ة الآتيةُوقد بنيت هذا البحث على الخط

 .المقدمة-
 .التمهيد، وفيه ترجمة ابن كيسان النحوي-
ُإعرابات ابن كيسان ترتيبا ودراسة، وقد درست فيه : القسم الأول- ً ً

 .مسألة، مرتبة على ترتيب المصحف) ٣٧(ًإعرابا، في ) ٤٢(
 :الدراسة المنهجية، وفيه أربعة فصول: القسم الثاني-

 .بن كيساننقل إعرابات ا: الفصل الأول -  
 .منهج ابن كيسان في إعراب القرآن الكريم: الفصل الثاني -  
 .المذاهب النحوية في إعرابه القرآن الكريم: الفصل الثالث -  
 .المصطلحات النحوية في إعرابه القرآن الكريم: الفصل الرابع -  

 .مصادر البحث ومراجعه -
ًوالحمد أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبي ا لهدى محمـد، وعـلى ً

 .آله وأصحابه أجمعين

                                                
 ). ٣٢(، وانظر مخالفتي للدكتور الدعجاني في المسألة )١٣(ة انظر المسأل) ١(
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 

 




لقـب ) كيسـان: ( أبو الحسن، محمد بن أحمد بـن كيسـان، وقيـل)١(هو
ُّجـد العائلـة ) كيسـان(، والظـاهر أن )٢(لقبـه: لقب أبيه، وقيل: جده، وقيل َ

 .ُّالمشهور الذي تنتسب إليه، فيلقب به كل مشهور فيها
ُ كتب التراجم قبيلته، ولكني وجدت تلميذه الـوفي أبـا جعفـر لم تذكر

، فـلا أدري أهـي )٣())ابـن كيسـان الأزدي((: قال عنـه) ٣٣٨ت (النحاس 
 قبيلته أم ولاؤه؟

، )٥()٢٩١ت (، وثعلب الكوفي )٤()٢٨٥ت(أخذ عن المبرد البصري 
ُِ فكـان ملـما بمـذهب البصريــين والكـوفيين، وكـان مــن الـذين خلطـوا بــين 

 .لمذهبين وانتقوا منهماا
ًوكان عارفا باللغة، حافظا لها ولأشعارها، مشاركا في عدة علوم ً ً. 

اجتمـع عـلى بـاب مسـجده نحـو (( وكان مجلسه غاصا بالطلبة، وربـما 

                                                
 وإنبـاه -٢٠٨ ونزهـة الألبـا -١/٣٣٥ وتاريخ بغداد -١٥٣طبقات الزبيدي : انظر ترجمته في) ١(

، وفي ابـن كيسـان دراسـة ١/١٨ وبغيـة الوعـاة -١٧/١٣٧ وإرشاد الأريـب -٣/٥٧الرواة 
 . وثلاث رسائل علمية ذكرتها في المقدمة

. د) ابن كيسان النحوي: ( وقد زادت كتب التراجم في نسبه واختلفت، انظر الكلام على ذلك في)٢(
 . ١٩الدعجاني . د) ابن كيسان النحوي( و-١٤البنا 

 .١/٣٦٤معاني القرآن للنحاس ) ٣(
 . ١/٢٦٩ وبغية الوعاة -١٠٨طبقات الزبيدي : انظر ترجمته في) ٤(
 . ١/٣٩٦ وبغية الوعاة -١٥٥ طبقات الزبيدي: انظر ترجمته في) ٥(
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 

ـذين  ـان الـ ـة رأس مــن الــدواب للرؤســاء والكُتــاب والأشراف والأعيـ ّمائـ
 .)١())قصدوه

ـر النحــاس : وممــن أخــذ عنــه ـو جعفـ ـو القاســم )٢()٣٣٨ت (أبـ ، وأبـ
، وأبو عمر محمـد بـن عبدالواحـد المعـروف بغـلام )٣()٣٤٠ت(الزجاجي 

، وأبو عبـداالله المرزبـاني )٥()٣٥٦ت (، وأبو علي القالي )٤()٣٤٥ت (ثعلب 
 .)٦()٣٨٤ت (

معاني : (، فمنها)٨(ً، تجازوت عشرين كتابا)٧())وله كتب كثيرة نافعة((
فســير القــرآن الكــريم والحــديث ، وهمــا في ت)غريــب الحــديث(، و)القــرآن

المختار في علل (، و)كتاب الحقائق(، و)المهذب في النحو: (الشريف، ومنها
المقصـور (، و)المـذكر والمؤنـث(، و)التصاريف(، وهذه في النحو، و)النحو

 .، وهذه في التصريف)والمدود
َوقد فقد كثير من هذه الكتب، ولم يطبع منها إلا ِ ، وهـو )٩()الموفقي: (ُ

                                                
 . ١٧/١٣٩) معجم الأدباء(إرشاد الأريب ) ١(
 . ١/٣٦٢ وبغية الوعاة -٢٣٩انظر ترجمته في طبقات الزبيدي ) ٢(
 . ٢/٧٧ وبغية الوعاة -١٢٩طبقات الزبيدي : انظر ترجمته في) ٣(
 . ١/١٦٤ وبغية الوعاة -٢٢٩طبقات الزبيدي : انظر ترجمته في) ٤(
 .  ١/٤٥٣ وبغية الوعاة -٢٠٢طبقات النحويين : رجمته فيانظر ت) ٥(
 .  ٣/١٨٠ وإنباه الرواة -٣/١٣٥تاريخ بغداد : انظر ترجمته في) ٦(
 . ٥١تاريخ العلماء النحويين لابن مسعر ) ٧(
أبـو الحسـن بـن (الياسـيري في .  ود-٥٧) ابـن كيسـان النحـوي(البنـا في . د: ذكرها بالتفصيل) ٨(

 . ٩٦) ابن كيسان النحوي(الدعجاني في .  ود-٦٥) كيسان
، ١٣٩٥عبدالحسين الفتلي وهاشم شلاش، في مجلة المورد، المجلد الرابع، العدد الثاني، . حققه د) ٩(

= 
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 

 

، وهــو في علــم )١()تلقيــب القــوافي وتلقيــب حركاتهــا(تصر في النحــو، ومخــ
، وهـو معلقـة عمـرو بـن كلثـوم )شرح المعلقـات(القوافي، وجزء من كتابه 

 .)٣()الفرق بين السين والصاد(، ومختصر من كتابه )٢(بشرح ابن كيسان
، وهــذا )٢٩٩(ُوقــد اختلــف في زمــن وفــاة ابــن كيســان، فقيــل ســنة 

. اليـاسري ود. ، وهذا رجحـه د)٣٢٠(، وقيل سنة )٤(البنامحمد . رجحه د
، بأمور تجعله الأقـرب إلى الرجحـان، منهـا روايـة القـالي عنـه، )٥(الدعجاني

، ومنها رواية المرزباني عنـه، والمرزبـاني )٣٠٥(والقالي إنما دخل بغداد سنة 
  ).٢٩٦(ُإنما ولد سنة 

 
                                                

 . ١٢٤-١٠٣ص =
إبـراهيم . م، مع رسائل أخـرى في مجمـوع، ثـم حققـه د١٨٥٢نشره المستشرق وليم رايت سنة ) ١(

، وأعـاد ١٣٩١ستنصرية، العدد الثاني، من السنة الثانيـة، السامرائي، ونشره في مجلة الجامعة الم
، طبعتـه مكتبـة المنـار، الزرقـاء، )رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتـاريخ(نشره في مجموع 

دراســات ونصــوص (محمــد البنـا، وأعــاد نشره في مجمــوع . ، ثــم حققــه د١٤٠٨الأردن، سـنة 
 .  ١٤٢٧نة ، طبعته المكتبة المكية، مكة المكرمة، س)لغوية

محمد . م، ثم حققه د١٩٠١، سنة )١٦(نشره المستشرق شلوسنجر، في مجلة الأشوريات، المجلد ) ٢(
، طبعتـه المكتبـة )دراسـات ونصـوص لغويـة(، وأعاد نشره في مجمـوع ١٤٠٠البنا، ونشره سنة 

 . ١٤٢٧المكية، مكة المكرمة، سنة 
، وحققه أسـتاذنا الـدكتور تركـي بـن )٧٤١ت (اختصره أبو عبداالله محمد بن أحمد، ابن القماح ) ٣(

ـاني، العــدد الثالــث،  ـد الثـ ـة، المجلـ ـة الدراســات اللغويـ ـي، ونشر في مجلـ ، ١٤٢١ُســهو العتيبـ
 . ٢٠٤-١٤٩ص

 . ١٩البنا ص. د) ابن كيسان النحوي: (انظر) ٤(
  .٣٩الدعجاني . د) ابن كيسان النحوي( و-٣٤الياسيري . د) أبو الحسن بن كيسان: (انظر) ٥(
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 
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



ßâôJys﴿: ِفي قراءة) َّرب(نصب  ø9 $# ¬! U uë َّöúüÏJn=»yèø9 $#﴾ 
ُ شـاذة، تنسـبوهي قـراءة ٍّليَ بـن عـدِيْـزَل ٌ وقـد اختلـف ، )١(، وطائفـةِ

ّرب( في انتصاب المعربون  عـلى القطـع ٌمنصوب:  فقيل:ّعلى ستة إعرابات) َ
َّيـا رب : (قلـت ّكأنـك لى النداء المضاف عٌمنصوب: ، ، وقيلالمراد به المدح َ

َ بفعــل مقــدر دٌمنصــوب: ، وقيــل)العــالمين âôJysø9﴿َّل عليــه ّ : ، وتقــديره﴾!¬ #$
َّرب (َّنإ: ، وقيل)الحمد( بالمصدر ٌمنصوب: ، وقيل)دُمَحَْ أو ن،دُحمَْأَ(  ٌفعل) َ

ُّ رب يرب ربا(: نِ مٍماض َ ََّ ُ  عـلى ٌمنصـوب: ، وقيـل بـهٌمفعـول) العالمين(و، )َ
 .)٢(الحال

َوالذي يهمنا هنا الإعرابان الأولان، فقد ارتضى ابـن كيسـان الأول،  َّ ْ ُ ََّ َ ُّ َُ
ـاني َ، فقــال َواســتبعد الثـ  يرُْصِــَ لأنــه ي؛ِ المضــافِداءِّ عــلى النــبُصْــَّ النُ ُ ــْ َ ((: َ

 .)٣())حِدَْ على المهَُبصَْ نَّ ولكن،كلامين
ـراب  ـو إعـ ـراب الأول فهـ ـا الإعـ ـارهواخ ســيبويه،أمـ ـزمخشري، :تـ  الـ

                                                
، ١/٦٤لابـن عطيـة ) المغربيـة(، والمحـرر الـوجيز ١/٣٥) البـابي(الكشاف للزمخشري : انظر)  ١(

 .١/٦٧، والدر المصون للسمين الحلبي ١/١٣١والبحر المحيط لأبي حيان 
 والفريـد للهمـذاني -١/٣٥ والبيان للكمال الأنباري -١/١٧١إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 .١/٦٧ والدر المصون -١/١٣١ والبحر المحيط - ١/١٦٤
 . ١/١٧١إعراب النحاس ) ٣(
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 

والألـوسي، وابـن هشـام، والعكبري، والهمداني، والقرطبي، وأبـو حيـان، 
 .)١())عِطَْ بالقُ الظاهرعَُقطَ يُبل يكاد((: وقال

ًمفعولا به لفعل محذوف ملائم، تقديره نحو ) َّرب( فعلى ذلك يكون 
َأمدح أو أذكر( ْ َ َُ َ ٌ؛ لأن المنعوت متعين)أعني(، لا )ْ ِّ َُ َ َّ)٢( . 

َوقد ضعف  ِّ ّرب( بعـد ِ الصـفاتَّ هذا الإعراب بـأنُ مجـرورة، وقـد ) َ
 . )٣( بعد القطع في النعوتَ النحويون على أنه لا إتباعَّنص

ِوأج :  حكى في قراءة زيد بن علي أنـه قـرأَّازيوَهَْ الأَّ عن ذلك بأنبَْيُ
﴿U uëَّ öúü ÏJ n=» yèø9 $#. `» uH ÷q §ç9 $#َ Oä Ïm§ç9 ، )٤(ٍ حينئـذفَعَْ بنصب الثلاثة، فلا ضـ﴾َ#$

هم كـابن أبي ُأن النحويين اختلفوا في الإتبـاع بعـد القطـع، فأجـازه بعضـوب
 .)٥( عليه، ومنعه الأكثرونُّلدَُ تَتي، وروى شواهدْبَّ السعِْيِبَّالر

  الخفـاجي، وقال الشـهاب)٦(الزجاجأما الإعراب الثاني فهو إعراب 
 .)٨(ل الأنباري، والبيضاوي، والكماٌّيكَِ م:ّوجوزه، )٧())وهو ظاهر((: عنه

                                                
ـيبويه : انظــر) ١( ـابي( والكشــاف -١/٢٤٨الكتــاب لسـ ـبري -١/٥٣) البـ ـان للعكـ  -١/٥ والتبيـ

 وأوضح المسالك -١/١٣١ والبحر المحيط -١/١٣٩ والجامع للقرطبي -١/١٦٤والفريد 
 .١/٨٤ وروح المعاني للألوسي -٣/٣٠٢لابن هشام 

 .١/٩٥ وحاشية الشهاب على البيضاوي -.١/٨٤ وروح المعاني -١/٦٧لدر المصون ا: انظر) ٢(
 .١/٦٨، والدر المصون ١/١٣١البحر المحيط : انظر) ٣(
 .١/٨٤، وروح المعاني ١/٩٥، وحاشية الشهاب ١/١٣١البحر المحيط :  انظر) ٤(
 .٢/١١٩) الكتبي( وهمع الهوامع -٣١٧-١/٣١٦البسيط في شرح الجمل :  انظر) ٥(
 .١/١٧١، وإعراب النحاس ١/٤٧معاني القرآن للزجاج :  انظر) ٦(
 .١/٩٥حاشية الشهاب على البيضاوي )  ٧(
 .١/٢٥ تفسير البيضاوي -١/٣٥ والبيان -١/٦٨مشكل إعراب القرآن لمكي :  انظر) ٨(
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 

 

ـراب و ـذا الإعـ ـة ّضــعفههـ ـه يصــير الآيـ ـتبعده؛ لأنـ ـان واسـ ِّ ابــن كيسـ ُ
َكلامين، وكأن الاتصال هو الأولى عنده ما أمكـن، أو لأن الاتصـال أقـوى  َّ

 .لأنه بمعنى قراءة الجر، وهي قراءة الجمهور
 )الحمـد الله(ِّإن الإعـراب الأول يصـير الآيـة كلامـين، لأن : فإن قيل

الجملة الثانية في قوة النعت التابع، : ُجملة، قلت) أمدح رب العالمين(جملة، و
 .)١(الحمد الله الذي أمدحه بذلك: لأن معناها

 إلى أســلوب لَُّوحَــَتَ، وتٌ الســورة دعــاءَّ أنالإعــرابي هــذا ِّوقَــُوممــا ي
$xÇ﴿: الخطــاب مــن قولــه ­É Î) ßâ ç7 ÷è tR﴾ـة ـذه الآيـ : ، فعــلى هــذا القــول تكــون هـ

﴿â ôJ ys ø9 $# ¬! U uëَّ öúü ÏJ n=» yè ø9  لـــه، ًدةِّ إلى الخطـــاب القـــادم، وممهـــًمشـــيرة ﴾#$
 .)آمين(:  المصلي بعدهاُ ذلك قولُوبرهان


ُّجر  Îéöç﴿: في) غير(َ xî ÅUq àÒøóyJ ø9 $# óOÎg øãn= tæ üw ur tûüÏj9 !$ûÒ9 $#﴾ 

في ) ذينالـ(ٌنعـت لــ: بـالجر ثلاثـة إعرابـات، فقيـل) غـير(في إعراب 
﴿xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©! $# |M ôJ yè÷R r& öN Îg øã n= tã﴾ٌبـدل مـن : ، وقيـل)الـذين(ٌبـدل مـن : ، وقيل

 .)٢()عليهم(الضمير في 
                                                

ـراب) ١( َوضــعف هــذا الإعـ ََّ ـوسي : َ ـاجي، والألـ ـهاب الخفـ ـي، والشــيخ زاده، والشـ ُالســمين الحلبـ
َبمضعفات أخر، منها ُ ٍالحمد الله يا رب العالمين، فكأنـك قلـت لملـك: ًأن فيه لبسا؛ لأن معناه: ِّ ِ َ ّ َّ َ :

ًالشكر للملك يا أيها الملك، ومنها أن فيه التفاتا لم تكمل شرائطه، ولا يكاد يلتفت إليه ُ ِ َِ ُّ َ :  انظـر. ُِ
 وروح -١/٩٥لشهاب  وحاشية ا-١/٣٤ وحاشية زاده على البيضاوي -١/٦٧الدر المصون 

 .١/٨٤المعاني 
 .١/٨٣ والدر المصون -١/١٤٨البحر المحيط : انظر) ٢(
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 

 ْ أنُويجـوز((: وقد جاء عن ابن كيسان تجويز الإعراب الثالث، فقـال
، ومعنى تجويزه أنه يجيز في الآية )١()))عليهم( في ِ والميمِالهاء نِ مً بدلاَيكون
ِّذا الإعراب، ولا أستبعد أنه يقدم عليه الإعرابين الأولين، فهما قـول غير ه

َّ، وجوزهمـا)٢(كبار النحويين والمعـربين، فـالأول قـول سـيبويه الأخفـش، : َ
الطـبري، والزجـاج، والنحـاس، : َّ، وجوزهمـا فـيما بعـد)٣(والفراء، والمـبرد

 .)٤(والزمخشري
اب المشـهور في الآيـة وقد جرت عادة كثير من النقلة على نقل الإعـر

عــن كبــار المعــربين، ثــم ينقلــون الإعرابــات غــير المشــهورة أو الإعرابــات 
الضعيفة معزوة إلى من جوزها، من دون الإشـارة إلى أن هـؤلاء المجـوزين 
ُيقدمون الإعراب المشهور، ويجوزون ما نسب إليهم، وربما كانوا يجوزونـه 

 .)٥(على ضعف
ـا جــوزه ابــن كيســان في  ـير(َّومـ َّضــعفه) ِغـ ـراء: َ ـان، )٦(ُالفـ ـو حيـ ، وأبـ

َصراط الذين أنعمت على غير : َّ، بأن التقدير)٧(والسمين الحلبي، والألوسي

                                                
 . ١٧٦-١/١٧٥إعراب النحاس ) ١(
 ). هارون (١/٣٣٣الكتاب : انظر) ٢(
 .٤/٤٢٣ والمقتضب -١/٧ ومعاني الفراء -١/١٧معاني الأخفش : انظر) ٣(
ـر) ٤( ـبري :  انظـ ـير الطـ ـاني الزجــاج -١/١٠٧تفسـ ـراب النحــاس -١/٥٣ ومعـ  -١/١٧٥ وإعـ

 .١/٢٦والكشاف 
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(الفصل الأول : انظر) ٥(
 .ُّ، ورد الفراء إياه يدل على أنه قيل به قبل ابن كيسان١/٧معاني الفراء :  انظر) ٦(
 .١/٩٤ وروح المعاني -١/٨٣ والدر المصون -١/١٤٨البحر المحيط : انظر) ٧(
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 

 

 المغضوب عليهم، وهذا يؤدي إلى خلو الصلة مـن العائـد، كـما أن معنـاه لا
 .)١(يخلو من الركاكة بحسب المعنى

ل، الـذي ُولعل الذي دعا إلى هذا الإعراب الفرار من الإعراب الأو
) الـذين(، مـع أن )الـذين(ًنعتـا لــ) غير المغضـوب علـيهم(يؤدي إلى جعل 

َنكرة وإن أضيفت إلى معرفة لتوغلها في التنكير، وقد أجيب ) غير(ٌمعرفة، و ْ ِ ُ ُُّ ٌ
ُالأول أن الموصول قد يعامـل معاملـة النكـرات : عن هذا بجوابين مقبولين

إذا ) ًغـيرا(ض النحـويين يـرى أن َّلمشابهته إياهـا في الإبهـام، والآخـر أن بعـ
َّوقعت بين ضدين تعرفت؛ لانحصار الغيريـة، كـما هنـا َّ، ولـو صـح هـذا )٢(َّ َ

الإشكال على الإعراب الأول لأغنى عنه الإعراب الثاني لا الثالث، فكيف 
ُّوهو لا يصح ِ. 


 ﴾O!9#﴿إعراب الحروف المقطعة في الآية 

ير الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السـور  الاختلاف في تفس
، وعليه انبنى الخـلاف في )٣())الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط((من 

 :  )٤(إعرابها على أقوال كثيرة تعود إلى مذهبين

                                                
 .١/٩٤ وروح المعاني -١/٨٣الدر المصون : انظر) ١(
 وأوضـح المسـالك -١/٨٣ والـدر المصـون -١/١٤٨ والبحـر المحـيط -١١٧المفصل : انظر) ٢(

 . ١/٩٤ وروح المعاني -١/١٨ وتفسير أبي السعود -١/٢١٠ والمغني -٢/٢٧٥
 . ١/١٥٨البحر المحيط : انظر) ٣(
ُ، وكملته بمراجعة ت١/٨٨أصل هذا الحصر في الدر المصون ) ٤( ْ  . فسير الحروف المقطعة وإعراباتهاَّ
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 

أنها لا محل لها من الإعراب، وهذا على قول من فسرها بأنها أسماء -١
ٍد، فليس فيها تركيب، وليست جـزء جملـة َ، والمراد بها الع)١(حروف الهجاء َ ُّ

 .)٢(اسمية أو فعلية، فلم يدخلها إعراب
ًوأنها جزء جملة اسمية أو فعلية، فحكمها إما الرفع مبتدأ أو خبرا، -٢ ُ ًُ ُ ٍ ٍ

ٍوإما النصب مفعولا بها، وإما الجر مجرورة بحرف قسم محذوف، ويدخل في  ِ ً ُّ ً ُ
ِا، أو بعـض أسـماء االله تعـالى، أو ًهذا المذهب قول من جعلها أسماء لسـوره َ

 .َفواتح لسورها، ونحو ذلك
ومن أهـل المـذهب الثـاني ابـن كيسـان، فهـو يـرى أن هـذه الحـروف 

َّ التـي هـي فيهـا، ومـن ثـم جعلهـا معربـة، وجـوز فيهـا )٣())فاتحة السورة(( ً ََّ
ٍالنصـب مفعــولا بهــا، والرفــع خــبرا لمبتــدأ محــذوف، فقــال ً َ  )الم( ُموضــع((: ًَ

ْاقرأ ا(بمعنى  ،بٌصْنَ َ ْ  ا،عًـفَْ ره موضـعَ يكـونْ أنُ ويجـوز،)لماعليـك (و أ ،)لمِ
 .)٤()))ذاك(، أو )هو(وأ ،)لماهذا (بمعنى 

                                                
اختلف أهل هذا التفسير في معنى هذه الحروف حينئذ، فقـال بعضـهم هـي مـن المتشـابه الـذي ) ١(

ْاختص االله بعلمه، قال السعدي في تفسيره  فالأسـلم فيهـا : ((١/٤٠) تيسير الكـريم الـرحمن(َّ
ً االله تعالى لم ينـزلها عبثا، بل السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن ُ

إنها لبيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن : ، وقال كثير من المحققين))ٍلحكمة لا نعلمها
. معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وقيـل غـير ذلـك

 والبحر المحيط -١/٣٩ثير  وتفسير ابن ك-١/١٥٤ وتفسير القرطبي -١/٣٠الكشاف : انظر
١/١٥٦. 

 .   ١/٩ والفراء في معانيه -١/١٩ والأخفش في معانيه -٢/٣٤الخليل وسيبويه في الكتاب : هذا قول) ٢(
 . ١٨/٢٢٤ وتفسير القرطبي -١٠/٦تفسير الثعلبي ) ٣(
 . ٢/٣٩٢ والبحر المحيط -١/١٥٧ وتفسير القرطبي -١/١٧٧إعراب النحاس ) ٤(
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 

 

ـائم عــلى الترجــيح في  ـذهبين قـ ـذين المـ ـين هـ ـيح بـ ولا شــك أن الترجـ
َّالتفسير، وأنه مهما صح المـذهب الثـاني فـإن أصـح إعراباتـه مـا جـوزه ابـن  َّ َّ َ

َعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على أنه مفعول به -عَ كيسان، لأن الرف ٍ
ُ كثير فاش في نحو هذا، وجـوز غـير ابـن كيسـان أن تكـون -لفعل محذوف َّ ٍ

ُمبتدأ خبره ما بعده ُ ً)١(. 
ويلحظ أن ابن كيسان أجاز في النصب أن يكـون بفعـل محـذوف، أو 

َّباسم فعل أمر محـذوف قـدره بــ ٍ ٍ ِ ْالـزم، وا: أي) َعليـك(ِ ٍلنصـب باسـم فعـل ِ ِ
محذوف مسـألة خـلاف، منعهـا أكثـر النحـويين، كسـيبويه والزجـاج وابـن 

، وهذا الإعـراب مـن ابـن )٢(هشام، وأجازها بعضهم، كالفراء وابن مالك
 . كيسان يدل على أنه من المجيزين

ًهذا، وقد نقل هذا الإعراب عن ابن كيسان أيضا في عـدة آيـات مـن  ُ ُ
، )٣()المص(آية سورة الأعراف : ذي وقفت عليهآيات الحروف المقطعة، وال

 .)٥()ن(، وآية سورة القلم )٤()الم(وآية سورة الروم 

                                                
 . ١/٨٩ والدر المصون -١/١٤ والتبيان -١/٧٣مكي مشكل : انظر) ١(
ـر تباعــا) ٢( ـاب : ًانظـ ـاني الزجــاج -١/١٢٧الكتـ ـي -١/٣٦ ومعـ  ومعــاني الفــراء -٨٠٤ والمغنـ

 -٢/٢٠٠الـتصريح لخالـد الأزهـري : ، وانظـر٣/١٣٩٤ وشرح الكافية الشافية -١/٢٦٠
 . ٢/٩١ وحاشية الخضري -٣/١٥٧وشرح الأشموني 

 . ٧/١٦٠رطبي تفسير الق: انظر) ٣(
 . ١٤/١تفسير القرطبي : انظر) ٤(
 .  ١٨/٢٢٤ وتفسير القرطبي -١٠/٦تفسير الثعلبي : انظر) ٥(
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
oÿÏ3 A$!﴿: توجيه قراءة ÌìR é& ْ7 øãs9﴾   

$!﴿: أجاز الإمام الكسائي في قوله تعالى oÿ Ï3 tA ÌìR é& y7 øã s9 Î)﴾  حذف الهمزة من
َأنزليك: (ُم، فيقرأ، وإدغام اللام في اللا)إليك( ْ َّ ِ ْ َ، وشبه ذلـك بقولـه تعـالى)ُ َّ :
﴿O$ ¨Y Å3» ©9 uq èd ª!$# í În1 uë﴾)ورد ابن كيسان قوله، فقال)١ ،َّ  َ النـونَّ لأن؛هَليس مثل((: َ
 .)٢())ٌ متحركة)لَزِنْأُ(ن ِ مُ واللام،ٌ ساكنة)ْلكن(ن مِ

 .)٣(َّوما جوزه الكسائي هنا هي قراءة شاذة في الآية
ًحذفت حذفا مع حركتهـا، ) ِإليك( أن همزة )٤(م الكسائيومعنى كلا ْ ََ ُْ ِ

ًفالتقى مثلان أولهما متحرك، وهما اللامان، فـأدغما إدغامـا كبـيرا، وهـذا مـا  ً ِ

$O﴿حَدث عنده في آية الكهف  ¨Y Å3» ©9 uq èd ª! َلكن أنـا(، فأصلها )٥(﴾#$ ِ، فحـذفت )ْ ُ
ِ وهما النونـان، فـأدغما ًالهمزة مع حركتها حذفا، فالتقى مثلان أولهما ساكن،

ًإدغاما صغيرا ً. 

                                                
 . ٣٨سورة الكهف ) ١(
 . ١/١٨٣إعراب النحاس ) ٢(
 الإتقان في -١/١٠٠ والدر المصون -١/١٦٦ والبحر المحيط -١/١٩التبيان للعكبري : انظر) ٣(

 إلى الكسـائي، ٣/١٤١نسـبها ابـن جنـي في الخصـائص ، و٢/١٦٣علـوم القـرآن للسـيوطي 
 . أن الكسائي إنما أجازها من حيث اللغة١/١٨٣والذي في إعراب النحاس 

 . ٣/١٤١الخصائص : انظر) ٤(
 و البحـر المحـيط -١٠/٤٠٥ وتفسـير القرطبـي -٦/٤٥٦إعراب النحاس : ، انظر٣٨الآية ) ٥(

٦/١٢١. 
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 

 

ًوالـذي يــراه الجمهــور في الهمـزة المتحركــة أنهــا لا تحـذف حــذفا مــع 
ًحركتها، بل تحذف حركتها أولا على ما قبلهـا إن كـان سـاكنا، ثـم تحـذف،  ً

َمن بوك؟: (نحو ْ ُ َ ُمن أبوك؟(في ) َ َْ ، وهذا ما حدث في آية الكهـف عنـدهم، )َ
السـاكنة، ثـم أدغمـت النـون في ) ْلكـن(ة عـلى نـون فقد ألقيت حركة الهمز

 .)١(النون
ُأما إن كان ما قبل الهمزة المتحركة متحركا فلا تحذف، وإنما تقلـب أو  ً
َتسهل بين بين على حسب حركتها وحركة مـا قبلهـا، فـإن كانـت مكسـورة  َ َّ ُ

َ فليس فيها سوى التسهيل بـين -كما في آية سورة البقرة هنا-وقبلها مفتوح 
 .)٢(ينَب

َّوعلى ذلك يـرد الجمهـور مـا جـوزه الكسـائي في الآيـة مـن الحـذف؛  ُّ
َويوجبون في مثله التسهيل بين بين، ويعدون هذه القراءة من الشاذ الذي لا  َ
َيقاس عليه، فيقـدرون أولا تسـكين المتحـرك قبـل الهمـزة، ثـم نقـل حركـة  ًْ َ َِّ

َالهمزة إليه، ثم حذف الهمزة ْ َ)٣(. 
بيه الكسائي آية البقـرة بآيـة الكهـف؛ لأن آيـة الكهـف ُّكما يردون تش

جارية على القياس؛ لأن ما قبل الهمزة فيها ساكن، أما آية البقرة فمن الشاذ؛ 
 .لأن ما قبل الهمزة فيها متحرك

                                                
 . ١/٤٥٦المصون  والدر -٦/١٢١البحر المحيط : انظر) ١(
 -٤٧-٣/٤٤ وشرح الكافيــة للــرضي -٤/٢١٠٧شرح الكافيــة الشــافية لابــن مالــك : انظـر) ٢(

 . ١/٢٧١والارتشاف 
 . ١/١٠٠ والدر المصون -١/١٦٦ والبحر المحيط -١/١٩التبيان للعكبري : انظر) ٣(
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 

 .واعتراض ابن كيسان هنا يجعله مع الجمهور
ـذكر خــلاف  ـن كتــب النحــو لا تـ ـه مـ ـا اطلعــت عليـ َّوالغريــب أن مـ

في جواز حذف الهمزة المكسـورة المفتـوح مـا قبلهـا، حتـى نقـل  )١(الكسائي
 .)٢(الرضي عدم الخلاف في ذلك


öúï (bÎ¨﴿: في) َّإن(خبر  Ï% ©!$# (#rãç xÿ x. íä !#uq yô óO Îgøän= tæ öN ßg s? öë xãR r&uä ÷P r& öN s9 öN èdöë ÉãZè? üw 
tbqãZÏB ÷sãÉ﴾ 

 : الآية على ثلاثة إعراباتفي) َّإن(اختلفت كلمة المعربين في خبر 
، ثم اختلف أهـل هـذا ....)ٌسواء عليهم أأنذرتهم (أن الخبر جملة -١

مبتـدأ خـبره ) ٌسـواء(أن : الأول: الإعراب في إعراب جملة الخبر على قولين
ُإنهم سواء عليهم إنذارك وعدمه، والثاني: ، أي)أأنذرتهم( خبر ) سواء(أن : ٌ

ٌمقدم مبتدؤه   .ٌإنهم إنذارك وعدمه سواء عليهم: ي، أ)أأنذرتهم(َّ
ـواء(أن الخــبر -٢ ـذرتهم(، و)ٌسـ ـواء(ٌفاعــل بالمصــدر ) أأنـ ـه )سـ ؛ لأنـ

ٍمستو(بمعنى الوصف  َ ْ  .ٍإنهم مستو عليهم إنذارك وعدمه: ، أي)ُ
 .، وما بينهما اعتراض للتأكيد)لا يؤمنون(أن الخبر جملة -٣

 َ يكـونْ أنُوزيجـ((: والذي جاء عن ابن كيسان في إعراب الآيـة قولـه
 )َّإن( َ خـبرَ يكـونْ أنُ ويجوز، الفاعلَقامَ مُ يقومهَُ وما بعد)َّنإ( َ خبر)ٌسواء(

                                                
-٣/١٤١صائص الخ: انظر. َّونحوه ثعلب الذي جوز حذف الهمزة المفتوحة المكسور ما قبلها) ١(

١٤٢ . 
 . ٣/٤٧شرح الكافية للرضي : انظر) ٢(
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 

 

 .)١()) الذين كفروا لا يؤمنونَّ إن: أي،)َونُنمِؤُْلا ي(
 فابن كيسان هنا يجيز الإعرابين الثاني والثالث، وكأنه بتجويزه إياهما 

عـراب الأول الـذي هـو إعـراب  الإ-ِّأو يقـدم-لا يمنع غيرهما، بـل يجيـز 
َّ، أما الإعراب الثاني الذي جـوزه ابـن كيسـان )٣(، كشيخه المبرد)٢(الأكثرين

ُفجوزه أيضا مكي، والزمخشري، ونسب إلى كثير من الناس ٌّ َِ ً َّ)٤(. 
ِوفي هذا الإعراب وقوع جملة  ، وفي وقوع الفاعل )٥(ًفاعلا) أأنذرتهم(ُ

ـ ـة خــلاف، فمنعــه جمهــور البصريـ ٌجملـ ـن الكــوفيين ً ين، وأجــازه جماعــة مـ
 وثعلب، وأجازه الفراء إذا كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال )٦(كهشام

ِالقلوب وعلق عنها، ونسب هذا لسيبويه ُ ِّ ُ)٧(. 
ومع ذلك لا يمكن إلحاق ابن كيسان بالمجيزين لهـذا الإعـراب؛ لأن 

َّ حتـى عـد ٍالجملة مع همزة التسـوية مؤولـة بمفـرد بـاطراد عنـد النحـويين، َ
                                                

 . ١/١٨٤تفسير القرطبي : ، وانظر١/١٨٤إعراب النحاس ) ١(
 . ١/١٥٧شرح الإيضاح لابن الحاجب : انظر) ٢(
 وتفسـير القرطبـي -١/١٨٤إعـراب النحـاس : قال بهـذا الإعـراب عـلى القـول الأول، انظـر) ٣(

١/١٨٤ . 
 . ١/١٥٦ وشرح الإيضاح لابن الحاجب -١/٥٦ والكشاف -١/٧٦مشكل مكي : انظر) ٤(
ـارسي في الحجــة ) ٥( َّوبنحــو ذلــك رد الفـ ـدأ ١/٢٦٩َ ـأن المبتـ - القــول الثــاني في الإعــراب الأول بـ

 .  لا يقع جملة-كالفاعل
ُهشام بن معاوية، أبو عبد االله، الضرير النحوي الكوفي، أحـد أعيـان أصـحاب الكسـائي، : هو) ٦( َ َ

. ُ، تـوفي سـنة تسـع ومـائتين)الحدود(، و)مختصر النحو(النحويين الكوفيين، صنّف ومن كبار 
 . ٢/٣٢٨ وبغية الوعاة -٥/٥٩٨إرشاد الأريب : انظر

 . ٢/٢٧٢ والهمع -٥٥٩والمغني -١/١٧٣البحر المحيط : انظر) ٧(



 
 

  
 

، فلذا تجد ممن يختار المنع هنا )١(بعضهم همزة التسوية من الحروف المصدرية
 .)٢(ًفاعلا أو مبتدأ) أأنذرتهم(يجيز إعراب 

ُوضعف ابن عمرون ْ َ ُ ُ هذا الإعراب بأن الاستفهام لا يعمل فيه مـا )٣(َّ
ٌ، وتضــعيفه ضــعيف؛ لأن الاســتفهام هنـا لــيس عــلى حقيقتــه، إذ لا )٤(قبلـه
ُتفهام في الآية، بل هي خبر محض، فحملت الآيـة عـلى المعنـى كـما يحمـل اس ِ ُ

 .)٥(بعض الكلام على المعنى دون اللفظ
لـيس ) سـواء(َّوفضل ابن الحاجب الإعـراب الأول عـلى الثـاني بـأن 

ِبصفة في أصل وضعه، فإجراؤه على باب الاسـمية كـما في الإعـراب الأول  ِ ٍْ َ
 .)٦(ية كما في الإعراب الثانيأولى من إجرائه على باب الوصف

ٌهذا نظر نحوي بحت، ولكن الناظر في القرآن الكريم يجـد أن : ُقلت َ َ

                                                
 والتصريح وحاشية يس عليه -١/١٨٥ وأوضح المسالك -١/٨٢٢أمالي ابن الحاجب : انظر) ١(

١٥٦-١/١٥٥ . 
 والمغنـي -١/١٧٣ والبحـر المحـيط -١/٨٢٢ وأمالي ابـن الحاجـب -١/٥٦الكشاف : انظر) ٢(

١٨٩ . 
ٌّهو محمد بن محمد بن أبي علي، أبو عبداالله، جمـال الـدين الحلبـي، نحـوي بـارع، أخـذ عـن ابـن ) ٣(

لوعـاة  وبغيـة ا-١/١٦١الـوافي بالوفيـات : انظر. ٦٤٩يعيش، وجالسه ابن مالك، توفي سنة 
٢/٢٣١  . 

َّوبنحو هذا رد الفارسي في الحجة ) ٤(  القول الثـاني في الإعـراب الأول بـأن الاسـتفهام لا ١/٢٦٩َ
 . يتقدم عليه خبره

ـان -١/٧٦مشــكل مكــي : انظــر) ٥(  -١٨٩ والمغنــي -١/١٧٤ والبحــر المحــيط -١/٢١ والتبيـ
 . ١/١٥٥والتصريح 

 .١/١٥٥نقله يس في حاشيته على التصريح ، و١/١٥٧شرح الإيضاح لابن الحاجب : انظر) ٦(
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 

 

إذا كانــت بمعنــى الاســتواء أن تكــون بمعنــى ) ســواء(الأكثــر في اســتعمال 
#)﴿ :، كقوله تعالى)١(الوصف لا الاسم öq s9$ yès? 4í n< Î) 7p yJ Î= ü2 ¥ä !# uq yô﴾)وقوله)٢ ، :﴿þíÎû 

Ïp yè t/ öë r& 5Q$ ­É r& [ä !# uq yô tû, Î# Í¬ !$ ¡¡= Ïj9﴾)٣(. 
ًوأما الإعراب الثالث الذي أجازه ابن كيسان أيضا فقد جوزه أيضـا الزجـاج،  ًَّ

 .)٥(َّ، وقدمه القرطبي، والسمين الحلبي)٤(والفارسي، والزمخشري
ـل هــذا الإعــراب   في الجملــة -عــلى اخــتلاف بيــنهم-َّوقــد جــوز أهـ

 . قولين المذكورين في الإعراب الأولوخبرها ال) َّإن(المعترضة بين اسم 


ãr#)﴿: علة ضم واو الجماعة في uétI ô©$# s's#»n= ûÒ9 $# 3ìyâ ßgø9 $$Î/﴾ 
واو الجماعة من الضمائر الساكنة، وإذا انفتح ما قبلها والتقت بسـاكن 

َّ فإنها تضـم-كما في الآية-بعدها  َ قـد ؛ للـتخلص مـن التقـاء السـاكنين، و)٦(ُ
                                                

 -١/٥٦ والكشـاف -٤٤٠ ومفـردات ألفـاظ القـرآن للراغـب -١/٧٧معاني الزجاج : انظر) ١(
 ومعجـم ألفـاظ القـرآن الكـريم -١/١٠٣ والـدر المصـون -١٨٨ والمغنـي -١/٢١والتبيان 

 . ١/٦١٣لمجمع القاهرة 
 . ٦٤سورة آل عمران ) ٢(
 . ١٠سورة فصلت ) ٣(
 . ١/٥٧ والكشاف -١/٢٦٨ والحجة للفارسي -١/٧٧معاني الزجاج : نظرا) ٤(
 . ١/١٠٣ والدر المصون -١/١٨٤تفسير القرطبي : انظر) ٥(
إذا التقت واو الجماعة بساكن بعدها وانفتح ما قبلها فالأفشى والأقيس تحريكها بالضم، وجـاء ) ٦(

 والمقتضــب -٤/١٥٧) هــارون(الكتــاب : انظــر. ًقلــيلا تحريكهــا بــالكسر، وأقــل منــه الفــتح
 وشرح -٤٦٦٨، ٩/٤٦٦٥وتسهيل الفوائد مع تمهيد القواعد -١/٥٤ والمحتسب -١/٤٢٢

 . ٢/٧٢٣ والارتشاف -٤/٢٠١٠الكافية الشافية لابن مالك 
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 

 :)١(اختلف النحويون في علة تحريكها بالضم على أربعة أقوال
، فـإنهما عنـد )أو(و) لـو(للتفريق بينها وبين الواو الأصلية، كواو -١

ـائهما بســاكن يــكسران Èq﴿: ، نحــو)٢(التقـ s9 $ oY ÷è sÜ tF óô ، وهــذا قــول الخليــل )٣(﴾#$
 .)٥( والجمهور)٤(وسيبويه
ْأنها حركـت بحركـة اليـاء التـي كانـ-٢ ِّ ِت قبلهـا وحـذفت لالتقائهـا ُ ُ

ْاشتريوا(ساكنة بها، والأصل  ُ  .، وهذا قول الفراء)َ
؛ لأنهـا مـن جنسـها، وهـذا  من غيرهـاُّفخَأَالضمة في الواو لأن -٣

 .)٧(، وابن خالويه)٦(قول ابن كيسان
ًلأنها واو جمع، فاختير لها الضم تشبيها بـ-٤ المبنية على الضـم ) نحن(ٍ

: ًتشبيها بتـاء الفاعـل، نحـو: ، وقيل)٨(ول الزجاجوهي ضمير جمع، وهذا ق
ُذهبت( ْ َ َ.( 

ًويظهر من الوهلة الأولى أن القول الأول ليس مقابلا لبقية الأقـوال؛  ِ
                                                

 -١/٩٨ والمحـرر الـوجيز -١/٧٩ ومشـكل مكـي -١/١٩٢إعراب القرآن للنحاس : انظر) ١(
 . ١/١٢٧ والدر المصون -١/٢٠٤ط  والبحر المحي-١/٣٢والتبيان للعكبري 

 . انظر مراجع الهامش قبل السابق. هذا الأفشى والأقيس، وقد يضمان) ٢(
 . ٤٢سورة التوبة ) ٣(
 . ٢/٣٧٠ والأصول لابن السراج -٤/١٥٥) هارون(الكتاب : انظر) ٤(
 وشرح -٤٩٤ والمفصـل -٣٨ والمقتصـد في شرح التكملـة -١/٣٦٩الحجة للفـارسي :  انظر) ٥(

 .  ٩/٤٦٦٨ وتمهيد القواعد -٢/٢٤٣لشافية للرضي ا
 . ١/٧٩ ومشكل مكي -١/١٩٢إعراب القرآن لابن النحاس : انظر) ٦(
 . ١/٩٢الحجة لابن خالويه : انظر) ٧(
 . ١/٨٩معاني القرآن للزجاج : انظر) ٨(
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 

 

َّلأن الجميع مقر بأن العرب فرقـت بـين الـواو الأصـلية وواو الجماعـة عنـد  ٌّ ُِ
لخـلاف التقائهما بساكن، فتكسر الأول وتضم الثاني لتفـرق بيـنهما، ولكـن ا

ِّهو في سـبب اختيارهـا الـكسر لـلأول والضـم للثـاني، وهـذا السـبب تبينـه 
 .ُالأقوال الثلاثة الأخيرة

َّ إلا أن يقال إن معنى القول الأول أن سبب ذلـك هـو مجـرد التفريـق  ُ
بينهما، دون اعتبار لما قاله أهل الأقوال الأخرى، أي أن العرب اختارت هنا 

ًلواو الأصلية على الفتح اعتباطا، وعليه تكون الضم لواو الجماعة والكسر ل
ًالأقوال الأخرى أكثر تفصيلا في بيان سبب الاختيار ُ . 

ُأما القول الثاني قـول الفـراء فهـو ضـعيف؛ لأن عـادة اللغـة أن تنقـل 
 .)١(الحركة فيها من الحرف إلى ما قبله، لا إلى ما بعده

مة عـلى الـواو وأما القول الثالـث قـول ابـن كيسـان فظـاهره أن الضـ
ًأخف من غيرها عموما، وهذا يشمل الفتحة والكسرة، وهذا غريـب؛ لأن 

 على الواو وغيرها، )٢(ُّكلمة التصريفين متفقة على أن الفتحة أخف الحركات
 .فلو كان السبب الخفة لاختاروا الفتحة

لعله يريد أن الضمة على الواو أخف من الكسرة لأنهـا مـن : فإن قيل
هـذا يجعـل قولـه غـير صـالح لتعليـل الاختيـار؛ لأن واو : ُ، قلـت)٣(جنسها

                                                
ً، ورده الفارسي بأمور أخرى أيضا٣٤٧-١/٣٧٢الحجة للفارسي : انظر) ١( َّ . 
 . ١/٢٢٤ والأصول لابن السراج -١/١٨٤ والمقتضب -٤/١٥٧) هارون(لكتاب ا: انظر) ٢(
، وانظر كون الضـمة عـلى الـواو أخـف مـن ١/٧٩هذا ما نقله مكي عن ابن كيسان في مشكله ) ٣(

ً، والمشهور أن الكسرة أخف من الضمة مطلقا حتى على الـواو، ٢/٦٨٢الكسرة في الإنصاف 
= 
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 

لجماعة والواو الأصلية حينئذ ليسـت إحـداهما بـأولى بالضـم مـن الأخـرى 
 .لأنهما واوان والضمة من جنسهما

في ) ُنحـن(وأما القول الرابع فهو أرجح الأقوال؛ فواو الجماعة تشـبه 
ْالدلالة على الجمع فبنيت على الضم مثلها، أما َ ِ الواو الأصلية فكُسرت لأنها ُِ

 . أصلية والكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين


üw ÿ¾ÄÓ #$!© (bÎ¨﴿: في) ًما بعوضة(إعراب  ÷Õ tGó¡tÉ b r& z>Îé ôØoÑ WxsVtB $ ¨B Zp |Êq ãèt/ $ yJsù 

$ yg s% öqsù﴾ 
، )١( زائد للتأكيدٌفي هذه الآية حرف) ما(ذهبت جمهرة المعربين إلى أن 

وأنـا أختـار أن أجعـل ((: أما ابن كيسان فيكـره أن يجعلهـا كـذلك، ويقـول
ُموضعا في كل ما أقدر عليه، نحو قول االله ) ما(لـ ِ ِّ $﴿: -َّجل وعز-ً yJÎ6sù 7pyJômuë 

z̀ ÏiB «! ـــــــذا )٢(﴾#$ $﴿، وكـ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)ـــــــذا )٣ $﴿، وكـ yJ ­É r& Èû ÷, s# y_ F{$# 

àM øã üÒ s%﴾)ٌفي موضع خفض في هذا كله، وما بعـدها تـابع لهـا، وكـذا ) ما(، )٤ ِّ ٍ
                                                

والياء أخف .... لأن الكسرة أخف عليهم من الضمة ((:، قال٤/٣٧) هارون(الكتاب : انظر =
 ).وُ(أخف من ) وِ(ُّوالحس يشهد بذلك، فـ: ُ، قلت))عليهم من الواو

، ١/٣٥ ومجـاز القـرآن -١/٥٣ ومعـاني الأخفـش -١/٢١معاني الفـراء : انظر الإعرابات في) ١(
جـاج  ومعـاني الز-١/١٩١ ومجـالس ثعلـب -١/٤٤٢ والكامل للمـبرد -٢/٥٨، و١٠٧و
 والعكبري في التبيان -٢/٥٥٤ وأمالي ابن الشجري -٢٠٣ /١ وإعراب النحاس -١/١٠٣
 .٤١٣ ومغني اللبيب -١/١٦٣ والدر المصون -١/٢٦٧ البحر المحيط -١/٤٣

 ). ١٩(، وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٢(
 ). ٢١( المسألة ، وستأتي دراسة إعراب الآية في١٥٥سورة النساء ) ٣(
 ).  ٢٧(، وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ٢٨سورة القصص ) ٤(
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 

 

﴿¨b Î) ©!$# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/﴾ ،)ــا ٍفي موضـــع نصـــب، ) مـ
 .)١())تابعة لها) ًبعوضة(و

ُّويظهر أن سبب ذلك تحرزه مـن أن يقـول إن في القـرآن زوائـد؛ لأن 
فائدة منها، وهذا ينــزه عنـه الكـلام الفصـيح، بلـه ظاهر لفظ زوائد أنها لا 

 .القرآن الكريم
تابع له، لكنه لم ) ًبعوضة(عند ابن كيسان اسم في محل نصب، و) ما(فـ

ِّيبين من أي المنصوبات   ؟)ًبعوضة(ِّ، ولا من أي التوابع )ما(ُِّ
ًفلا تحتمل على ما ذكره من شواهد إلا أن تكـون بـدلا؛ ) بعوضة(أما 

ًيصح أن تكون عطف نسق لعدم وجـود حـرف العطـف، ولا نعتـا فهي لا 
، )٢(َولا عطف بيان لأن من شرطهما أن يوافقا متبوعهما في التعريف والتنكير

ًهنا أتبعت بنكرة في آيتين وبمعرفة في آيتين، ولا توكيدا لأنه نوعـان) ما(و ُ :
 . ذلكًشيئا من) بعوضة(لفظي بتكرار اللفظ ومعنوي بألفاظ معينة، وليس 

ِّفلا يتبين لي ولا يظهر من كلام ابن كيسان من أي المنصوبات ) ما(أما  َّ
عند ) ما( نجد )٣(هي، وبالرجوع إلى ما في الآية من إعرابات وصلت ثمانية

 :ابن كيسان محتملة لأمرين

                                                
 . ٣/٢٤٨إعراب النحاس ) ١(
، ٣/٣٠٢ وأوضح المسـالك -٤٠٩، ١/٤٠٥ واللباب للعكبري -٢٦٠أسرار العربية : انظر) ٢(

٣٤٨. 
 فوجـدتها ثمانيـة، في ُانظر المراجع في أول هامش في هـذه المسـألة، وقـد تتبعـت هـذه الإعرابـات) ٣(

 .  ١٢٦ص ) ًما أعربه الكسائي من القرآن الكريم جمعا ودراسة(ِرسالتي للعالمية 
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 

لما فيها من الدلالة عـلى العمـوم والشـيوع، ) ًمثلا(ًأن تكون نعتا لـ-١
التامـة  يها ابـن هشـام النكـرةِّوصـوفة، أو كـما يسـمنكرة غـير م ً اسمافتكون

  إنـما تكـون في ثلاثـة-عنـد مـن أثبتهـا-وهي  ،)١(المجردة عن معنى الحرف
ـواب ـة: أبـ ـولهم في المبالغـ ـئس، وقـ ـدا ممــا أن((: التعجــب، ونعــم وبـ  ًإن زيـ
، كـما أن البـدل ، ولا شك أن آية المسألة ليست من هذه الأبواب)٢())يكتب

ًمـثلا بعوضـة: ( محـل المبـدل منـه، فيكـون التقـديرعـلى نيـة إحلالـه ، فتقــع )ً
 .ًوصفا وهي اسم جنس، والوصف باسم الجنس لا ينقاس) ًبعوضة(

ولا ((، )مــا(بـدل مـن ) ًبعوضـة(، وً)مــثلا(ًوأن تكـون بـدلا مـن -٢
 .)٣())يُعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضراب

 . ٍوعلى ذلك لا يخلو إعراب ابن كيسان من ضعف
ًفعـلا ناصـبا ) يضرب(وأقوى الإعرابـات في الآيـة عنـدي أن يكـون  ً

) ًمـثلا(مفعـول أول مـؤخر، و) بعوضة(، و)ِّيجعل ويصير(لمفعولين بمعنى 
حرف زائد للتوكيد، فتكون كغيرهـا مـن الآيـات ) ما(مفعول ثان مقدم، و

<z﴿: قوله تعـالىالتي جاء فيها ذكر الضرب والمضروب والمثل، نحو  ué üÑ ª!$# 

                                                
 . ٣٩١مغني اللبيب : انظر) ١(
َنعـم وبـئس(، وهذا قول البصريين إلا الأخفش، و))ًما أحسن زيدا: ((فالتعجب نحو) ٢( ْْ ِ َ : نحـو) ِ

َّغسلته غسلا نعما(( ِْ ِ ً َ ًنعم شيئ: ، أي))ُ َ ْ ا، وهذا قـول بعـض النحـويين، ومعنـى قـولهم في المبالغـة ِ
َّإن زيدا مما أن يكتب(( ً ٍإن زيدا من شيء كتابة، وذها قـول بعـض النحـويين)): َّ ٍ ً الجنـى : انظـر. َّ

 . ١/٣١٧ والهمع -٣٩٢ ومغني اللبيب -٣٣٧الداني 
 .٩إعراب الألفية لخالد الأزهري : ، وانظر١١٧مغني اللبيب ) ٣(
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 

 

¸x sV tB # Yâ ö6 tã % Z.q è= ôJ ¨B﴾)وقوله)١ ، :﴿z> ué üÑ ur ª! $# Wx sW tB Zp tÉ öç s% ôM tR$ ü2 Zp oY ÏB# uä﴾)٢(. 
ُإذا بنـي للمفعـول لم يكـن ) ضرب(ويـدل لصـحة هـذا الإعـراب أن 

$﴿: نائب فاعله؛ لأنه المفعول الثاني، وذلك نحو قوله تعالى) ًمثلا( £Js9 ur z> Îé àÑ 

ßû øó $# zO tÉ öç tB ¸x sW tB # så Î) y7 ãBöq s% çm ÷Z ÏB öcr ëâ ÅÁ tÉ﴾)٣(   . 


$﴿: في) ماذا(إعراب  ¨Br&ur tûïÏ%©!$# (#rãç xÿü2 öcqä9q à) uã sù !# så$ tB yä#uë r& ª! $# #xã»yg Î/ Wx sVtB﴾ 
إذا دلـت عــلى اســتفهام، ) مــاذا(تكـاد تتفــق كلمــة النحـويين عــلى أن 

مــاذا (: ، مثــل)ذا( ووصــلت بجملــة فعليــة يمكــن أن يعــود منهــا عائــد إلى
 :)٤(فيها إعرابان  المسألة، أنه يجوزة ومثل آي،)تريد؟

، في محـل نصـب )ذا(و) مـا(اسم اسـتفهام مركـب مـن ) ماذا(أن -١
 ؟أرادما : مفعول به مقدم للفعل بعدها، وجملته حينئذ فعليه في معنى

اسـم موصـول في ) ذا(اسم استفهام في محل رفع مبتـدأ، و) ما(ن أ-٢
، )مـا( خبر المبتدأ، والجملة الفعلية صلة الموصول، وفيها عائـد إلى محل رفع

                                                
 . ٧٥لنحل سورة ا) ١(
 . ١١٢سورة النحل ) ٢(
 . ٥٧سورة الزخرف ) ٣(
ًوأجاز بعضهم كابن مالك إعرابا ثالثا، وهو أن تكون ) ٤( ًاسم استفهام مفعولا للفعـل بعـده، ) ما(ً

 وشرح الكافية الشافية -١/١٩٦شرح التسهيل : لغو زائدة، والجملة حينئذ فعلية، انظر) ذا(و
َّعـم ذا : المجـرورة بحـرف جـر) مـاذا: (اسـه أن يقـال في، وهذا القول ضعيف؛ إذ قي١/٢٨٢ َ

َّتسأل؟ وهو لا يقال، كـما أن القـول بزيـادة الأسـماء عـلى التحقيـق غـير جـائز، انظـر الكتـاب : ُ
 -٣٩٧ والمغنـــي -٣/١٥٠ وشرح المفصــل لابــن يعــيش -٣٧٢ والبغــداديات -١/٤٠٥

 .١/١٣٩والتصريح 
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 

 أراده؟ما الذي : والجملة حينئذ اسمية في معنى
، ولكن جمهـورهم )١(في الآية الإعرابين) ماذا(ولذا أجاز المعربون في 

ِّيختار فيها إن كان لها جواب أن توافق جوابها، فإذا أجيبت بجملة فعلية قدر  ُ ٍ ُ
ُعراب الأول ، وإذا أجيبت بجملة اسمية قدر فيها الإعراب الثاني ، فيها الإ ُِّ ُ ُ

 .وإذا لم يكن لها جواب فالإعرابان جائزان
ـا أنــه أجــاز الإعــرابين، إلا أنــه جعــل  والمنقــول عــن ابــن كيســان هنـ

، ومعنى إجادته هذه أنـه يـرجح كـون الجـواب في )٢(الإعراب الأول أجود
@ë﴿: وهو قوله-الآية  ÅÒ ãÉ ¾ Ïm Î/ # Zéç ÏV ü2 ....﴾-أراد أن :  جملة فعلية على تقدير

 .َّيضل، ثم حذف صدر الجواب


$﴿: في) ًمثلا(إعراب  ¨Br& ur tûïÏ%©!$# (#rãç xÿ ü2 öcq ä9qà) uã sù !# så$ tB yä#uë r& ª! $# #xã» yg Î/ Wx sVtB﴾ 
: ، وقيـلتمييـز: في هذه الآية ثلاثـة إعرابـات، فقيـل) ًمثلا(في إعراب 

 .)٣(منصوب على القطع: ٌحال، وقيل
                                                

 ومعــاني -٤/٢٤٢، ٤٤٤-٢/٤٤٣الشـجري  وأمــالي ابـن -٤٠٦-١/٤٠٥الكتـاب : انظـر) ١(
 وإعراب النحـاس -١٩٦، ٣/١٩٤ ومعاني الزجاج -٢/٣٨٢، و١٧٢، و١/٥٣الأخفش 

ـارسي -٢/٣٩٤ ـي -١/٣١٦ والحجــة للفـ ـكل مكـ ـمال -٤١٨-١/٤١٧ ومشـ ـان للكـ  والبيـ
 -١٩٧-١/١٩٦ وشرح التســهيل -٧٩٤-٢/٧٩٣ والتبيــان للعكــبري -٢/٧٧الأنبــاري 

 .  ١/١٦٦ والدر المصون -١/٥٢٩ والارتشاف -٢٦٣-١/٢٦٢، و٥/٤٧٣والبحر المحيط 
 . ١/٢٤٤ وتفسير القرطبي -١/٢٠٤إعراب النحاس : انظر) ٢(
 -١/١٢٢ والكشاف -٢/٧٧٤ ومشكل مكي -١/٢٠٤إعراب النحاس : انظر الإعرابات في) ٣(

 والبحـر -١/٢٤٤ وتفسير القرطبـي -١/٤٤ والتبيان للعكبري -٢/١٢٦والتفسير الكبير 
= 
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 

 

ًفجمهور المعربين قدموا كونه تمييزا، أي ، وهذا هو الإعراب لٍَثَن ممِ: َّ
، ))؟اً بهذا جوابَماذا أردت(( :ٍّثَ غٍ بجوابَكقولك لمن أجابالظاهر،  فهو 

شـير إليـه ُلأنه من حيـث أوعلى ذلك يكون من التمييز الذي جاء للتوكيد؛ 
 .لٌَثَنه م أمَلِعُ

َّثم أجاز كثير من المعربين بعد ذلك أن يكون حـالا، إمـا  ً  ،)هـذا(مـن ٌ
ًمتمثلا: ، أي)االله(، أو من ًلا بهَّثمََتُ م:أي ِّ َ َُ. 

وأمــا النصــب عــلى القطــع فمنســوب إلى أبي العبــاس ثعلــب وإلى 
ًالكــوفيين عمومــا، ومصــطلح القطــع مصــطلح كــوفي لا يثبتــه البصريــون، 

بهـذا : (أن يتبـع مـا قبلـه، فيقـال) المثل(وفيين أن الأصل في ومعناه عند الك
ِ، فلما قطع عن التبعية بتنكيره انتصب على القطع، )ِالمثل والاستدلال على ((ُ

 . )١())النحو  في مبسوطاتٌبطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور
ٌهو منصوب ((: هنا قوله) مثل(والذي جاء عن ابن كيسان في إعراب 

َيــز الــذي وقــع موقــع الحــالعــلى التمي ، والــذي يظهــر لي أنــه يريــد أنــه )٢())َ
منصوب على الحال الجامد المؤول بالمشتق؛ لأن من شـأن التمييـز أن يكـون 

َمثل(بالجوامد، فـ ًمتمـثلا بـه(جامـد ولكنـه هنـا مـؤول بمشـتق وهـو ) َ َّ َ أو ) َُ
ًمتمثلا( ِّ َ  كيسـان بيـان كما سبق في بيان الإعراب الثـاني، ولم يـأت عـن ابـن) َُ

 ؟ )االله(أم ) هذا(أ: صاحب الحال
                                                

 . ١/١٦٦ والدر المصون -١/٢٦٩ المحيط =
 . ١/٢٦٩البحر المحيط ) ١(
 . ١/٥٧ وفتح القدير -١/٢٤٤ وتفسير القرطبي -١/٢٠٤إعراب النحاس ) ٢(



 
 

  
 


ًرغدا(إعراب  َ $﴿: في) َ uZù= è%ur ãP yä$ t«̄» tÉ ô` ä3óô $# |MRr& y7 ã_ ÷ryóur sp ¨Y pgø:$# üxä. ur $yg ÷ZÏB #́â xîuë﴾ 

ًرغدا( َ ُرغ دُ العيش(ُمصدر الفعل ) َ َِ ، وقد وقع هنا موقع الحال، فهو )َ
O¢﴿: نحو èO £` ßg ãã ÷ä$# y7 oYè Ï? ù' tÉ $ \ä ÷è yô﴾)و)١ ،﴿¢O èO í ÎoT Î) öN åk èE öq tã yä # Yë$ yg Å_﴾)ُجئت ((، و)٢

ًركضا  .))ًقتلته صبرا(( و،))ْ
ِوفي إعراب المصدر وتقدير جملته هنا خلاف بين النحويين يبلـغ سـتة  ِ

أنـه مفعــول : ٌأنــه حـال، والثـاني: إعرابـات، تعـود إلى قـولين، القـول الأول
 .مطلق

 :)٣(بات والتقدير فعلى التفصيل الآتيوأما الإعرا
ٌجئت راكضا، ويأتينك ساعيات، فالمصدر نفسه حال : أن التقدير-١ ٍ ً ُ

 .، وهو قول سيبويه والجمهور)٤(مؤولة بالوصف
ٍجئت ذا ركض، ويأتينك ذوات سعي، فالمصدر حال : أن التقدير-٢ ِ ٍ ْ َ ُ

                                                
 . ٢٦٠سورة البقرة ) ١(
 . ٨سورة نوح ) ٢(
 -٥/٢٢٦٦ وتمهيد القواعد -١٨٨ ومنهج السالك لأبي حيان -٢/٣٢٧شرح التسهيل : انظر) ٣(

 -٤/١٤ والهمع -١/٣٧٤ والتصريح -٢/١٧٢وشرح الأشموني 
: ٌويرى بعض النحويين أن رأي سيبويه في ذلك أن المصدر حال من ضـمير مصـدر الفعـل، أي) ٤(

ًيأتينكه سعيا، وجئته ركضا، أي ُيأتينك الإتيان حالة كونه سعيا، وجئت حالـة كـون المجـيء : ً ً
ًكلاه رغدا، أي: ًسعيا، ويقدرون الآية على مذهبه َ ًكل حالة كونه رغـداكلا الأ: َ َ َ البحـر : انظـر. َ

: ، وانظر٢٢٦ وشرح قطر الندى -٨٥٥ والمغني -١/١٨٩ والدر المصون -١/٣٠٩المحيط
 . ١/١٨٧المسائل النحوية والصرفية التي تحتمل وجهين أو أكثر في كتاب سيبويه لرشيد الحربي 
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 

 

ُغير مؤولة، وكان مضافا إليه، والمضاف هو الحال، فلما ح ذِف المضاف قـام ً
 . َالمصدر مقامه وانتصب انتصابه

ًجئت أركض ركضا، ويأتينك يسعين سعيا، فالمصدر : أن التقدير-٣ ََ ً ُ ُْ ْ َْ ُ
ًمفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، جملة هذا الفعل هـي الواقعـة حـالا، 

 .)١(وهذا منسوب إلى الأخفش والمبرد
ًركضــت ركضــا، ويســعين ســعيا، : أن التقــدير-٤ ً ُ ْْ ََ فالمصــدر مفعــول َ

مطلق منصوب بالفعـل المـذكور عـلى تأويلـه بفعـل مـن لفظـه، وهـذا قـول 
 .الكوفيين
ٍجئت مجيء ركـض، ويأتينـك إتيـان سـعي، فالمصـدر : أن التقدير-٥ َ ٍ َ ُ

ِمفعول مطلق على حذف مصدر مضاف قبله هو المفعول المطلق، فلما حذف  ُ ٌ
 .َالمصدر المضاف قبله قام هو مقامه وانتصب انتصابه

ًجئـت مجيئـا ركضـا، ويأتينـك إتيانـا سـعيا، فالمصـدر : أن التقدير-٦ ً ً ً ُ
َمفعول مطلق على حذف موصوف قبلـه، فلـما حـذف موصـوفه قـام مقامـه  ِ ُ

 .وانتصب انتصابه
ـن  ـه مـ ـذي وجدتـ ـذا الأســلوب، والـ ـذا الاخــتلاف في إعــراب هـ هـ

 :)٢(إعرابات في آية المسألة إعرابان
                                                

 الأول والثالـث، وانظـر ، يحتمـل الإعـرابين٤/٣١٢، ٢٦٨، ٣/٢٣٤كلام المبرد في المقتضب ) ١(
 .  ٣/٢٣٤تعليق المحقق 

 والمحــرر -١/١٣١ والكشــاف -١/٨٧ ومشــكل مكــي -١/٢١٣إعــراب النحــاس : انظــر) ٢(
ـوجيز  ـبري -١/١٢٧الـ  والــدر المصــون -١/٣٠٩ والبحــر المحــيط -١/٥٢ والتبيــان للعكـ

= 
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 

ًرغدا(أن -١ َ ِكـلا أكـلا رغـدا، فحـذف :  تقـديرمفعول مطلق، على) َ ُ ً َ َ ً ْ َُ
َوهو مصدر مفعول مطلـق، فنـاب نعتـه منابـه، وانتصـب ) ًأكلا(الموصوف  ُ

 .انتصابه، فصار هو المفعول المطلق
ًرغدا(أن -٢ َ ِكلا طيبين مهنأين: ٌحال مؤولة، والتقدير نحو) َ َْ َ َ َِّّ ُ ِْ َ. 

ًون مصدرا في ويجوز أن يك((: والذي قاله ابن كيسان في إعراب الآية
ِّ أنـه يجـوز التقـدير الأول، ))ويجـوز((، ونفهـم مـن قولـه )١())موضع الحـال

َّويجوز معه تقديرا آخر، ولعل هذا التقدير الآخر يكشفه قول ابن كيسان في  ً ِّ
َباب ما ينصب على إضـمار الفعـل، كـل شيء حسـن في موضـعه ((: الموفقي َ ُُ ُّ

ُأسحب : ، أي)٢()ًأتى بزيد سحبا(و.... الفعل وإضماره فالنصب يحسن فيه 
ًقتل عمرو صبرا(و.... ًسحبا  ٌ َ ِ ًصبر صبرا: ، أي)ُ ْ َ ََ ، فهذا الكـلام يجيـز في )٣())َ

 .  الآية التقدير الثالث المنسوب إلى الأخفش والمبرد


ól﴿: في) مِن(نوع  Ìç øÉäÜ $ uZs9 $ ®ÿÊE àM Î6 . è̂? ÞÚöëF{ $# . Ï̀B $ ygÎ=ø) t/﴾ 
في الموضعين في هـذه الآيـة، وبعضـهم ) مِن(اختلف المعربون في نوع 

ِيفصل وبعضهم يجمل، ويرتبط ذلـك بـإعراب  ْ ُ ، وملخـص القـول )بقلهـا(ِّ
                                                

 .٢٢٦ وشرح قطر الندى -٨٥٥ ومغني اللبيب -١/١٨٩ =
 -١/٨٧َّ، وقد تصرف مكي في مشكله ١/٣١٠سير القرطبي  وتف-١/٢١٣إعراب النحاس ) ١(

َّ فجعلوا ما جوزه ابن ١/٢٣٤ والألوسي في روح المعاني -١/٣٠٩وأبو حيان في البحر المحيط 
 .كيسان هو قوله الوحيد

ًأتيت بزيد سحبا: (َّكذا، ولعل صوابه) ٢( ٍ  . ِّ؛ لأن كل الأمثلة الكثيرة قبله مسندة إلى المتكلم)ُ
 . ١٢١وفقي لابن كيسان الم) ٣(
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 

 

 :)١(فيها يعود إلى إعرابين
مكـررة مـع ) مِن(، و)َّمما تنبت: (في قوله) ما(بدل من ) بقلها(أن -١

الثانيـة كمعنـى ) مِـن(نـى البدل لدخولها على المبـدل منـه، وعليـه يكـون مع
 .)٣(الابتداء: ، وقيل)٢(معناهما التبعيض: الأولى، فقيل

 اتفـاق معنـى الحـرفين، فجعلـوا الأول للتبعـيض )٤(ِولم يراع بعضهم
 .والثاني لبيان الجنس

 ،)ما( العائد إلى  من الضمير محذوفةحالمتعلقان ب) مِن بقلها(أن -٢
َّمما: تقديره ) مِـن(، فهي حينئذ لبيان الجـنس، ون بقلهاِا مً كائنُ الأرضهُُ تنبتِ

 .)٦(، وإما ابتدائية)٥(الأولى إما تبعيضية
ن مِ( :قوله((: والذي جاء عن ابن كيسان في ذلك ما حكاه مكي، قال

 والثانيـة ، الأولى للتبعـيض)نمِـ(ـ فـ، بإعـادة الخـافض)مـا(ن ِ مٌبدل) بقلها
 .)٧()) على قول ابن كيسان،للتخصيص

                                                
 والمحـرر -١/٢٣١ وإعـراب النحـاس -١/٣٥٠تفسـير الطـبري : انظر مع المراجـع القادمـة) ١(

َّ، وقد قدم الأخفش ١/٤٢٤ وتفسير القرطبي -١/٦٨ والتبيان للعكبري -١/١٥٣الوجيز 
كلم على َّالأولى تبعيضية، ثم جوز أن تكون زائدة، ولكنه لم يت) مِن( أن تكون ١/٩٨في معانيه 

 . الثانية) مِن(
 . ١/٣٠٩هذا اختيار أبي حيان في البحر المحيط ) ٢(
 . ٤٢٩َّجوزه ابن هشام في مغني اللبيب ) ٣(
 . ١/٢٤٠َّجوزه السمين في الدر المصون ) ٤(
 والألـوسي في روح -١/١٠٦ وأبو السعود في تفسـيره -١/٣٣١البيضاوي في تفسيره : َّقدمه) ٥(

 . ١/٢٧٤المعاني 
 . ٤٢٩َّ جوزه ابن هشام في مغني اللبيب )٦(
 . ١/٩٦مشكل إعراب القرآن ) ٧(
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 

 :ا نقله مكي تعليقاتولي على م
أني لم أجد هذا النقل عند غيره، حتى الذين اهتموا بنقل إعرابات -١

ابن كيسان، كالنحاس في كتبه، والثعلبي في تفسيره، والقرطبي في تفسـيره، 
 .)١(وأبي حيان في البحر المحيط

َّ يريــد بــه بيــان الجــنس، وقــد نــص أبــو ))للتخصــيص((: أن قولــه-٢ َ
 . المراد بالتخصيص بيان الجنس هنا على أن)٢(حيان

ُّإن كان كل ما نقله مكي هو إعراب ابن كيسان فمعنـى ذلـك أنـه -٣ ْ
من أهل الإعراب الأول، لكنه من الذين لم يراعـوا اتفـاق معنـى الحـرفين، 
ـه؛ لأن الحــرفين إذا اختلــف معناهمــا كانــا كــالحرفين  ُوهــذا يضــعف قولـ

 .)٣(المختلفين، وهذا لا يجوز في البدل
ـل ْوإن ـه مــن أهـ ـادر أنـ ـه معنــى الحــرفين فقــط فالمتبـ ـان المنقــول عنـ ُ كـ

 .الإعراب الثاني


NèO öNçFR§﴿: في) أنتم هؤلاء تقتلون(إعراب  r& Ïä Iwàs ¯»yd öcq è=çG ø) s? öN ä3 |¡ àÿRr&﴾ 

ُهذه الآية من الآيات التي كثر فيها اختلاف المعربين، وكلامهم عليها 
 :)٤(رابينيعود إلى إع

                                                
 -١/٤٢٤ وتفسـير القرطبـي -١/٢٠٣ وتفسـير الثعلبـي -١/٢٣١إعـراب النحـاس : انظر) ١(

 . ١/٣٩٥والبحر المحيط 
 . ١/٣٩٥البحر المحيط : انظر) ٢(
 .١/٢٦٧البيضاوي  وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير -١/٣٩٥البحر المحيط : انظر) ٣(
 والمحرر الوجيز -١/١٦١ والكشاف -١/١٠٣ ومشكل مكي -١/١٦٧معاني الزجاج : انظر) ٤(

= 
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 

 

حـال : فقيـل) تقتلـون(، وأما جملة )هؤلاء(مبتدأ خبره ) أنتم(أن -١
، لأن )هـؤلاء(صـلة لــ: اسـتئنافية بيانيـة، وقيـل: ، وقيل)هؤلاء(لازمة من 

 .هنا اسم موصول) هؤلاء(
منادى : فقيل) هؤلاء(، وأما )تقتلون(مبتدأ خبره جملة ) أنتم(أن -٢

؛ لأن )أنـتم(تأكيد لفظي لــ: ء، وقيلياهؤلا: محذوف منه حرف النداء، أي
: منصـوب عـلى الاختصـاص، أي: الضمير قد يؤكد باسم الإشارة، وقيـل

 .أعني هؤلاء
ًفهذه ستة إعرابات تفصيلا، السادس منها هـو قـول ابـن كيسـان، إذ 

ـتم(((: قــال ـدأ)أنـ ـخََ ود، الخــبر)تقتلــون( و، مبتـ ـي)هــؤلاء( تْلَـ  بهــا َّصخَُ لـ
 ومعنى كلامهـم ،)١())على الحال التي هم عليها مقيمونوا هُِّبُالمخاطبين إذ ن
 . تقتلون-أعني هؤلاء الناكثين الناقضين-أنتم : أن تقدير الآية

: وما ذهب إليه ابن كيسان لا يرتضيه جمهور النحويين، قال أبو حيان
 النحويون عـلى أن التخصـيص لا يكـون بـالنكرات ولا بأسـماء َّصَوقد ن((

ا بـالألف فًـَّعرُ أو م) ....ا يأَ( من لسان العرب أنه يكون أَُوالمستقر، الإشارة
 ِوأكثر ما يأتي بعـد ضـمير.... ً وقد يكون علما ....أو بالإضافة  .... واللام
 فـابن كيسـان يخـالف ،)٢())بَ مخاطـِ كما مثلناه وقد جـاء بعـد ضـميرمٍِّمتكل

                                                

 .  ١/٢٨٣ والدر المصون -١/٤٥٨ والبحر المحيط -١/٨٦ التبيان للعكبري -١/٤٥١ =
 وروح المعـاني -٢٨٤ والـدر المصـون -١/٤٥٨البحر المحيط : ، وانظر١/١٠٣مشكل مكي ) ١(

١/٣١٢ . 
 وشرح التسهيل -١٧/شرح المفصل : ، وانظر مصداق كلامه في٤٥٩-١/٤٥٨لبحر المحيط ا) ٢(

= 
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 

 .جمهور النحويين ويجيز التخصيص بأسماء الإشارة
ًراب ابن كيسان مخالفا لمـا عليـه جمهـور النحـويين، فكـذا وإذا كان إع

الإعرابات الثالث والرابع والخامس مخالفة لما عليه جمهور البصريين الـذين 
ًلا يجيزون مجيء أسماء الإشارة أسماء موصولة ِ، ولا يجيزون حذف حرف )١(َِ َ

ضـمير ، ولا يجيـزون توكيـد ال)٢(النداء مع الأسماء المبهمة كأسـماء الإشـارة
 .)٣(بأسماء الإشارة

ـل قــول  ـة الإعــراب الأول، فيكــون مثـ وأرجــح الإعربــات في الآيـ
 فالمراد الإخبار عن الضمير ،))ًوها أنت ذا قائما(( ،))ًهأنذا قائما((: )٤(العرب

ًبالقيام، فلـما أخبر باسم الإشارة عن الضمير انتصـب القيـام حـالا لازمـة،  ُ َّ
 .  )٥(ال، وأنت الحاضر في حال القيامأنا الحاضر في هذه الح: والمعنى

                                                

 . ٣/١٨٧ وشرح الأشموني -٣/١٣٧٣ وشرح الكافية الشافية -٣/٤٣٤ =
ـر) ١( ـاب : انظـ ـراء -١/٤٠٤الكتـ ـاني الفـ  وشرح المفصــل -٧١٧-٢والإنصــاف -٢/١٧٧ ومعـ

 . ١/٢٨٩ والهمع -٤/٢٣
 -١٧٩ والتسـهيل -٢/١٥ وشرح المفصـل -٤/٢٥٨ب  والمقتضـ-١/٣٢٥الكتـاب : انظـر) ٢(

 . ٣/٤٣والهمع 
 . ٥/٢١١ والهمع -٤/١٩٥٩ والارتشاف -١/١٤٤تفسير الطبري : انظر) ٣(
 . ١/١٥٢ والأصول لابن السراج -٢/٦١) هارون(الكتاب : انظر) ٤(
رد ُلم يـ: ((٢/٣٥٣، وفي كتاب سيبويه ١/٢٨٣ والدر المصون -١/٤٥٨البحر المحيط : انظر) ٥(

ْأن يعرفه نفسه، كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره، هذا محال، ولكنه أراد أن ) هذا أنت: (بقوله ََ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ِِّ
بهه، كأنه قال ُينَ َ ِّ ُالحاضر عندنا أنت، والحاضر القائل كـذا وكـذا أنـت: ُ ُ ، وفي الأصـول لابـن ))ُ

) ذا(و) ها(سماء المكنية بين َّإن كلام العرب أن يجعلوا هذه الأ: وقال قوم: ((١/١٥٢السراج 
 ))). ًها هو ذا قائما: (وينصبون أخبارها على الحال، فيقولون
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 

 


$!﴿: َّمتعلق الكاف في yJx. $ uZù= yô öër& öN à6ã Ïù Zwqßô uë ....﴾ 

َّانشقت كلمة المفسرين والمعربين في متعلق الكاف هنا، فثلاثـة أقـوال 
ا، َّ لهم جعلت المتعلق في الآية السابقة، وقول واحد جعله في آية متقدمة جـد

 .وقول واحد جعله في الآية اللاحقة
ِّوالترجيح بين هذه الإعرابات من عمل المفسر لا النحوي؛ لاعتمادها 

 .على معنى الآية
، )١(والذي يهمنا هنا الإعراب الأخير؛ لأنه الذي قال به ابـن كيسـان

 مـن السـلف والمفسريـن )٢())جماعـة مـن المحققـين((وهو بـذلك ينضـم إلى 
ُإن المتعلق الفعـل :  قالواوالمعربين؛ إذ þí﴿في ) اذكـروني(ََّ ÎTrãç ä. øå$$ sù öN ä. öç ä. øå r&﴾)٣( ،

 .اذكروني كما ذكرتكم بإرسال رسول فيكم أذكركم: والتقدير
أحـد ((وأنبه هنا إلى خطأ من استنتج من إعراب ابن كيسان هـذا أنـه 

 التفسـير  فالذين نقلوا هذا،)٤())القلائل الذين قالوا إن الكاف تأتي للتعليل
، )٥( نقلوه على معنى التشـبيه لا التعليـل-ومنهم ابن كيسان-عمن قالوا به 

: ِّكما سبق في تقدير الإعراب الأول، ويصرح بعضـهم بالتشـبيه عـلى تقـدير
                                                

 . ١/٦١٧ والبحر المحيط -٢/١٩تفسير الثعلبي : انظر) ١(
 . ١/١٢٨التبيان للعكبري ) ٢(
 . ١٥٢سورة البقرة ) ٣(
 .١٣٩محمد إبراهيم البنا ص. ابن كيسان النحوي لـ د) ٤(
 . الهامش قبل السابقانظر مراجع ) ٥(
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 

َّ، إلا أن بعض المتأخرين جوزوا )١(ًفاذكروني ذكرا مثل ذكرنا لكم بالإرسال
 .)٢(أن تكون الكاف هنا التعليل


b﴿: وما بعدها في) ما(إعراب  Î) (#rßâö6 è? ÏM»s%yâ¢Á9 $# $ £JÏèÏZ sù }ë Ïd﴾ 
َنعم(بعد ) ما(إذا جاءت  ْ َبئس(و) ِ ْ فلها ثلاثة أحوال، إما أن يتلوهـا ) ِ

ٌبئسـما تـزويج ولا مهـر((: اسم، كآية المسألة، وكقول العرب ْ  وإمـا أن ،)٣())ِ
$﴿: يتلوها فعل، كقوله تعـالى yJ |¡ ø¤ Î/ (# ÷rué tI ô© $# ÿ¾ Ïm Î/ öN ßg |¡ àÿR r&﴾)وقولـه)٤ ، :﴿¨b Î) ©!$# 

$ ­K Ïè ÏR / ä3 Ýà ÏètÉ ÿ¾ Ïm Î/﴾)دققتـه دقـا ((: ، وإما ألا يتلوها اسـم ولا فعـل، كقـولهم)٥ ْ ََ ُ َُ
َّنعما ِ ِ(()٦(. 

، وأمـا الأولى )٢٠(أما الحالة الثانية فسيأتي الكـلام عليهـا في المسـألة 
 في )٨( والتفسـير)٧(ألة، وقد ذكـرت كتـب النحـوفهي التي تهمنا في هذه المس

                                                
 . ١/٦١٧البحر المحيط : انظر) ١(
 . ١/٤١٠ والدر المصون -١/٦١٧البحر المحيط : انظر) ٢(
ـراء : انظــر) ٣( ـاني الفـ ـاني الزجــاج -١/٥٨معـ ـة -١/١٧٣ ومعـ  وشرح -١٣/٧٤ وتهــذيب اللغـ

 . ٣/٩التسهيل 
 . ٩٠سورة البقرة ) ٤(
 . ٥٨سورة النساء ) ٥(
 . ٣٩١ ومغني اللبيب -١٢/٥٨٧ ولسان العرب -٤/١٧٥المقتضب : انظر) ٦(
ــر) ٧( ــداديات : انظـ ــيرافي -٢٥١البغـ ــهيل -٤/٤٦ وشرح السـ  والارتشـــاف -٣/٩ شرح التسـ

 وشرح الأشـموني -٣/٩٨ وتوضـيح المقاصـد للمـرادي -٣٣٨ والجنى الـداني -٤/٢٠٤٣
 . ٥/٣٨ والهمع -٢/٩٧ والتصريح -٣/٣٦

ـيرهم لقولــه تعــالىوأغلــب كــلام أهــل التفســير عــلى ذلــك في) ٨( $﴿:  تفسـ yJ|¡ ø¤Î/ (# ÷rué tI ô©$# ÿ¾ Ïm Î/  
= 
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 

 

 :هنا ثلاثة أقوال) ما(
أنهــا نكــرة تامــة غــير موصــوفة، في موضــع نصــب عــلى التمييــز، -١

ًنعم شيئا هي: المخصوص بالمدح، والتقدير) هي(والفاعل مضمر، و َ ْ ِ. 
المخصـوص ) هي(أنها معرفة تامة غير موصوفة، وهي الفاعل، و-٢

ُعم الشيء هيِن: بالمدح، والتقدير َ ْ. 
ْتركبت مع الفعل، فلا موضع لها من الإعـراب، و) ما(أن -٣ ِ ) هـي(َّ
 .الفاعل

ٍوالقولان الأولان هما المشهوران عند النحويين، وقد نصر كل واحد  َّ َ
، )١(ٌمنهما عدد من كبار النحـويين، وأمـا الثالـث فلـم أجـده إلا عنـد الفـراء

 .)٣(خرين، وذكره بعض المتأ)٢(ونقله عنه النحاس
َنعـم(((: أما ابن كيسـان فقـد قـال ْ َبـئس(و) ِ ْ ترفعـان مـا فيـه الألـف ) ِ

َواللام، وتنصبان ما سقطتا منه، ثم ترفعان بعد الاسـم الممـدوح والمـذموم  ُ
ٌنعم الرجل زيد: (بهما، تقول ُ َ ْ ٌبئس رجلا عمرو(و) .... ِ ً َ ْ ) ما(وتدخل ) .... ِ

َنعـم مـا : (فيهما فترفع ما بعـدها، نحـو ْ b¨﴿، وكـذلك )ٌزيـدِ Î) ©!$# $ ­K Ïè ÏR / ä3 Ýà ÏètÉ 

                                                

= öN ßg |¡ àÿR r& ﴾] ١/١٠٤ ومشكل مكي -١/٢٤٧إعراب النحاس : ، انظر]٩٠سورة البقرة- 
 -٢/٢٨ وتفسـير القرطبـي -١/١٠٨ والبيان للكـمال الأنبـاري -١/١٧٨والمحرر الوجيز 
 . ١/٢٢٩ون  والدر المص-٣٣٨ُ والمجيد للصفاقسي -١/٤٧٢والبحر المحيط 

 . ١/٥٧معاني الفراء : انظر) ١(
 . ١/٢٤٧في إعراب القرآن ) ٢(
 . ٣/٣٦ وشرح الأشموني -٣٣٨ والجنى الداني -٤/٢٠٤٣الارتشاف : مثل) ٣(
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 

ÿ¾ Ïm Î/﴾و ،﴿b Î) (#rßâ ö6 è? ÏM» s% yâ ¢Á9 $# $ £J Ïè ÏZ sù }ë Ïd﴾ـــدان(، و ـــذا الزيـ ِحبـ َّ ـــذا (، و)َ َّحبـ َ
ٌحبذا هند(، و)الزيدون َّ َ((()١( . 

ِّ والذي يظهر لي من كلامه أنه من أهل القول الثالث، ويبين ذلك من  ُ
 :ُكلامه مواضع

) مـا(، فجعـل )علـيهما: (، ولم يقل))فيهما) ما(خل وتد((: أنه قال-١
 .يصيران بالتركيب كالكلمة الواحدة) ما(ًبعد دخولها جزءا منهما؛ لأنهما مع 

 ظاهره أن فعل المدح والذم هـو الـذي ،))فترفع ما بعدها((: قوله-٢
ً، وهذا لا يتأتى إلا على القول الثالث، الذي يجعلـه فـاعلا )ما(يرفع ما بعد  َّ

ل المدح والذم، أمـا في القـولين الأول والثـاني فهـو المخصـوص بالمـدح لفع
 .والذم، وهو إما مبتدأ وخبره ما قبله وإما خبر مبتدؤه محذوف

َكونه قرن بين -٣ َ﴿$ ­KÏè ÏR / ä3ÝàÏè tÉ ﴾و﴿$£JÏè ÏZsù }ë Ïd﴾)٢(. 
، ومفهـوم كلامـه أن ))) ....حبذا الزيـدان.... (وكذلك ((: قوله-٤

، )مـا(فرفع ما بعد ) ما(ثل فعل المدح والذم إذا دخل فيه م) حبذا الزيدان(
َّحب(فـالفعل  وهـو -) ذا(فيتركب معهـا، فيرفـع مـا بعـد ) ذا(تدخل فيه ) َ

 ً. فاعلا-)الزيدان(
هو قول كثير من النحويين، ) حبذا الزيدان(ما ذكرته هنا في : فإن قيل

) الزيـدان(، و)اذ(إن الفاعـل :  أنه خـالفهم، وقـال)٣(ُونقل عن ابن كيسان
                                                

 .  ٢٧١، والأخرى من سورة البقرة ٥٨، والآية الأولى من سورة النساء ١٢١الموفقي لابن كيسان ) ١(
 ). ٢٠(في المسألة ) ٢(
 .٥/٤٦ والهمع -٢/٩٩ والتصريح -٢/١٤٣ والمساعد لابن عقيل -٤/٢٠٦٠الارتشاف : انظر) ٣(
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 

 

 .، فلا يستقيم ما احتججت به)ذا(بدل من 
ُأما كلام ابن كيسان هنا فلا يدل على ما نقل عنه، ولعل الخلـل : ُقلت

 عنـه في )١(ُفي النقل عنه في هذه المسألة ناشيء من خلل آخـر، وهـو أنـه نقـل
ٌنعم الرجل زيد(نحو  ُ َ ْ م بدل من الفاعل، وكـلا) ٌزيد(ٌفاعل و) الرجل(أن ) ِ

ابن كيسان هنا لا يدل على هذا الإعراب، ولعل سبب اللـبس في النقـل أن 
ًالجمهور جعلوا فعـل المـدح والـذم رافعـا لفاعلـه فقـط، وأمـا المخصـوص 

 مبتـدأ أو خـبر، أمـا ابـن -ًكما سبق قريبا–ًفليس مرفوعا به، بل هو عندهم 
والـذم مرفوعـان بفعـل المـدح ) ٌزيد(و) الرجل(كيسان فيرى أن المرفوعين 

َنفسه، وهذا واضح من كلامه السابق، ولكنه لم يذكر أن المرفوع الثاني بدل 
َّمن الفاعل، فإن كان نص على ذلك في نقل آخر عنه فـذاك، وإلا فيظهـر أن 
هذا الإعراب اجتهاد من بعض المتأخرين في تفسير كلامـه، وقـد جـاء عـن 

َنعـم ( نحو إعراب ابن كيسان، فقد جعل الفاعل اسم)٢(الكسائي ْ الأول، ) ِ
َنعم(والمخصوص اسم  ْ َنعم(الثاني، أي أنهما مرفوعان بـ) ِ ْ ُ، ولم ينسب إليـه )ِ

ُمثل ما نسب إلى ابن كيسان ُ. 
عند ابن كيسان ) َّحبذا الزيدان(َّثم ترتب على ذلك أن جعلوا إعراب 

ٌنعم الرجـل زيـد(مثل الإعراب الذي نسبوه إليه في  ُ َ ْ ، وإلا فـإن كـلام ابـن )ِ
                                                

 .  ٢/٩٧ والتصريح -٣/٣٧شرح الأشموني : انظر) ١(
ُ، وحررت في رسالتي للعالمية ١/٤٥٨تفسير الطبري : انظر) ٢( ًما أعربه الكسائي من القرآن، جمعا (َّ

، وقـال نحـو كـلام الكسـائي )اني القرآنمع( أن هذا النص للكسائي من كتابه ٢٠٨) ودراسة
 . ٦٧ُّالخاوراني في القواعد والفوائد في الإعراب 
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 

َّنعـما (مثـل ) حبـذا الزيـدان(سان هنا لا يدل على ذلك، بل يـدل عـلى أن كي
ٌنعم الرجل زيد(لا مثل ) ٌزيد ُ َ ْ ِ.( 


&É>ù﴿: َّمتعلق الكاف في yâü2 ÉA#uä tb öq tãóèÏù tûïÏ% ©!$# ur Ï̀B óO ÎgÎ= ö6s% 4 (#q ç/¤ã x. $ uZÏG»tÉ$ t«Î/﴾ 

َّاختلف في متعلق الكاف في الآ وهـو -، أولهـا )١(ية عـلى عشرة أقـوالُ
ِدأبهم كداب آل فرعون، :  أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره-أظهرها وأقواها ْ َ ُ ْ َ

ًوقولان يجعلانه متأخرا، والأقوال الباقية تجعله متقدما ًِّ. 
ًويحتمـل عــلى بعـد أن تكـون معلقـة بــ((: قـال ابـن كيسـان َّ ٍ ْ ، )َّكــذبوا(ُ

 .)٢())كافرين لا ضمير آل فرعونضمير ال) َّكذبوا(ويكون في 
ْفابن كيسان هنا يذكر إعرابا لا يختـاره، بـل يعـترف بضـعفه وبعـده،  ُ ً
ولعل سبب استبعاده إياه كونه خلاف ظاهر الآية؛ إذ يتبـادر إلى الـذهن أن 

 . لآل فرعون لا لكفار قريش غيرهم) كذبوا(الضمير في 
ًعرابـا آخـر، ولم أقـف ِّوكلام ابن كيسان هنا يدل على أنه يقدم عليـه إ

 .َّعلى إعرابه المقدم

                                                
 ومشكل -١/٣٥٩ وإعراب النحاس -١/٣٨٠ ومعاني الزجاج -١/١٩١معاني الفراء : انظر) ١(

 والبحر -١/٢٤١ والتبيان -٤/٢٢ وتفسير القرطبي -١/٣٣٤ والكشاف -١/١٥٠مكي 
 . ٢/٢١ن  والدر المصو-٢/٤٠٦المحيط 

 . ١/٣٥٩معاني القرآن لابن النحاس ) ٢(
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
¥ö@è% /ä3ã﴿: بكسرتين في) ٍجنات(إعراب  Îm; tR ätr& 9éöç yÇ Î/ Ï̀iB öN à6 Ï9º så 4 tûïÏ% ©# Ï9  

(# öq s) ¨? $# yâZÏã óOÎgÎn/ uë M»̈Y y_﴾ 
بـدل : ، فقيـل)٢(بكسرتين ثلاثة إعرابات) ٍجنات ()١(في إعراب قراءة

، فحكمهـا النصـب؛ لأن )ٍبخير(بدل من : ، فحكمها الجر، وقيل)يرٍخ(من 
 ).أعني(منصوبة بإضمار : ، وقيل)ِّأؤنبئكم(المفعول الثاني لـ) بخير(

ـدل، ) ٍجنــات(ويجــوز ((: أمــا ابــن كيســان فيقــول ـالخفض عــلى البـ بـ
 :ً، ونفهم من كلام ابن كيسان أمورا)٣())وبالنصب على إعادة الفعل

، والبـدل مـن )خير(ًمجرورة، بدلا من ) ٍجنات(كون أنه يجيز أن ت-١
:  فيه البدليـة بإعـادة حـرف الجـر كقولـه تعـالى)٤(المجرور بحرف الجر تجوز

﴿ãbq ä3 s? $ oY s9 # Yâä Ïã $ oY Ï9 ¨rX{ $ tR Ìç Åz# uä ur﴾)وبعدمــه كقولــه تعــالى)٥ ، :﴿y7 tRq è= t« ó¡ oÑ Ç` tã 

Ìç ök ¤¶9 $# ÏQ# tç ysø9 $# 5A$ tF Ï% Ïmä Ïù﴾)٦(. 

                                                
 والـدر المصـون -٢/٤١٧ والبحر المحـيط -١/٣٦١إعراب النحاس : هي قراءة شاذة، انظر) ١(

٢/٣٧ . 
 والمحرر -١/١٥١ ومشكل مكي -١/٣٦١ وإعراب النحاس -١/٣٨٤معاني الزجاج : انظر) ٢(

 .  ٢/٣٧ والدر المصون -٢/٤١٧ والبحر المحيط -١/٢٤٦ والتبيان للعكبري -١/٤١٠
 . ١/٣٦١إعراب النحاس ) ٣(
  وشرح -٣/٦٧ وشرح المفصــل -٣/١١١ والمقتضــب -١/١٥٢) هــارون(الكتــاب : انظــر) ٤(

 .  ٣/٣٣١التسهيل 
 . ١١٤سورة المائدة ) ٥(
 .٢١٧سورة البقرة ) ٦(
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 

، )أؤنبـئكم(منصـوبة بإعـادة الفعـل ) ٍجنـات(ن تكـون أنه يجيـز أ-٢
) بخــير(بــدل مــن ) جنــات(وهــذا هــو الإعــراب الثــاني في القــراءة، أي أن 

ــ ـاني لـ ـئكم(المفعــول الثـ ـاف )١(المتعــدي لمفعــولين) أؤنبـ ، ومفعولــه الأول كـ
 :الخطاب، وبيان ذلك أن في عامل البدل قولين

بدل على نية تكرار العامـل، العامل في المبدل منه، فليس اله أن: الأول
قـول هـذا ، والبـدل معمـول لعامـل المبـدلفبل المبدل منه في حكم الطرح، 

 .)٢(جمهور البصريين
ّ، ولا بد من إعادته، ولكنه بلفظهغير العامل في المبدل منه، ه أن: الثاني

ًإما ظاهرا، وإما مقدرا، فالبدل من جملة ثانية، ، البدل على نية تكرار العامل فً
 .)٣( الكوفيينهذا قولو

ويظهر من إعراب ابـن كيسـان أنـه مـن أهـل القـول الثـاني في عامـل 
 .بالنصب على إعادة العامل في البدل) ٍجنات(البدل؛ فلذا أعرب 

                                                
َأعلم(إلى ثلاثة مفعولين إذا كان بمعنى ) أنبأ(يتعدى ) ١( َ ْ . فعولين إذا لم يكن بمعناه، ويتعدى إلى م)َ

 وحاشـية يـس عـلى الـتصريح -٢/٣٦ والدر المصـون -٤/١٤٣شرح الكافية للرضي : انظر
 . ٢/٤٠ وحاشية الصبان على الأشموني -١/٢٦٤

 والأصـول لابـن السراج -٣٩٩-٤/٣٩٥، ١/٢٧ المقتضـب -٣٦٩، ١/٧٥الكتاب : انظر) ٢(
 وشرح -١/٢٧٩ لابن عصـفور  وشرح الجمل-٢/١٠شرح الكتاب : ، ونصروه في٢/٤٦

 . ٣/٣٣٠ وشرح التسهيل -٣/٦٧المفصل 
 وشرح -١/٣١٧إعـراب النحـاس : ، وانظـر١٤٠، و٢/٧٣، و١/١٤١معـاني الفـراء : انظر) ٣(

 -٢/١٥٤ والبحـر -٣/٤٤ وتفسير القرطبـي -٣/٣٣٠ وشرح التسهيل -٣/٦٧المفصل 
 . ١/٥٢٧ والدر المصون -٢/٤٢٧والمساعد 
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ً وأعربهـا جـوازا نحويـا لا ) ٍجنـات( أجـاز -في ظاهر كلامه-أنه -٣
ءة كـما في قراءة، وهذا كثـير عنـد النحـويين والمعـربين، ومـا أجـازه هنـا قـرا

 .تخريجها في أول المسألة


!» bَّ öúïÏe$!$# yâYÏãأ﴿:  في قراءة الكسائي) َّأن(علة فتح همزة  $# ÞO»n= óô M}$#﴾ 
 :)٢(بفتح الهمزة خمسة إعرابات) َّأن ()١(في تخريج قراءة الكسائي

¼﴿بدل مـن ) َّإن الدين عند االله الإسلام(أن -١ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd﴾)٣( ،
 ....شهد االلهُ أنه لا إله إلا هو أن الدين : أي

$﴿في ) القسط(أنه بدل من -٢ JJ Í¬ !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/﴾)ًقائما بالقسط أن : ، أي)٤
 ....الدين 
¼﴿أنه معطوف عـلى -٣ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd﴾ ،وحـذف حـرف العطـف ،ِ ُ

 .... الدين شهد االلهُ أنه لا إله إلا هو وأن: أي
َشهد(ًأن يكون معمولا للفعل -٤ ِ : في أول الآية السابقة، على تقدير) َ

شهد االله أن الدين : لأنه لا إله إلا هو، أو على تقدير.... شهد االلهَ أن الدين 
                                                

 والنشر لابن -٢٠٢السبعة لابن مجاهد : انظر. تح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرهاقرأ الكسائي بف) ١(
 . ٢/٤٦ والدر المصون -٢/٤٢٤ والبحر المحيط -٢/٢٣٨الجزري 

 -٢/٣٤٩ والحجــة للفــارسي -١/٣٧٠ ومعــاني النحــاس -١/٢٠٠معــاني الفــراء : انظــر) ٢(
ـان للأنبــاري -١/٤١٢ والمحــرر الــوجيز -١/٣٩٩والكشــاف   وتفســير -١/١٩٥ والبيـ

 . ٢/٤٦ والدر المصون -٢/٤٢٤ والبحر المحيط -٤/٤٣القرطبي 
 . ١٨سورة آل عمران ) ٣(
 . ١٨سورة آل عمران ) ٤(
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 

 .بأنه لا إله إلا هو.... 
: في آخر الآيـة السـابقة، عـلى تقـدير) الحكيم(ًأن يكون معمولا لـ-٥

 ....الحاكم بأن الدين : أي.... ن الحكيم بأن الدي
وأظهــر هــذه الإعرابــات الإعــراب الأول، وهــو الــذي قــال بــه ابــن 

ٌالثانية بدل من الأولى؛ لأن الإسلام تفسـيره المعنـى ) َّأن(((: كيسان، ولفظه
 .)١())الذي هو التوحيد

فابن كيسان ممن يرى الإعراب الأول، ويضيف في كلامـه بيـان نـوع 
 . من البدل المطابق، وهذا معنى جملته التعليليةالبدل، فهو عنده


«Å̀3﴿: العاطف في s9 ur (#qçRq ä. z̀ ¿ÍhäÏY»­/ uë﴾ 

 .)٢())للتحقيق) ْلكن(الواو هي العاطفة، و((: قال ابن كيسان
إذا اجتمع الواو : ، أي)ْولكن(َّيتكلم ابن كيسان هنا على العاطف في 

 النون، وهي مسـألة خلافيـة في النحـو، إلا أنهـا تحتـاج إلا الساكنة) ْلكن(و
 : )٣(بيان، فالمعطوف في الآية إما أن يكون

ُيؤتيـه(ًمفردا، وهـو فعـل مضـارع معطـوف عـلى -١ َ ُِ في أول الآيـة، ) ْ
َما كان لبشر أن يؤيته االلهُ الكتاب : والتقدير َولكن يقـول .... َثم يقول .... َ ْ

                                                
 . ٤/٤٣ وتفسير القرطبي -١/٣٧٠معاني القرآن لابن النحاس ) ١(
 . ١/٣٩٠إعراب النحاس ) ٢(
 وحاشية الشهاب على -٢/١٤٧ والدر المصون -١/٣٩٠إعراب النحاس : انظر في الاحتمالين) ٣(

 . ٣/٢٠٨ وروح المعاني -٣/٧٧البيضاوي 
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 

 

ـانيين، ويــرجح  ـوا ربـ üw﴿ُهــذا الاحــتمال قــراءة َّكونـ ur öN ä. tç ãB ù' tÉ b r& (#räã ÏÇ ­G s?﴾)١( 
 .، فكلها أفعال متعاطفة)٢()يؤتيه( علىًبالنصب عطفا 

ْولكـن ليقـل كونـوا : ًوإما جملة، عـلى تقـدير-٢ ُ ولكـن هـو : ، أو....َ
 ....يقول 

، )٣(أربعة مذاهب) ْولكن(ًفإن كان المعطوف مفردا ففي العاطف من 
ِنسب إلى ابن  شترط الـواو الزائـدة تُ، ولا )ْلكن( العاطف  منها أن)٤(كيسانُ

 .قبلها، بل يجوز ذكرها وحذفها
َوإعراب ابن كيسان هنا لا يوافق ما نسب إليه في كتـب النحـو ِ ؛ إذ )٥(ُ

، وأما كتب النحـو فتجعـل العـاطف )ْلكن(َّصرح هنا أن العاطف الواو لا 
إن الآية عنده من عطف الجمل لا مع الواو ودونه، إلا أن يقال ) ْلكن(عنده 

 .المفردات
                                                

، والنصب قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة، وقرأ باقي السبعة بالرفع، إلا أن ٨٠سورة آل عمران ) ١(
 والبحـر المحـيط -٢/٢٤٠ والـنشر -٢١٣السـبعة : أبا عمرو كان يختلس حركـة الـراء انظـر

٢/٥٣٠  . 
ٍومـا كـان لـبشر أن يـأمركم أن تتخـذوا : والمعنـى): ((هارون (١/٤٣٠ب قال سيبويه في الكتا) ٢(

 )). الملائكة
 -١/٣٤٨ والبسـيط -٣/٣٤٣ وشرح التسـهيل -١/٢٢٤شرح الجمل لابن عصفور : انظر) ٣(

 -٣٨٥ والمغنـي -٥٨٧ والجنـى الـداني -١/٤٩٥ والبحـر المحـيط -٤/١٩٧٥والارتشاف 
 .٢/١٥٣والتصريح -٣/٩١وشرح الأشموني 

 وشرح الأشـموني -٣٨٦ ومغني اللبيـب -٥٨٨ والجنى الداني -٤/١٩٧٥الارتشاف : انظر) ٤(
٣/٩١. 

 ). ْولكن(، ولم يتكلم على العطف بـ)ْلكن( على العطف بالواو والعطف بـ١١٢ِّتكلم في الموفقي ) ٥(
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 :)١(مذهبان) ْولكن(ًفإن كان المعطوف في الآية جملة ففي العاطف من 
أن العاطف الواو، وهو قول أكثر المغاربـة، وظـاهر كـلام المـبرد، -١

 .وابن السراج
، وهو اختيار ابن أبي الربيع، وقـال إنـه ظـاهر )ْلكن(أن العاطف -٢

 .كلام سيبويه
آلآية عند ابن كيسان من عطف المفردات أم الجمل؟ فإن : يظهرليولا 
ِّ لم يبين -وهو أول من نقل هذا الإعراب عنه-َ تلميذ ابن كيسان )٢(َالنحاس

 وكونـه جملـة، ثـم -َّوقدمـه-ًذلك، بل ذكر أن المعطوف يحتمل كونه مفردا 
 ).ْولكن(ذكر الخلاف في العاطف من 

ضفناه إلى كلام ابن كيسـان في إعـراب َّفإن صح ما في كتب النحو، وأ
إن مذهبـه في العـاطف مـن : الآية وما نقلته عنه من الموفقي أمكن أن يقـال

) ْلكــن(ًيختلـف بـاختلاف المعطـوف، فـإن كـان مفـردا فالعـاطف ) ْولكـن(
 .والواو زائدة غير لازمة، وإن كان المعطوف جملة فالعاطف الواو

للتأكيـد، : ، أي))للتحقيق) نْلك(و((: بقي معنى قول ابن كيسان هنا
) لكــن(، فصــارت )ْولكــن(وذلـك أن أول الآيــة يــدل عـلى معنــى مــا بعـد 

ُللتحقيق والتاكيد لا للاستدراك، فالبشر المؤتى الكتـاب إذا لم يـدع لـلشرك 
 ).ْلكن(فإنه يدعو إلى التوحيد، وهذا المعنى أثبته بعض المحققين لـ

                                                
ـن السراج : انظــر) ١( ـهيل -٤/١٠٨ والمقتضــب -١/٢٤٤الأصــول لابـ  -٣/٣٤٣ وشرح التسـ

 .  ٣٨٥ ومغني اللبيب -٥٩١ والجنى الداني -١/٣٤٨بن أبي الربيع والبسيط لا
 . ١/٣٩٠إعراب النحاس : انظر) ٢(
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 

 

ًا كان المعطوف بعدها مفردا إنها إذ) ْلكن(وملخص الخلاف في معنى 
: للتأكيـــد وقـــد يصـــحبه الاســـتدراك، وقيـــل: فهـــي للاســـتدراك، وقيـــل

للاستدراك وقد تأتي للتأكيد، وإذا كان المعطـوف جملـة فهـي حـرف ابتـداء 
تأتي حرف تأكيد وتأتي : قد تأتي للإضراب، وقيل: لإفادة الاستدراك، وقيل

 .)١(حرف استدراك


yJÎ6$﴿: في) ما(نوع  sù 7pyJôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZÏ9 öN ßg s9﴾ 
ٌفي هـذه الآيـة حـرف ) ما( إلى أن )٤( والتفسير)٣( أهل النحو)٢(ذهبت جمهرة

ـأثور عــن الســلف ـد، وهــو المـ ـد للتأكيـ ـل إلى أن )٥(زائـ ـا(ٌ، وذهــب قليـ ) مـ
: لً، أمـا ابـن كيسـان فيكـره أن يجعلهـا زائـدة، ويقـو)٦(للاستفهام التعجبي

                                                
 -١/٢٣٣ والمقـرب لابـن عصـفور -١٣٣ ومعاني الحروف للمجاشـعي -١٣٠المحلى : انظر) ١(

 . ٣/٩١ وحاشية الصبان -٣٨٣ ومغني اللبيب -٣٤٥ورصف المباني 
 إلى ٩/٥١بإجماع النحويين، وعزاه الـرازي في تفسـيره الكبـير  ١/٤٨٢نقله الزجاج في معانيه ) ٢(

 .  إلى أجلة المفسرين٤/١٠٥الأكثرين، والألوسي في روح المعاني 
 ومعـاني -١/٢٢٠ ومعـاني الأخفـش -٣/٧٦) هـارون(الكتاب : منهم أصحاب هذه الكتب) ٣(

 -٢٩٠حلى  والم-١/٤٣ والأصول لابن السراج -١/٤٨٢ ومعاني الزجاج -١/٢٤٤الفراء 
 والمفصـل -٣٧ ومنـازل الحـروف -١/٢٦١ وسر الصناعة -٥٤وحروف المعاني للزجاجي 

 .١٧٩ ومغني اللبيب -٤٢٤
 والمحـرر الـوجيز -١/٤٢٣ والكشاف -٤/١٥٠تفسير الطبري : منهم أصحاب هذه الكتب) ٤(

 . ٣/١٠٣ والبحر المحيط -٢/١٠٨ وتفسير البيضاوي -١/٥٣٣
 . ١/٤٢١ وتفسير ابن كثير -١/١٥١لطبري تفسير ا: كقتادة، انظر) ٥(
، وهو ضعيف؛ ٩/٥١ عن بعضهم، واختاره الرازي في تفسيره ٣/١٩٠نقله الثعلبي في تفسيره ) ٦(

ًلأنها لو كانت استفهاما لوجب حذف الألف منها لدخول حرف الجر عليها، ولأنها لو كانـت 
= 
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 

ُموضعا في كل ما أقدر عليه، نحـو قـول االله ) ما(وأنا أختار أن أجعل لـ(( ِ ِّ ً-
$﴿: -َّجل وعز yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «! $﴿، وكذا )١(﴾#$ yJÎ6sù N Ík ÅÕø) tR óOßg s)» sVãÏiB﴾)وكذا )٢ ،

﴿$ yJ ­É r& Èû ÷, s# y_ F{$# àM øã üÒ s%﴾)ِّفي موضع خفض في هـذا كلـه، ومـا بعـدها ) ما(، )٣ ٍ
b¨﴿، وكذا ٌتابع لها Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)٤( ،

 .)٦()))٥(تابعة لها) ًبعوضة(ٍفي موضع نصب، و) ما(
كان ((، فقد )٧())ُّيفر من الإطلاق عليها أنها زائدة((َّوكأن ابن كيسان 

َ ويخـ،ا في القـرانًا زائدً شيئَ في أن لا يجعلفَُّيتلط ْا يخً لـه وجهـجَِّرُ  مـن هُجُـرُِ
ُّ ولعل هذا من تحرزه؛ لأن ظاهر لفـظ زائـد أنـه لا فائـدة منـه، ،)٨())الزيادة

ًوليس هذا بمسلم؛ لأنه ليس معنى كونه زائدا أنـه يجـوز سـقوطه، ولا أنـه  ٍ َّ

                                                

ً، وإما بدلا والبدل من ) أيا( تضاف إلا ًإما مضافة وأسماء الاستفهام لا) ٍرحمة(ًاستفهاما لكانت  =
 والـدر -٣/١٠٤البحـر المحـيط : انظـر. أسماء الاستفهام يجب معـه إعـادة حـرف الاسـتفهام

 .   ٣٩٤ والمغني -١/٢٤٥المصون 
 . ١٥٩سورة آل عمران ) ١(
 ). ٢١(، وستأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ٢(
 ).  ٢٧(تأتي دراسة إعراب الآية في المسألة ، وس٢٨سورة القصص ) ٣(
 ).٧(، وسبقت دراسة إعراب الآية في المسألة ٢٦سورة البقرة ) ٤(
ـان ) ٥( ـبري في التبيـ ـاني -١/٣٠٥نســب العكـ ـوسي في روح المعـ  هــذا الإعــراب إلى ٤/١٠٥ والألـ

 . زائدة) ما( أنها ١/٢٢٠الأخفش، والذي في معاني الأخفش 
ـي -٢/٥٤٣، ١/١٧٨مشــكل مكــي : ، وانظــر٣/٢٤٨إعــراب النحــاس ) ٦(  وتفســير القرطبـ

 . ١/٣٩٣ وفتح القدير -١/٢٤٥ والدر المصون -٤/٢٤٨
 . ٣/١٠٣البحر المحيط ) ٧(
 . ٢/٥٤٣مشكل مكي ) ٨(
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 

 

َمهمل لا معنى له، بل معناه التوكيد، كبقية ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن  ُ
 .)١(الكريم
ٍّعند ابن كيسان اسم في محل جر، والظاهر أنه حينئذ نكرة تامة ) ما(فـ ِّ
َتابع له، لكن ابن كيسان لم يبين نوع هذا التابع، إلا ) ٍرحمة(، و)شيء(بمعنى  ُِّ

ًأنه لا يحتمل على ما ذكره من شواهد إلا أن يكـون بـدلا؛ فهـو لا يصـح أن 
َا ولا عطف بيان لأن ًيكون عطف نسق لعدم وجود حرف العطف، ولا نعت
في كلامـه ) مـا(، و)٢(من شرطهما أن يوافقا متبـوعهما في التعريـف والتنكـير

ًأتبعت بنكرة في آيتـين وبمعرفـة في آيتـين، ولا توكيـدا لأنـه نوعـان ٍ ٍ لفظـي : ُ
ـيس  ـة، ولـ ـاظ معينـ ـظ ومعنــوي بألفـ ـك، ) ٍرحمــة(بتكــرار اللفـ ًشــيئا مــن ذلـ

بـدل منهـا، ) ٍرحمـة(، و)شيء(معنى نكرة تامة ب) ما(والخلاصة أنه يرى أن 
ٍبشيء رحمة: والتقدير ٍ)٣(. 

ٌوعندي أن إعراب ابن كيسان ضعيف ومتكلف؛ لضعف المعنى معه  َّ
وركاكته؛ إذ لا فائدة للبدلية هنا، ولكونه خـلاف الإعـراب الظـاهر الـذي 
كاد أهـل النحـو والتفسـير يتفقـون عليـه كـما سـبق، بـل نقلـه الزجـاج عـن 

                                                
 والدر -٣/١٠٤ والبحر المحيط -٤/٢٤٨ وتفسير القرطبي -١/٥٣٣المحرر الوجيز : انظر) ١(

 . ١/٢٤٦المصون 
، ٣/٣٠٢ وأوضح المسـالك -٤٠٩، ١/٤٠٥ واللباب للعكبري -٢٦٠ربية أسرار الع: انظر) ٢(

٣٤٨. 
َوفسر هذا القول على هذا الإعراب) ٣(  والتبيان -)ما(بدل أو نعت لـ: ، وزاد١/١٧٨مشكل مكي : َّ

ـدر المصــون -٣/١٠٣ والبحــر المحــيط -١/٣٠٥للعكــبري  ـدير -١/٢٤٥ والـ ـتح القـ  وفـ
 . ٤/١٠٥ وروح المعاني -١/٣٩٣
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 

ن له أدنى َنكره في أماكنه مُ للتوكيد لا ي)ما(زيادة ((َّ، لأن )١(اًالنحويين إجماع
ْ فضلا عن من يتعاطى تفسير كلام االله، بالعربيةقٍُّلعَتَ َ ً(()٢(. 


$ #$!© (bÎ¨﴿: في) ما(نوع  ­K ÏèÏR /ä3Ýà ÏètÉ ÿ¾Ïm Î/﴾ 

ِنعم(إذا وقعت بعد ) ما(أن لـ) ١٤(سبق في المسألة  ْ َبـئس(و) ِ ْ ثلاثـة ) ِ
 .أحوال، يهمنا منها هنا الحالة الثانية، وهي إذا تلاها فعل، كما في آية المسألة

حينئـذ عشرة أقـوال، ) مـا( في )٤(والتفسير )٣(وقد ذكرت كتب النحو
 .أنها فاعل، فهي اسم في محل رفع-١:ًتعود إجمالا إلى خمسة

 .أنها تمييز، فهي اسم في محل نصب-٢
 .، فهي اسم في محل رفعأنها المخصوص-٣
ٌأنها حرف مصدري، فهي وصلتها اسم فاعل في محل رفع-٤ ٌ. 
 .ٌّأنها حرف زائد كاف، يكف الفعل عن عمله واختصاصه-٥

                                                
 . ١/٤٨٢معاني الزجاج : رانظ) ١(
 . ٣/١٠٤البحر المحيط ) ٢(
ــر) ٣( ــداديات : انظـ ــيرافي -٢٥١البغـ ــهيل -٤/٤٦ وشرح السـ  والارتشـــاف -٣/٩ شرح التسـ

 وشرح الأشـموني -٣/٩٨ وتوضـيح المقاصـد للمـرادي -٣٣٨ والجنى الـداني -٤/٢٠٤٣
 . ٥/٣٨ والهمع -٢/٩٧ والتصريح -٣/٣٦

ـيرهم لقولــه تعــالىوأغلــب كــلام أهــل التفســير عــلى) ٤( $﴿:  ذلــك في تفسـ yJ|¡ ø¤Î/ (# ÷rué tI ô©$# ÿ¾ Ïm Î/  
öN ßg |¡ àÿR r& ﴾] ١/١٠٤ ومشكل مكي -١/٢٤٧إعراب النحاس : ، انظر]٩٠سورة البقرة- 

 -٢/٢٨ وتفسـير القرطبـي -١/١٠٨ والبيان للكـمال الأنبـاري -١/١٧٨والمحرر الوجيز 
 . ١/٢٢٩لدر المصون  وا-٣٣٨ُ والمجيد للصفاقسي -١/٤٧٢والبحر المحيط 
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 

 

َنعم(((: أما ابن كيسان فقال عن آية المسألة ْ َبئس(و) ِ ْ ترفعان ما فيه ألف ) ِ
َواللام، وتنصبان ما سقطتا منه، ثم ترفعان بعد الاسم الممد وح والمذموم ُ

ٌنعم الرجل زيد: (بهما، تقول ُ َ ْ ٌبئس رجلا عمرو(و) .... ِ ً َ ْ ) ما(وتدخل ) .... ِ
ٌنعم ما زيد: (فيهما فترفع ما بعدها، نحو َ ْ !© (bÎ¨﴿، وكذلك )ِ $# $ ­KÏè ÏR / ä3Ýà ÏètÉ 

ÿ¾ Ïm Î/﴾و ،﴿b Î) (#rßâö6è? ÏM»s% yâ¢Á9 $# $ £JÏèÏZsù }ëÏd﴾ِحبذا الزيدان(، و َّ َّحبذا (، و)َ َ
ٌحبذا هند(، و)زيدونال َّ َ((()١(. 

-والذي يناسب كلامه من المذاهب النحوية هو الخامس؛ لأنه يرى 
قد تركبت مع ) ما( أن -)١٤(كما سبق تحريره والاستدلال عليه في المسألة 

ـذهب  ـبه إلا المـ ـذا لا يناسـ ـدة، وهـ ـة واحـ ـذم فصــارا ككلمـ ـدح والـ فعــل المـ
 .الخامس

َنعم(الداخلة على ) ام(وعليه يكون مذهب ابن كيسان في  ْ َبئس(و) ِ ْ ِ (
إذا دخلت على فعـل المـدح ) ما(، وخلاصته أن )٢(كمذهب الفراء في معانيه

َّقلما(و) ِّإنما(ٌّوالذم فهي حرف زائد كاف كما هي في   :، فتكفه عن)َ
$﴿: الاختصاص بالاسم، فيدخل على الاسم، كقوله تعالى-ا £JÏè ÏZsù }ë Ïd﴾ ،

 .ةوعلى الفعل، كآية المسأل
فاعل له، ومخصوص بالمدح : وعمله، وهو طلب اسمين مرفوعين-٢

ًأو الذم، فإن دخل على اسم رفعه فاعلا واكتفى به، وإن دخل على فعل فهو  ٍ
                                                

، والأخـرى مـن سـورة البقـرة ٥٨، والآية الأولى من سـورة النسـاء ١٢١الموفقي لابن كيسان ) ١(
٢٧١  . 

 . ١/٥٧معاني الفراء : انظر) ٢(
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 

 .مكفوف لا يحتاج إلى فاعل


yJÎ6$﴿: في) ما(نوع  sù N ÍkÅÕ ø) tR óO ßg s)»sVã ÏiB﴾ 
ٌفي هـذه الآيـة حـرف زائـد ) مـا( إلى أن ذهبت جماهير أهل النحو والتفسـير

فبنقضهم، أما ابـن كيسـان : ، والمعنى)٢(، وهو المأثور عن السلف)١(للتأكيد
ُفيكره أن يجعلها زائدة، وقد ذكرت هذين الإعرابين وكلام ابـن كيسـان في  ً

ـالى $﴿: إعــراب قولــه تعـ yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$#﴾)ـم)٣ َّ، وناقشــتهما ثـ ـأثر )٤(َ ،وقــد تـ
 .)٥(راب ابن كيسان هنا بعض المعربينبإع


ßû﴿: وصلتها في) ْأن(إعراب  Îiü t6ãÉ ª!$# öN à6s9 b r& (#q ù= ÅÒs?﴾ 

ْأن(اختلفت كلمة المعربين في إعراب   :وصلتها على ثلاثة إعرابات) َ
                                                

 -١/٢٤٤ ومعــاني الفــراء -١/٢٤٨ ومعــاني الأخفــش -٢/٣٠٦، و١/٩٣الكتــاب : انظــر) ١(
 والأضـداد -٢/٢٥٨والأصـول  -٢/١٢٧ ومعاني الزجـاج -٣/٥٢، و١/٤٨والمقتضب 

 والبغـداديات -٣٢١ وجمـل الزجـاجي -١/٥٠٢ وإعـراب النحـاس -١٩٦لابن الأنبـاري 
 -٥١٨ والملخـــص -١/٥٧٢ والكشـــاف -٧٨ والأزهيـــة -٢/٢٧٤ والخصــائص -١١١

ـع -٣/٤٠٤والبحــر المحــيط  ـير ٤/٢٢٩ والهمـ ـرازي في التفســير الكبـ  ١١/٧٧، وحكــى الـ
 . ّالاتفاق عليه

 . ٢/٢٣١ ومعاني النحاس -٦/١١تفسير الطبري : نظركقتادة، ا) ٢(
 . ١٥٩سورة آل عمران ) ٣(
 ).١٩(في المسألة ) ٤(
ـو الســعود في تفســيره ) ٥(  والكــمال -١/٢١٢ٌّمكــي في مشــكله : ، وحكــاه٢/٢٥٠َّفقــد جــوزه أبـ

ـان  ـاري في البيـ ـان -ّ، ورده١/٢٧٣الأنبـ ـبري في التبيـ ـد -١/٤٠٣ والعكـ  والهمــداني في الفريـ
 .  ٢/٤٥٥ والسمين في الدر -١/٨١٤
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 

 

ُّأن تضلوا(نّ أ-١ ْ مفعول لأجله، وهو في الأصـل مضـاف إليـه قـام ) َ
محـذوف؛ لدلالـة المعنـى ) ّيبـين(ّاف ودل عليه، وأن المفعول به لــمقام المض

ُّيبــين االله لكــم الحــق كراهــة أن تضــلوا، أي: عليــه، وتقــدير الآيــة َ َّ ـة : ِّ َكراهـ
 .)١(ِضلالكم
ُّأن تضلوا(ّأن -٢ ْ ، ثـم حـذفت )ّلـئلا(مفعول لأجلـه، وأن الأصـل ) َ

ْأن(لام الجر؛ لأنهـا تحـذف قبـل  ْأن( النافيـة بعـد )لا(ًقياسـا، وحـذفت ) َ ؛ )َ
محذوف؛ لدلالة المعنـى عليـه، ) ّيبين(ّلدلالة المعنى عليها، وأن المفعول به لـ

ّيبين االله لكم الحق لئلا تضلوا، أي: والتقدير ّ َّ  .)٢(لعدم ضلالكم: ِّ
ُّأن تضلوا(ّأن -٣ ْ  االله لكـم الضـلال، ِّبـينيُ: أي، )ّيبـين(مفعول به لـ) َ

 .)٣(لتجتنبوه: أي
ُأن تشتمونا(((:  كيسان فيقولأما ابن ألا تشتمونا، كما قـال االله : أي) ْ
ßû﴿: عـــز وجـــل Îiü t6 ãÉ ª!$# öN à6 s9 b r& (#q ù= ÅÒ s?﴾ُّألا تضـــلوا، والمعنـــى: ، أي َِّ لـــئلا : َ

                                                
، ٢/٢٤٤ ومعـاني النحـاس -٢/١٣٧وهذا إعراب البصريـين كـالمبرد كـما في معـاني الزجـاج ) ١(

 والمســائل -٣/٤٢٤أمـالي ابــن الشــجري : ، واختــاره أصــحاب١/٥١١وإعـراب النحــاس 
 وتـذكرة -١/٢٨١ والبيـان -١٩٨ ورصـف المبـاني -٥/٥٨٧ والكشـاف -٤١العضديات 

 . ٥٥ والمغني -٢/٤٧٥الدر المصون  و-٨٤النحاة 
 -٢٢٥تأويل مشكل القرآن :  واختاره أصحاب-١/٢٩٧قال به الكسائي، والفراء في معانيه ) ٢(

 -٥٧٣ وشرح القصــائد السـبع لــه -٣١١ والأضــداد للأنبـاري -٤/٣٨٣وتفسـير الطـبري 
 .  ٢/٣٢٦ وإيضاح ابن الحاجب -٧٠والأزهية 

، ٢١٦-١/٢١٥َّ، وقدمه مكي في مشكله ١١/٩٦ التفسير الكبير وهذا إعراب الجرجاني كما في) ٣(
 .  ١/٣٣٤وهو الوجه عند الباقولي في كشف المشكلات 
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 

ْتشتمونا فعلنا ذلك َ َ ُ ً، فابن كيسان يقول إذا بالإعراب الثاني، فهو متـابع )١())َْ
 .فيه للكسائي والفراء
أن التقـدير عليـه : ثالث فهو ضـعيف لأمـرين، الأولأما الإعراب ال

؛ )ّيبـين االله لكـم الضـلال(، لا )ّيبين االله لكم ضلالكم(كان يجب أن يكون 
، والمتلقـون للقـرآن عنـد نزولـه لم يكونـوا )ّتضـلوا(لوجود واو الجماعـة في 

ّأن المتأمـل في آيـة المسـألة يـرى أن المبـين فيهـا هـو الحـق في: والثانيكذلك،  َّ ّ 
 .لا الضلال ولا ضلالهم بعض مسائل المواريث،

ّعرابـان الأول والثـاني، وهمـا يتفقـان في الإوعلى ذلك يبقـى في الآيـة 
ُّأن تضلوا(جعل  ًمفعولا لأجلـه، ويختلفـان في التقـدير، وهمـا يعـودان إلى ) ْ

ْأن(إعراب  وهي مسألة نحوية خلافية، ٍوصلتها إذا وقعتا في موقع مصدر ) َ
ًة وعلة لما قبله، وشواهد هذه المسـألة ِّ مفسر-لا وجوده- عدمه ُتكون إرادة ً

ßû﴿: ه تعـالىُ، منها آيـة المسـألة، وقولـ)٢(كثيرة Îiü t7 ãÉ öN ä3 s9 4í n? tã ;o ué øI sù z̀ ÏiB È@ ßô îç9 $# b r& 

(#q ä9q à) s?  ...﴾)4﴿:  ، وقوله)٣í s+ ø9 r& ur í Îû ÇÚ öë F{ $# ÄÜ Åõº uruë b r& yâã ÏJ s? öN à6 Î/﴾)٤(. 
                                                

 :ً، وقال ذلك تعليقا على بيت عمرو بن كلثوم٨٤معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ) ١(
ِنزلتم منـزل الأضياف منَّا ُفعجلنا القـرى أن تشتمونا َ َْ ْ َ ِ ْ َّ َ 

، ٢٢٥تأويل مشـكل القـرآن : شواهد من القرآن الكريم والسنة المطهرة وشعر العرب في: رانظ) ٢(
، والأزهيـة ٢/٢٤٣، ومعـاني النحـاس ٣١١، والأضداد للأنباري ٤/٣٨٤وتفسير الطبري 

، ٣/١٤٤، وعقود الزبرجد ٤٢٠، وشرح القصائد السبع ٣/١٦٠، وأمالي ابن الشجري ٧٠
 . ٦٦١-٣/٢/٦٥٥ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 

 .  ١٩سورة المائدة ) ٣(
 .  ١٠، ولقمان ١٥سورة النحل ) ٤(
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 

 

ْأن(ّبعــد اتفــاقهم عــلى -لنحويــون وقــد اختلــف ا وصــلتها مفعــول ) َ
 :)١( في تقدير الكلام على مذهبين-لأجله

ـديرأ-١ ـة: ن التقـ ـة المعنــى ُ المضــاففَذُِ أن تفعــل، فحــَكراهـ ؛ لدلالـ
 .)٢(وهذا قول البصريين، قامهَ إليه مُ إليه عليه، وقام المضافِوالمضاف
ْأن(، فحذفت لام الجر قبل )ّلئلا: (ن التقديرأ-٢ ًقياسـا، وحـذفت ) َ

ْأن(النافية بعد ) لا(  .)٣(وهذا قول الكوفيين، ؛ لدلالة المعنى عليها)َ
ْنه حموالراجح المذهب الأول؛ لأ  وهـو حـذف  على الأكثـر الأشـيعلٌَ

 وهو حذف ، والمذهب الثاني حمل على القليل المخالف لأصل ذكرهالمضاف
ً حذفا واحـدا، وفي الثـاني حـذفهن في ولأ،الحرف ِّين كـما هـو بـين، ومـا فيـه ً

ّ يتبـين أن الإعـراب الأول ن، وبهـذاّحذف واحد مقـدم عـلى مـا فيـه حـذفا
ـى  ـا مــن حيــث المعنـ ـة، أمـ ـات مــن حيــث الصــناعة النحويـ أرجــح الإعرابـ

 .)٤())المآل واحد(( َّفالإعرابان متفقان؛ لأن
                                                

الأول والثـاني، : هذه المسألة بالمذهبين ذكرت في أغلب المراجع المذكورة في حـواشي الإعـرابين) ١(
 وإيضاح -٥٧٣، ٤٢٠شرح القصائد السبع : وأذكر هنا بعض المراجع التي تضاف إلى ما سبق

 -١٩٨ ورصف المباني -٢٦١، ٢٣٩ وشرح القصائد العشر -٦٧٠-٦٦٩الوقف والابتداء 
 . ٥٥ والمغني -٣/٢٢٢ والدر المصون -٢٢٤والجنى الداني 

كالأخفش والمبرد، واختاره النحاس، والفارسي، والـزمخشري، والبـاقولي، والكـمال الأنبـاري، ) ٢(
 ومعاني النحاس -٢/٢٩١معاني الأخفش : والعكبري، والقرافي، والمالقي، وابن هشام، انظر

 -١/١٦٢ وكشـف المشـكلات -٢/٧٨ والكشاف -٢/١٠٨ وإعراب النحاس -٢/٥٢١
 . ٥٩٧ والاستغناء للقرافي -٢/٢٥٤ والفريد -١/٥٥٠والتبيان 

 -٣١٠الأضــداد للأنبــاري: كالكسـائي والفــراء وأبي بكــر الأنبــاري، واختـاره الطــبري، انظــر) ٣(
 .  ٥/٤٠٢وتفسير الطبري 

حـذف المضـاف في القـرآن : ((، وفيـه١/١٨٨ والمحتسـب -٦٤-٤١واهر للبـاقولي الج: انظر) ٤(
= 
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 


tR$﴿: في) لنسلم(نوع اللام في  óê ÉDé& ur zN Î=ó¡ ä Ï̂9 Éb> tç Ï9 öúüÏJn=»yè ø9$#﴾ 

اختلف النحويون في اللام التـي بعـد الفعـل مـن الإرادة والأمـر، في 
ßâÉ﴿نحو آية المسألة، و Ìç ãÉ ª! $# tû Îiü t7 ãä Ï9 öN ä3 s9﴾)و)١ ،﴿$ yJ ¯R Î) ßâÉÌç ãÉ ª!$# |= Ïdõã ããÏ9 ãN à6Ztã 

}§ ô_ Íhç9  :)٣(، على أربعة مذاهب)٢(﴾#$
ْأمرنا أن نسلم: ، أي)٤(ل الفعلأنها زائدة، وما بعدها مفعو-١ ُ. 
لام (ً، تعاقبها معنى وعملا، حتى سماها بعضهم )ْأن(أنها بمعنى -٢

 .ْأمرنا أن نسلم: ، فهي وما دخلت عليه مفعول الفعل، أي)ْأن
ْأمرنـا بـأن : أنها بمعنى الباء، فهي داخلة عـلى مفعـول الفعـل، أي-٣ ُ

 .نسلم
 :، وفي المفعول قولان)لام كي(أنها لام التعليل، ويسميها بعضهم -٤

                                                

 وحاشـية -٥٥ والمغنـي -٥٩٧ والاسـتغناء -))والشعر وفصيح الكلام في عـدد الرمـل سـعة =
ــدماميني  ــات لأســـلوب القـــرآن الكـــريم -١/٣٧ وحاشـــية الدســـوقي -١/٧٨الـ  ودراسـ

 .، ومنه النقل٨/١٧٩ وتفسير ابن عاشور -٣٩٦-٣/٣/٣٨٩
 .٢٦سورة النساء ) ١(
 . ٣٣سورة الأحزاب ) ٢(
 واللامـات -٢٣٥ والمحـلى -١/٣٣٩معـاني الفـراء : انظر مع المراجع المذكورة بعـد هامشـين ) ٣(

ــي -١٧٥للهـــروي   والبحـــر المحـــيط -٤/١٦٦٠ والارتشـــاف -٣/٢٩٠ وتفســـير الثعلبـ
حاشـية  و-٣٨٣ وشرح الشـذور -٣/٩٤ والـدر المصـون -١٢٢ والجنى الـداني –٤/١٦٣

 .٤/١٩٢الشهاب على البيضاوي 
ِّيريد أن يبين، أي: ، أي)ِّيبين(المفعول الأول لـ) ٤( ، وهو مجرور )أمرت(التبيين، والمفعول الثاني لـ: ُ

 .  بالإسلام: أمرنا بأن نسلم، أي: بالباء، أي
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ُأمرنا بما أمرنا به لنسـلم، أو: أنه محذوف، تقديره نحو-أ  أُمرنـا : ُ
 .بالإخلاص لنسلم

أن الفعل هنا مؤول بالمصدر، فهو منسبك بلا سابك ظاهر، -ب 
 .الأمر للإسلام: واللام متعلقة بالخبر، والتقدير

َد، إلا أنه من جعـل ٌوظاهر أن المذهبين الأولين يعودان إلى شيء واح
َمضمرة جعل اللام زائدة، ومن جعل النصب باللام ) ْأن(نصب المضارع بـ

 ).ْأن(جعلها نفسها بمعنى 
ـذهب الثالــث فضــعيف؛ إذ  ـاء قــول ((أمــا المـ ـيء الــلام بمعنــى البـ مجـ

، كما أن التكلف في القول الثاني من المذهب الرابع لائـح؛ لعـدم )١())غريب
 .وجود سابك

المــذاهب هــو الرابــع بقولــه الأول، وقــد قــال بــه أكثــر وأرجـح هــذه 
ها ُّلُ واللامات ك، الخفضُهي لام((: ، ومنهم ابن كيسان؛ إذ يقول)٢(المعربين
َّ فصرح ،)٣()) عنهاٌ لا يخرج شيء،ٍ توكيدُ ولام،رٍمَْ أُ ولام،ضٍفَْ خُ لام:ٌثلاث

tç﴿آی ة  هنا أنها حرف الجر، وذكر في  Ïÿ øóuã Ïj9 y7 s9 ª! لا يجـوز أن (( أن الـلام )٤(﴾#$

                                                
 . ٤/١٦٣البحر المحيط ) ١(
ـر) ٢( ـاني الزجــاج :انظـ ـو-٢/٣٥ والكشــاف -٢/٢٦٢معـ ـان -٢/٣٠٨جيز  والمحــرر الـ  والتبيـ

ـبري  ـير البيضــاوي -١/٥٠٨للعكـ  وتوضــيح -٤/١٦٣ والبحــر المحــيط -٢/٤٢١ وتفسـ
 . ١٢١ والجنى الداني -٤/١٩٧المقاصد للمرادي 

 .٧/١٩ وتفسير القرطبي -٣/٣٢، ٢/٧٤إعراب النحاس) ٣(
 .٣١، وانظر المسالة ٢سورة الفتح ) ٤(
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 

، وفي ذلك التصريح بانها المفيدة للتعليل، وهـذا لا )١()))لام كي(تكون إلا 
 .يتأتى إلا في المذهب الرابع

لام (وإذا كانت اللام هنا هي لام التعليل، أو كـما يقـول ابـن كيسـان 
) ْأن(أبها كما يقول الكوفيون، أم بـ): نسلم(، فيبقى أن نسأل عن نصب )كي
 ؟)٢(ًمرة كما يقول البصريونمض

 :وللجواب عن هذا السؤال أنقل عن ابن كيسان نقلين
تنقله كتب النحو، وهو أن ابن كيسان يوافق البصريين، ويزيد : الأول

 .)٣()كي(وأن يكون ) ْأن(عليهم بجواز أن يكون الحرف المضمر 
وهذا لا يخالف إعراب ابن كيسان هنا، بـل ربـما أشـار إليـه بتسـميته 

 ).لام كي(للام هنا ا
وحروف النصب التي ((: عن كتابه الموفقي، إذ قال فيه: والنقل الثاني

ْأن، ولن، وحتى، وإذن، وكي، وكيلا، وكيما، : تنصب الأفعال المستقبلة هي ْْ
ْولام كي، ولام الجحد، ولأن، ولئلا، وأن لا، وحتى لا ْ ، وظـاهر هـذا )٤())ْ

هــي الناصــبة ) لام كــي(ذ جعــل النقــل يخــالف إعــراب ابــن كيســان هنــا؛ إ
للمضارع بعدها، ولكن يبدو أن ما في المـوفقي مـذهب تعليمـي لا علمـي؛ 

                                                
 . ٦/٤٩٥معاني النحاس ) ١(
 -٢/١٤١ وشرح الجمـل لابـن عصـفور -٧/١٩وشرح المفصـل -٢/٥٩٧ الإنصاف: انظر) ٢(

 . ٤/٢٣وشرح التسهيل 
ـى الــداني -٤/١٦٥٩الارتشــاف : انظــر) ٣(  والــتصريح - ٢٧٧ ومغنــي اللبيــب -١١٥ والجنـ

٢/٢٤٤ . 
 . ١٠٨الموفقي ) ٤(
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ًلكونه مختصرا، يدلك على ذلك أنه ذكر في النواصـب أيضـا  ) لـئلا(و) ْلأن(ً
 .، مع أن كل واحد منها أكثر من حرف)حتى لا(و) ْأن لا(و

وافـق البصريـين، والخلاصة أنه في هذه المسـألة يخـالف الكـوفيين، وي
 ).كي(أم ) ْأن(ويزيد عليهم بتجويز كون المضمر 


#!âä﴿: نوع الباء في tì y_ ¥p t¤Íhäyô $yg Î=÷W ÏJÎ/﴾ 

في أول ) الذين كسبوا السيئات(خبر ) جزاء سيئة بمثلها(قيل إن جملة 
 :ُ، ثم اختلف في إعراب جملة الخبر على أربعة إعرابات)١(الآية

#)﴿: زائـدة، فمعناهـا كقولـه تعـالى) بمثلها(أن الباء في -١ ätÂ tì y_ ur 7p y¥ Íhä yô 

×p y¥ Íhä yô $ yg è= ÷W ÏiB﴾)٢(. 
َّأن الباء ليست زائدة، بل متعلقة بالخبر المحـذوف، المقـدر بكـون -٢ ِّ

ٍّمقدر بمثلها، أو عام نحو: ٍّخاص نحو إنما أنا : كائن بمثلها، كقول العرب: َّ
 .)٣(كائن بك: بك، أي
: ، كقولـه تعـالى)جزاء(ِّأن الباء ليست زائدة، بل متعلقة بالمصدر -٣

﴿N ßg1 tì y_ur $ yJ Î/ (#rçé y9|¹ Zp ¨Z y_ # \çÉ Ìç ymur﴾)والخــبر شــبه جملــة جــار ومجــرور دل )٤ ،َّ ٌّ
                                                

 -٥/١٥٠ والبحـر المحـيط -٢/٦٧١التبيـان : سبعة إعرابات، انظـر) الذين كسبوا(وفي خبر ) ١(
 . ٤/٢٤والدر المصون 

 . ٤٠سورة الشورى ) ٢(
 وابن جني في سر الصناعة -١/٤٦١َّ، وجوزه الفراء في معانيه ١٤٩اختاره ابن هشام في المغني ) ٣(

١/١٣٨ . 
 . ١٢سورة الإنسان ) ٤(



 
 

  
 

tûï﴿: عليهـــا قولـــه تعـــالى في الآيـــة الســـابقة Ï% ©# Ïj9 (#q ãZ |¡ ôm r& 4Ó o_ ó¡ çt ø:$# ×o yä$ tÉ Îóur﴾)١( ،
ُلهم أن يجزوا سيئة بمثلها: ء سيئة بمثلها، أيلهم جزا: والتقدير ْ)٢(. 
، والخـبر كـون )جـزاء(ِّأن الباء ليست زائدة، بل متعلقة بالمصـدر -٣

 .)٣(جزاء سيئة بمثلها كائن: ٌّعام محذوف، والتقدير
 ،)٤())ُجزاء سيئة مثلهـا: الباء زائدة، والمعنى((: أما ابن كيسان فيقول

، وهذا الإعراب ليس )٥(و تابع فيه للأخفشفهو يقول بالإعراب الأول، فه
، كـما أن )٦(ِّغـير مطـرد) مـا(و) لـيس(ٍّبقـوي؛ لأن زيـادة البـاء في غـير خـبر 

الإعرابين الثاني والثالث يغنيان عنه، بل هما أظهر منه، أما الإعـراب الثـاني 
ُّفهو الظاهر المتبادر من الآية، ولا مـانع منـه، وأمـا الإعـراب الثالـث فتـدل 

 . الآية السابقة لتحدث المشاكلة به بين الآيتينعليه
ومن الغريب قول ابن كيسان هنا بزيادة الباء مع أنه يكره القول بالزيادة في 
القرآن الكريم، حتـى ألجـأه ذلـك إلى مخالفـة الجمهـور والظـاهر في إعـراب 

وأنا أختار أن أجعل ((: بعض الآيات؛ لإخراجها عن القول بالزيادة، فقال

                                                
 . ٢٦سورة يونس ) ١(
 . ٦/٥٥٤ والطبري في تفسيره -١/٤٦١اختاره الفراء في معانيه ) ٢(
 . ٢/٦٧١ والعكبري في التبيان -١/١٤٠جني في سر الصناعة َّجوزه ابن ) ٣(
 -٥١٢ والمغنـي -٤/٢٤ والـدر المصـون -٥/١٥٠البحـر : ، وانظر٨/٣٣٢تفسير القرطبي ) ٤(

 . ٢/٤٣٩وفتح القدير 
 وكشـف المشـكلات -، وحسنه١/١٣٨سر الصناعة : ، وانظر٢/٣٤٣معاني الأخفش : انظر) ٥(

 . ، وقال به١/٥٣٥
 . ٥١٢ والمغني -٥/١٥٠حر المحيط الب: انظر) ٦(
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ُ موضعا في كل ما أقدر عليه، نحـو قـول االله )ما(لـ ِ ِّ ً-I- :﴿$ yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB 

ِّفي موضع خفض في هذا كله) ما .... ()١(﴾#$!» ٍ....(()٢(. 


b﴿: في قراءة) هذان(إعراب  Î)َّ Èbº xã»yd Èbºtç Ås»|¡s9﴾ 
ً شـعاعا، )٣(َّتفرقت كلمة النحويين والمفسرين في توجيه هـذه القـراءة َ

ُّويمكن رد إعراباتهم إلى خمسة إعرابات َ: 
َ، وقــد جــاء عــلى لغــة مــن يلزمــون المثنــى )َّإن(اســم ) هــذان(أن -١
 .)٤(الألف
ـى ) َّإن(، و)َّإن(اســم ) هــذان(أن -٢ ـا حــرف غــير عامــل بمعنـ هنـ

ْنعم( َ َ()٥(. 
                                                

 ).١٩(، وسبقت دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ١(
، وانظــر الكــلام عــلى كراهتــه القــول بالزيــادة في القــرآن الكــريم في ٣/٢٤٨إعــراب النحــاس ) ٢(

 ).منهج ابن كيسان في الإعراب(الظاهرة الثانية في الفصل الثاني 
 هـي قـراءة -بالألف مع تخفيف نونها المكسورة) هذان(وكون ) َّإن(وهي تشديد -هذه القراءة ) ٣(

b﴿: العشرة إلا ثلاثة، وهم أبو عمرو إذ قرأ Î)َّ Èû øï xã» yd Èbºtç Ås» |¡s9﴾ قرأإذ، وابن كثير  :﴿bÎ)ْ bºxã» ydِّ È 
bº tç Ås» |¡s9﴾ قـرأإذ رواية حفـص في، وعاصم  :﴿bÎ)ْ Èbº xã» yd È bº tç Ås» |¡s9﴾٤١٩لسـبعة ا: ، انظـر- 

 .٣٢١-٢/٣٢٠والنشر  -٣٧٣-٣/٣٧٢وإبراز المعاني 
 هذا قول أكثر النحويين، كأبي زيد الأنصاري، والكسائي، والأخفش، وابن جني، وابن فارس،) ٤(

َّوالـزمخشري، وابـن مالــك، واختـاره ابــن يعـيش وابـن عصــفور وأبـو حيــان، وجـوزه الفــراء 
ـا-٢/٤٠٨معــاني الأخفــش : انظــر. والزجــاج ـاني الزجــاج -١/١٨٤ني الفــراء  ومعـ  ومعـ

 والمفصل مع -٢٩ والصاحبي -٢/٧٠٦ وسر الصناعة -٣/٤٥ إعراب النحاس -٣/٣٦٤
 والبحـر -١/٦٢وشرح التسـهيل  -١/٤٤٦ وشرح الجمل لابن عصفور -٣/١٢٦شرحه 
 .٦/٢٣٨المحيط 

ـاضي، والزجــاج ونســبه إلى النحــويين القــدماء، و) ٥( ـش وهــذا قــول المــبرد، وإســماعيل القـ الأخفـ
= 
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 

 .)١(مبتدأ) هذان(ٍضمير شأن محذوف، و) َّإن(أن اسم -٣
) ذان(، و)هذان(من ) ها(ضمير شأن مذكور وهو ) َّإن(أن اسم -٤

 .)٢(مبتدأ
 .، وهو لفظ ملازم لهذه الصيغة)َّإن(اسم ) هذان(أن -٥

ًأما ابن كيسان فيحدث عنه تلميذه أبو جعفر النحاس قائلا ُ ِّ سألت ((: ُ
 شـئت أجبتــك بجــواب ْ إن: فقــال،أبـا الحســن بـن كيســان عــن هـذه الآيــة

 سـألني إسـماعيل : فقال، بقولك: فقلت،النحويين وإن شئت أجبتك بقولي
في موضـع ) هـذا(ا كـان يقـال ََّ القول عندي أنـه لمـ: فقلت،بن إسحاق عنها

 لها َّيرَغَُالرفع والنصب والخفض على حال واحدة، وكانت التثنية يجب ألا ي
مك َّ هـذا لـو تقـدَ مـا أحسـن:فقـالد، رى الواحـُجريت التثنيـة مجـُالواحد أ

 ، القــاضي بــه حتــى يــؤنس بــهُ فيقــول:ُ فقلــت، بــهسَنَؤُْبــالقول بــه حتــى يــ
 وسؤال القاضي إسماعيل الـذي ذكـره ابـن كيسـان ذكـر قصـته ،)٣())فتبسم

ًوذكر أن القاضي إسماعيل كان مفتتنا بما يـأتي ((: صاحب إنباه الرواة، فقال ُ
ياأبـا الحسـن، مـا تقـول في قـراءة : ًفقال له يومـا.... من مقاييسه في العربية 

                                                

 -٣/٣٧٦ وإبراز المعاني -٣/٤٤ وإعراب النحاس -٣/٣٦٤معاني الزجاج : انظر. الأصغر =
 . ٥/٣٥والبحر المحيط 

 -٢/٤٦٧مشـكل مكـي :  إلى بعض النحويين القدماء، وانظر٣/٣٦٤نسبه الزجاج في معانيه ) ١(
 . ٥/٣٥والدر 

ِنسب في منتهى الأرب ) ٢( إبراز المعاني : ، وانظر)جبل النحو(قب  إلى أبي زكريا يحيى بن علي المل٥١ُ
٣/٣٧٧  . 

 . ٤/٥٠المحرر : ، وانظر١١/٢١٩ وتفسير القرطبي -٣/٤٦إعراب النحاس ) ٣(
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 

 

ومــا وجههــا؟ عــلى مــا جــرت بــه عادتــك مــن الإغــراب في .... هــور الجم
ًنجعلهـا مبنيـة لا معربـة وقـد :  الإعراب، فأطرق ابن كيسـان مليـا ثـم قـال ًُ

لأن : فما علة بنائها؟ قال ابن كيسان: استقام الأمر، قال له إسماعيل القاضي
لتثنيـة ُوهـو مبنـي، فتحمـل ا) هؤلاء(وهو مبني، والجمع ) هذا(المفرد منها 

 .)١())....على الوجهين 
وبهذا يكون ابن كيسان من أهل الإعراب الخامس، والحقيقة أن أهل 

، )٢(هـذه الصـيغة) هـذان(هـذا الإعـراب اختلـف كلامهـم في بيـان التـزام 
، )هـؤلاء(و) هـذا(مبنيـة كــ) هذان(ويهمنا منهم ابن كيسان الذي يرى أن 

ـ ـذا  هولعلـ ـولبهـ ـال القـ ـن قـ ـول مـ ـق قـ ـان(إن : يوافـ ـذان وهاتـ  صــيغتان) هـ
 .)٣()هذا وهاتا( مرتجلتان، لا تثنية

عــلى إعطــاء خاصــية وعنــدي أن هــذا الإعــراب ضــعيف؛ لاعــتماده 
حالـة واحـدة، كـما لـزم ) هـذان(ً؛ لكون مفردها مبنيا، ولـذا لـزم )هذان(لـ

ًحالة واحدة، وفي هذا التعليل نظـر؛ لأن كـون المفـرد مبنيـا لا ) هذا(المفرد 
 :ً المثنى مبنيا بدلالة الأمور الآتيةيلزم منه كون

: يـت فقيـلِّنُإذا ث- وهي من الأسماء المبهمة-لأسماء الموصولة أن -١
 بالألف واليـاء بحسـب ً أسلما، كانت آتيةنِيَّْجاء اللذان أسلما، ورأيت اللذ

وهذه هي لغة العرب المشهورة، وبها نزل  الإعراب، ولا تلزم حالة واحدة،
                                                

 . ٦/٦ والأشباه والنظائر للسيوطي -٣/٥٨إنباه الرواة ) ١(
 . ١٠١٧ص) ًما أعربه الكسائي من القرآن، جمعا ودراسة(انظر هذا الاختلاف في ) ٢(
 .  ٣/١٢٧ح المفصل شر: انظر) ٣(
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 

#Èb﴿: القرآن، قال تعالى s% ©! $# ur $ yg ÏY» uä Ï? ù' tÉ öN à6ZÏB $ yJ èdr èå$ t« sù ...﴾)وق ال )١ ، :﴿!$ uZ­/ uë 

$ tR Íë r& Èû øï s% ©! $# $ tR ûx |Ê r& z̀ ÏB Çd` Åg ø:$# Ä§R M}$# ur ...﴾)٢(. 
 جاء بالألف والياء بحسـب الإعـراب، في القـرآن )هذا( مثنى نأ-٢
الكريم قوله  القرآن  ففيغة العرب المشهورة، وفي لغة قريش،وفي ل ،الكريم
b﴿: تعالى Î)َّ Èû øï xã» yd Èbº tç Ås» |¡ s9﴾)وفي  كما سـبقأبي عمرو السبعية ، على قراءة)٣ ،

ــالى ــه تعـ þí﴿: قولـ ÎoT Î) ßâÉ Íë é& ÷b r& y7 ysÅ3R é& ì yâ ÷n Î) ¢Ó tL uZ ö/ $# Èû ÷ü tG» yd﴾)وفي الحـــديث )٤ ،
ّإن هــذين حــرام عــلى ذكــور أمتــي، حــل لإنــاثهم((: الشريــف : ، يعنــي)٥())ٌ

في حديث  -t-ر قول أبي بك -y-، ومن كلام الصحابة ريرالذهب والح
 .)٦())وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين((: السقيقة المشهور

ِّويضعف هذا الإعراب أيضا أن قصارى تعليله أنه يجوز  في ) هـذان(ً
ِّالآية، ولا يعمم هذا التجويز في  َ كـما لو كان الأمر في كل موضع، و) هذان(ُ

ًثنى من كل مبني بالألف دائما من أجل هذه المعاني فقـط،  لجاز مجيء المقالوا
ٍ بـه؛ لأن أقـوال هـذا الإعـراب ذات معـان مطـردة، ومنـع ٌعرف قائـليُولا 

لسـمع عـن العـرب عامـة مجـيء ، وطردها في الشبيه والنظير دليـل ضـعفها

                                                
 . ١٦سورة النساء ) ١(
 . ٢٩سورة فصلت ) ٢(
 . ٦٣سورة طه ) ٣(
 . ٢٧سورة القصص ) ٤(
 .  ، وفيه تخريج الحديث)٢٢٧٤( برقم ١/٤٥١صحيح الجامع الصغير : انظر) ٥(
 ).  في آخر مسند عمر (١/٦٩أخرجه أحمد في مسنده ) ٦(
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 

 

 والمسـموع ًدون غيرها من المثنيات في بعض كلامهم بالألف دائما،) هذان(
وعلى هذا يكون ُ إنما سمع من القبائل التي تلزم المثنى الألف، من نحو ذلك

ُولم يعد أن يكـون تعلـيلات   قد عاد إلى الإعراب الأول،الخامسالإعراب  ْ َ
 .)١()هذان(، ولكنها تعليلات خاصة بـلهذه اللغة


Nßg̈Y﴿: نوع اللام في tèÏ? ù' uZn= sù 7äq ãY èg¿2 ûw ü@ t6Ï% M çl m; $ pkÍ5﴾ 

ـر النحــاس بعــد أن ذكــر أن الــلام في  ـأتينهم(ُقــال أبــو جعفـ لام ) فلنـ
 وكـذا كـان ،ٍ توكيدُ هي لام:وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول((: القسم

 ،ضٍفْـَ خُ ولام،رٍمْـَ أُ ولام،ٍ توكيـدُ لام: لا غيرٌها ثلاثَّ كلِ اللاماتَّعنده أن
 وهـذا لا ، إلى أصـلهَون الشيءُّدرَُ لأنهـم يـ؛ من النحويينِاقَّذُ الحُوهذا قول

 .)٢()) بالعربيةبَرَِ إلا لمن دأَُّيهََتيَ
لام : لام قسـم، وقيـل: ًوظاهر هذا الكلام أن في الـلام خلافـا، فقيـل

ٌّتوكيــد، ولــيس الأمــر كــذلك، بــل الخــلاف لفظــي، فــابن كيســان يــرى أن 
 عنده تشمل ، فلام التوكيد)٣(الجارة والجازمة ولام التوكيد: اللامات ثلاث

اللامات غير العاملة، كلام الابتداء، واللام الواقعـة في الجوابـات كجـواب 
القسم، واللام الفارقة، واللام الموطئة، فهي لامات يراد بها التوكيـد، فهـي 

                                                
 .٣/٣٧٦إبراز المعاني ) ١(
 والشـوكاني في فـتح القـدير -١٣/٢٠١، ونقله القرطبي في تفسـيره ٣/٢١١إعراب النحاس ) ٢(

٤/١٣٨ . 
وتفسـير القرطبـي -، ٣/٣٢، ٢/٧٤إعـراب النحـاس : انظر هـذا الحصر عـن ابـن كيسـان في) ٣(

٧/١٩. 
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 

ْلامات توكيد، وهذا صحيح من حيث المعنى، وإن كانت أحكامها تختلـف 
تلـف في أحكامهـا عـن من موضع لموضـع آخـر، فالمسـتعملة في الابتـداء تخ

 .المستعملة في القسم، وهكذا
 أن اللام تقع )١(َّومما يدل على ذلك أن ابن كيسان نفسه ذكر في الموفقي

ًفي جواب القسم، ولهذا لم يذكر أحد من المعربين أو المفسرين خلافا في نوع  ٌ
 .اللام في الآية فيما أعلم


yJ­É$﴿: في) ما(نوع  r& Èû÷, s# y_F{$# àM øã üÒs% üx sù öcºur ôâãã ¥ín? tã﴾ 

: في الآية زائـدة للتأكيـد، والمعنـى) ما(يرى جماهير النحويين والمفسرين أن 
ُ، وأما ابن كيسان فيكره أن يجعلها زائدة، وقد ذكرت هـذين )٢(َّأي الأجلين ً

$﴿: الإعرابين وكلام ابن كيسان في إعراب قوله تعالى yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$#﴾)٣( ،
َّوناقشتهما ثم ،وقد حكـى إعـراب ابـن كيسـان هـذا بعـض المعـربين دون )٤(َ

 .)٥(عزو
                                                

 . ١٢٣الموفقي ) ١(
 ومعـاني -١٠/٦٣ وتفسـير الطـبري -٢/١٠٢ ومجـاز القـرآن -٢/٣٠٥معاني الفـراء : انظر) ٢(

ـوي -٣/٢٣٦ وإعــراب النحــاس -٤/١٤٢ الزجــاج  والكشــاف -٣/٤٤٣ وتفســير البغـ
 وتفسير أبي السعود -٤/٢٩٠ وتفسير البيضاوي -١٨٧ والمغني -٤٢٤ والمفصل -٣/٣٩٢
٧/١١ . 

 . ١٥٩سورة آل عمران ) ٣(
 ).١٩(في المسألة ) ٤(
 -١٣/٢٧٩ وتفسير القرطبـي -٢/١٠١٩ والتبيان للعكبري -٢/٥٤٣مشكل مكي : حكاه) ٥(

 .  ٤/١٦٩ وفتح القدير -٥/٣٣٩والدر المصون 
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 

 

: -t-ُويضاف هنا أن مما يقوي إعراب الجمهور قراءة عبداالله بن مسعود 
﴿£ì r& û÷, s# y_F{ $#   àMøã üÒ s% $ tB ﴾)١(. 


$!uä﴿: في) ما(نوع  yô $ tB öcq ßJä3øtsÜ﴾)٢( 

ًتوجيهين راجحـا ومرجوحـا، فـالأول ) ما(أجاز ابن كيسان في   ْأن((ً
أعجبنـي مـا ( : كـما تقـول، واحـدٍزلة شيءـ بمنـ)يحكمـون( مـع )مـا( َيكون

ُ لم يجـ)كُساء صـنيع( :َ وإن قلت: قال،كُ صنيع: أي،)َصنعت  ُ والتقـدير،زَْ
 الاسـم مَقـاَ وقـد قامـت م، لها من الإعرابَ لا موضع)ما( َ يكونْ أنُالآخر

 وأنـا أختـار أن : قال أبو الحسـن بـن كيسـان،)سَْئِ وب،مَعِْن( وكذا ،)ساء(ـل
 . )٣()) .... نحو، عليهرُدِقَْ ما أِّلُا في كً موضع)ما(ـأجعل ل

في الآية في ) ساء(وقبل الكلام على إعرابي ابن كيسان نلحظ أنه جعل 
َنعـم وبـئس(حكـم  ْْ ِ َ كغـيره مــن ) )٤(ءسـا(، وهـذه مسـألة نحويـة، فالفعـل )ِ

                                                
 . ٥/٣٤٠ والدر المصون -٢٧٩-١٣ وتفسير القرطبي -٢/٣٠٥معاني الفراء : انظر) ١(
،  والجاثية ٤، والعنكبوت ٥٩، والنحل ١٣٦الأنعام : هذه الجملة وردت في عدة آيات في سور) ٢(

 تلميـذ ابـن كيسـان إنـما نقـل هـذا ، وإنما درستها وذكرتها في سورة العنكبوت لأن النحاس٢١
 .   الإعراب عنه هنا

 -٤/٣٠٦ والمحرر الـوجيز -٢/٥٥٠مشكل مكي : ُ، ونقل عنه في٣/٢٤٨إعراب النحاس ) ٣(
  وفـتح-٥/٣٥٩ والـدر المصـون -٧/١٣٧ والبحـر المحـيط -١٣/٣٢٧وتفسير القرطبـي 

لتوجيه الأول قوله  أن ابن كيسان أعرب با٢/٧٣٥، وقد نقل مكي في مشكله ٤/١٩٢القدير 
öNåk̈XÎ) uä!$yô $tB (#q﴿: ٢تعـالى في ســورة المنــافقون  çR% x. tbq è= yJ÷ètÉوالفعــل مصــدر في ) مــا(((: ﴾، فقــال

 .))، فلا يحتاج إلى هاء محذوفة)ساء(موضع رفع بـ
َسـوؤ(أصـلها ) ٤( ُ  :، انظــر)سـاء(ً، ثـم انقلبـت الـواو ألفـا؛ لتحركهـا وانفتـاح ماقبلهـا، فصـارت )َ

= 
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َفعل(الأفعال التي على  ُ ً غير دال عـلى ذم، فيبقـى فعـلايأتي) َ ٍّ َ ً لازمـا للدلالـة ٍّ
نعـم ( إلحاقـه ببـاب ، فيجـوز بـه الـذمً ويـأتي مـراداعلى وقوعـه مـن فاعلـه،

يجـوز إلحاقـه بـه وبالتعجـب فيأخـذ :  وقيـل، فيأخذ جميـع أحكامـه،)وبئس
 .)١(أحكامه

َبئس( هنا بـ)ساء(وابن كيسان قد ألحق  ْ في الإعرابين، فبرهان الأول ) ِ
ُ لم يج)كُساء صنيع( :َوإن قلت((: قوله َبـئس( وهذا لا يجـوز في ،))زَْ ْ ، فـلا )ِ
: الباقيـة عـلى أصـلها، نحـو) سـاء(، ولكنه يجوز مـع )بئس صنيعك: (يقال

َحسن صنيعك(  ،مَعْـِن(وكـذا ((: ، وبرهان الآخـر قولـه)ُساء صنيعك(، و)َُ
 .)))سَْئِوب

َبئس(كـ) ساء(فإذا كان  ْ َبئس ما(مثل ) ساء ما(فـ) ِ ْ َنعم مـا(و) ِ ْ ، وقـد )ِ
b¨﴿: سبق الكلام على هذا في إعراب ابن كيسان لقوله تعالى Î) ©! $# $ ­KÏè ÏR /ä3 ÝàÏètÉ 

ÿ¾ Ïm Î/﴾)َبـئس(تركبـت مـع ) مـا(، وملخص مذهبه أن )٢ ْ َّفكفتهـا عـن طلـب ) ِ
َّقلما(الفاعل كـ  مـن الإعـراب، وهـذا توجيهـه المرجـوح لا محل لها) ما(، فـ)َ

) مـا(َّهنا، مع أنه هناك لم يذكر سواه، ورجح هنـا التوجيـه الأول، وهـو أن 

                                                

  .٣/٢٩) مع الصبان( وشرح الأشموني -٢/٩٨ح وحاشية يس عليه التصري =
وهـذا قـول ، والثـاني ونسب إلى أكثر الكـوفيين، وظاهر كلام ابن السراج قول الفارسي، الأول) ١(

 -٢/١٤٩المقتضب و -٢/٣٩٣معاني الأخفش : انظر. مواختاره ابن هشا، المبرد، والأخفش
توضيح و -٣/٢٠الارتشاف  و-٣٧٠، ١/٣٦٩الإيضاح مع المقتصد  و-١/١١٥الأصول و

   .٢/٩٨والتصريح  -٣/٣٨٠أوضح المسالك  و-٣/١٠٧المقاصد 
 ). ٢٠(، في المسألة ٥٨سورة النساء ) ٢(
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ـدير)١(مصــدرية ـؤول عــن : ، والتقـ ســاء حكمهــم، وقــد أغنــى المصــدر المـ
 .المخصوص

ْبئسما(َّكأن بين إعرابه لـ: َفإن قلت  .ًاختلافا) ساء ما(َوالملحق به ) ِ
ْبئسما(في ) ما(نه يجعل نعم، يظهر أ: ُقلت َّزائدة مركبة، ويجيـز ذلـك ) ِ

ِّمرجوحا لكراهة القول بالزيادة في القرآن الكريم، ويقدم عليه ) ساء ما(في  ً
 ).ساء حكمهم: (يجوز في أصله أن يقال) ساء(كونها مصدرية؛ لكون 


@ü﴿: في) في(معنى  yèy_ /ä3 s9 ô Ï̀iB öN ä3Å¡ àÿR r& $ [_º urøó r& z̀ ÏB ur ÉO»yè ÷RF{ $# $ [_º urøó r& ( öNä. ät uëõãtÉ 

ÏmäÏù﴾ 
ـى  ـفسرون في معنـ ـون والمـ ـف النحويـ ـة ) في(اختلـ ـة عــلى ثلاثـ في الآيـ

 :)٢(أقوال
ِّيكَثــركم : بــه، والتقــدير: معنــى البــاء الســببية، أي) في(أن معنــى -١ ُ

ـد إلى مفهــوم، نحــو ًيكثــركم بجعلكــم أزواجــا، أو : بســببه، والضــمير عائـ
 ....بالتزويج 
يخلقكـم أو يعيشـكم في : أن معناها الظرفية الحقيقية، عـلى تقـدير-٢

                                                
، وانظر الخلاف ١٢٢الموفقي له ص: ٌالمصدرية اسم لا حرف، انظر) ما(ابن كيسان ممن يرى أن ) ١(

 -٣٣٢ والجنى الداني -١٨٥تائج الفكر  ون-٢٧١ والبغداديات -٣/٢٠٠المقتضب : فيها في
 .  ٤٠٢والمغني 

 والمحـرر -٦/٢٩٦ ومعانيـه -٤/٧٣إعراب النحاس : انظر مع المراجع المذكورة في الدراسة) ٢(
 . ٣/٣٠٨ والإتقان للسيوطي -٢٧/١٢٩ وتفسير الرازي -٥/٢٨الوجيز 
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 . البطن أو في الروح أو في هذا الوجه من الخلقية
يكثركم في خلق الأزواج، : أن معناها الظرفية المجازية، على تقدير-٣
 .ٌللحيوان في خلق الأزواج تكثير: كما تقول

: ، وقـد سـبقه إلى ذلـك)١(عنـى البـاءبم) في(وابن كيسان ممن يرى أن 
عن معناها الأصلي الكثير إلى معنـى ) في(، وفي هذا القول إخراج لـ)٢(الفراء
 . قليل

وأرجح منه الإعراب الثالث؛ لأن له نظائر من القرآن الكريم كقوله 
öN﴿: تعالى ä3 s9 ur í Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×o 4q uä ym ﴾)ولأن فيه إبقاء للحرف عـلى معنـاه )٣ ،ً
 ةٌقَوْسُـَ مالأنهـلي، ولأن الآية بـه تكـون أبلـغ في الدلالـة عـلى معناهـا؛ الأص

  الظرفيــة)في( ت الســببية وأثبتــتلإظهــار الاقتــدار مــع الوحدانيــة فأســقط
َخلق الأزواج تْلَعَجَف ْ َّ؛ وبهذا رجحه بعض  والتكثيرِّثَ للبنِدِعَْ والمعَِبْنَ كالمَ

 .)٤(المحققين
e

َّالمشبه في َ ُ :﴿ô` yJx. uq èd Ó$ Î#»yz íÎû Íë$ ¨Z9 $#﴾ 
ُاختلف في المشبه في هـذه الآيـة، وبنـاء عليـه اختلـف في إعرابهـا عـلى  ًُ َّ َ ُ

                                                
 . ٤/٥٢٨ وفتح القدير -/١٦ وتفسير القرطبي -٨/٣٠٥تفسير الثعلبي : انظر) ١(
 وأبـو حيـان في -٤/٣٩٥الزجاج في معانيه : ، وممن تبعهما على ذلك٣/٢٢معاني الفراء : انظر) ٢(

 .١/١٥٥البحر 
 .١٧٩سورة البقرة ) ٣(
 والــزركشي في البرهــان -٣٠٥ وابــن هشــام في المغنــي -٤/٢٠٦كــالزمخشري في الكشــاف) ٤(

٣/٣٠٨   . 
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 :)١(إعرابين
ِمثـل الجنـة( أنها خبر لـ-١ ُ َ ِمثـل الجنـة كمـن هـو : في أول الآيـة، أي) َ ُ َ َ

ل هـي خـبر عـلى بـ: ، وقيـل)٣(، على معنى التوبيخ والتقريع)٢(ٌخالد في النار
ٌأمثل أهـل الجنـة كمـن هـو خالـد في النـار؟، : تقدير استفهام، فقيل التقدير َ

 .)٤(َأمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار؟: وقيل التقدير
كمـن ) أي أهل الجنة(هم : أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نحو-٢

َأمـن : التقدير نحوهي خبر على تقدير استفهام، و: ٌهو خالد في النار، وقيل
 )٥(ٌهو في الجنة كمن هو خالد في النار؟

 ُ والأنهـارُمارِّ التـي فيهـا الـثِ هـذه الجنـةلَُثمَ((: وأما ابن كيسان فيقول
 لِثََ المقيم كمِ في النعيمِ الجنةِ أهللَُثَ وم،ُقومَّ والزُ التي فيها الحميمِ النارلَِثَكم

 .)٦()) في العذاب المقيمِ النارِأهل
َاهر كلامه أن الآية من جملتين حذف من كل جملة ركـن، فحـذف وظ َِ ٍ ِّ ِّّ

                                                
 وحاشـية الشـهاب -٨/٧٨ والبحر المحيط -٢٨/٤٩تفسير الرازي : انظر مع مراجع المسألة) ١(

 . ٢٦/٤٩ وروح المعاني -٤٩٥على البيضاوي 
 .٢/٦٧٣ ومشكل مكي -١٨٤-٤/١٨٣إعراب النحاس : هذا قول الكسائي، انظر) ٢(
 . ٦/٤٧٢معاني النحاس : انظر) ٣(
في الكشـاف ، والثاني تقدير الزمخشري ٥/١١٤َّالأول تقدير جوزه ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٤(

٤/٣١٣ . 
 وتفسير -٥/١١٤المحرر الوجيز : ، وانظر تقديرات أخر في٣/٦٠هذا تقدير الفراء في معانيه ) ٥(

 . ٤/١٧٧ وتفسير ابن كثير -٨/٩٦أبي السعود 
 . ١٦/٢٣٧ وتفسير القرطبي -٩/٣٣تفسير الثعلبي ) ٦(
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 

َ، وحذف من الجملة الثانية المبتدأ، وهو )كمثل النار(من الأولى الخبر، وهو  ِ ُ
 .، لدلالة معنى الآية على المحذوفين)مثل أهل الجنة(

ًولم أجد من قال بهذا التأويل، وليس بعيدا عنـدي عـن معنـى الآيـة، 
ً حذفا كثيراولكن فيه ً. 

ولكن ما معنى تشبيه الجنة بالنار، وتشبيه أهلها بأهل النار، مع أنه لا 
 مشابهة، بل هما مختلفتان، وأهلها مختلفون؟

َ، كمـن يجهـد في إقناعـك )١(لعل المراد الاستهزاء والتهكم: والجواب
ٌنعم صحيح الربا كالبيع: ًبأن الربا مثل البيع، فتقول له مستهزئا ْ. 

ـك الأرجــح عنــدي أن يكــون المبتــدأ المحــذوف مقــدرا مــع ومــع ذ ًلـ َّ ُ ُ ُ
ٌأمن هو في الجنة التي سبق وصفها كمن هو خالد في النـار؟ : استفهام، نحو َ

`﴿: لأن لهذا نظائر في القرآن، وأقربها قولـه تعـالى في الآيـة السـابقة yJ sù r& tb% x. 

4í n? tã 7p oY Éiè t/ ` ÏiB ¾ Ïm În/ §ë ` yJ x. z̀ ÎiÉ ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾ Ï& Î# uH xå﴾)وقد كثر حذف أحد الركنين )٢ ،ُ
ــذا الأســـلوب ــالى)٣(في هـ ــه تعـ `ô﴿: ، كقولـ yJ sùr& uq èd íO Í¬ !$ s% 4í n? tã Èe@ ä. ¤§ øÿ tR $ yJ Î/ 

ôM t6 |¡ x.﴾)وقولـه)ن لـيس كـذلكَكمـ( : إن التقـدير:، فقيل)٤ ، :﴿` yJ sù r& ëÉ) ­G tÉ 

                                                
 ٥/٣٤حب فتح القدير ، أما صا٦/١٥١٠  والدر المصون -٢/١١٦٢التبيان للعكبري : انظر) ١(

، ولعلـه ....)وليس مثـل أهـل الجنـة ... ليس مثل الجنة : (فقد نقل عن ابن كيسان أن التقدير
، وإلا فإن الثعلبي والقرطبي قد نقلا قول ابن كيسان )ليس(أراد أن يصلح التقدير بزيادة كلمة 

 ). ليس( وما ذكرا كلمة -كما سبق-
 . ١٤ -e-سورة محمد ) ٢(
 .. ٨٣ والإيضاح في علوم البلاغة -١٩-١/١٨ والمغني -٦/٤٧٢معاني النحاس : انظر) ٣(
 . ٣٣سورة الرعد ) ٤(
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 

 

¾ Ïm Îg ô_ uq Î/ uäþq ßô É># xã yèø9 $# tPöq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 ـل، ف)١(﴾#$ ـدير:قيـ ـ( :إن التقـ ـنعَكمـ م في َن يـ
`﴿ : وقولـه تعـالى،)الجنة yJ sù r& tû Éiï ãó ¼ çm s9 âä þq ßô ¾ Ï& Î# uH xå çn# uä tç sù $ YZ|¡ ym﴾)إن : ، فقيـل)٢

 ).ن هداه االلهَكم:(التقدير


tç﴿: في) ليغفر(نوع اللام في  Ïÿøó uã Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tB tP £âs) s? Ï̀B öÅÎ7 /R så $ tBur tç ¨z r's? ﴾ 
 :)٣(قولان) ليغفر( في اللام في 

، )٤(أنها لام التعليل، والفعل منتصب بعدها، وهذا قول الجماهـير-١
 .وهو الظاهر

واالله : َّأنها لام القسم دخلت عـلى جـواب قسـم مقـدر، والتقـدير-٢
ِليغفرن، فكُسرت اللام تشبيها بـلام التعليل،وحـذفت النـون فبقـي الفعـل  ِ ُِ ً ََّ َ ْ َ

 .على الفتح، وهو قول أبي حاتم السجستاني مبنيا 
؛ لأن لام القسـم ))قول مـردود((والقول الثاني ظاهر الضعف، وهو 

 .)٥(ُلا تكسر، ولأن نون التوكيد واجبة هنا
ولعل الذي دفع أبا حاتم إلى هذا الإعـراب الغريـب أن معنـى الآيـة 

                                                
 . ٢٤سورة الزمر ) ١(
 . ٨سورة فاطر ) ٢(
 -٢/١٢٥٠ وكشـف المشـكلات -٩/٤٢ وتفسـير الثعلبـي -٦/٤٩٥معاني النحـاس : انظر) ٣(

 . ٥/٤٥ وفتح القدير -١٦/٢٦٢ وتفسير القرطبي -٨/٩٠والبحر المحيط 
 وسر الصـناعة -١/٢٠٤ والخصائص -١٣١ واللمع -٢٢٧ والمحلى -٢/٧المقتضب : انظر) ٤(

 . ٦٦ وشرح القطر -٣٨٣ وشرح الشذور -٢٢ ومنازل الحروف -١/٣٣١
 . ، والنقل منه٦/١٦٠الدر المصون : انظر) ٥(
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 

، وقـد أن المغفرة هي علـة الفـتح، ولـيس الأمـر كـذلك: على قول الجمهور
ليسـت المغفـرة علـة الفـتح، بـل العلـة : أجاب الـزمخشري عـن ذلـك فقـال

 المغفـرة وإتمـام النعمـة وهدايـة : وهي، من الأمور الأربعةدََّاجتماع ما عد((
 ونصرنـاك ...نـا لـك فـتح َّسرَْ ي: كأنه قيل،الصراط المستقيم والنصر العزيز

 ويجـوز ،اجل والآجل الدارين وأغراض العِّ لك بين عزَك لنجمعِّعلى عدو
ًأن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سبب  .)١())ا للغفران والثوابّ

ـن كيســان مــع الجمهــور، فيقــول َلا يجــوز أن تكــون إلا لام ((: وابـ
ٌّ، يعني لام التعليل، وفي كلامه رد على القول الثاني)٢()))كي( َ. 


(ôâs﴿: في) لتدخلن(إعراب  ©9 öXyâ|¹ ª!$# ã&s!q ßôuë $ tÉöäîç9 $# Èd,ysø9 $$ Î/ ( £ è̀=äz ôâtG s9 

yâ Éfó¡yJø9 $# tP#tç ysø9 $# b Î) uä !$x© ª! $# öúüÏZÏB# uä﴾ 
ِفي المقسم في هذه الآية خـلاف عـلى قـولين ْ  -Y-إنـه االله : ، فقيـل)٣(ُِ

ٌجواب قسم محذوف له تعلق بالفعل ) تدخلن(فـ َصدق(ُّ َ وااللهِ : ، والتقـدير)َ
َالملك الذي جاء الرسـول :  فقيل-Y-إنه غير االله :  وقيللتدخلن، َ-e- 

 فبعـد أن رأى -e-الرسـول :  كلامـه، وقيـل-Y-في الرؤيا، فحكى االله 
 .الرؤيا وقالها لقومه، حكى االله كلامه

                                                
 . ٤/٣٢٣الكشاف ) ١(
 . ٦/٤٩٥معاني النحاس ) ٢(
 -٤/٢٠٤ وإعـراب النحـاس -٦/٥١٢معـاني النحـاس : المسألةانظر مع المراجع المذكور في ) ٣(

 . ٢٨/٩٠ وتفسير الرازي -٥/١٣٩ والمحرر الوجيز -٤/٣٣٦والكشاف 
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 

 

 -e- ن قول رسـول االلهِ م)ّلتدخلن: (قوله((: أما ابن كيسان فيقول
 ،ّ عـن رسـوله أنـه قـال ذلـك-I-  االلهَ فـأخبر، عن رؤياهًلأصحابه حكاية
`£ üwur﴿: حيـث قـال لـه -I-  االلهبِدََا بأبًُّولهذا استثنى تأد s9q à) s? >äôì ($ t± Ï9 í ÎoT Î) 

×@ Ïã$ sù öÅ Ï9º så # ´â xî ÇËÌÈ HwÎ) b r& uä !$ t± oÑ ª! $#﴾)٢()))١(. 
 .eِفابن كيسان من الذين يقولون إن المقسم في الآية هو الرسول 

Y- :﴿b- لهذا القول هو قوله ومن الواضح أن السبب الداعي Î) uä!$ x© 

ª!$# ﴾ فاالله لا يحتاج أن يستثني، فبيده الأمر كله، وهذا القول لا يجعل االله ،-
Y-المقسم، فليس هو المستثني أيضا، ولا إشكال في الآية على ذلك ً ِ ُ. 

وأهل القول الأول يستشـكلون هـذا الإشـكال، ويجيبـون عنـه بعـدة 
في الآيـة ) ْإن: (د الخبر، فهو تحقيـق لا تعليـق، وقيـلإنه لتأكي: أجوبة، فقيل

: ه، وقيلخاطب العباد بما يحب أن يقولوَّإن االله : الظرفية، وقيل) إذ(بمعنى 
 .)٣( فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون اهللاستثنى

َ أن ابن كيسان يرى أن المقسم الملك، وأن المقسم )٤(وفي البحر المحيط َّ ََ ِ
، وليس فيما نقله الثعلبي من كلام ابـن كيسـان دلالـة عـلى ))٥(بالحق(به هو 

                                                
 . ٢٤-٢٣سورة الكهف ) ١(
 .١٦/٢٩٠ وتفسير القرطبي -٤/٢٠٥، ونحوه في تفسير البغوي ٩/٦٤تفسير الثعلبي ) ٢(
 . ٤/٢٠٢ وتفسير ابن كثير -٤٦-١٣/٤٥ مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر مع مراجع المسألة) ٣(
) ابن كيسان النحوي(الدعجاني في . ، نقله واستبعده، وقد اكتفى د٨/١٠٠البحر المحيط : انظر) ٤(

 .  بنقل إعراب ابن كيسان هنا عن البحر المحيط، ودرسه بناء على ذلك٣٣٤
 وتفسـير -٢٨/٩٠فسـير الـرازي ت: انظر. َّ؛ لأن الحق من أسمائه-Y-ِّفيكون المراد بالحق االلهُ ) ٥(

 .  ٥/٢٠٨البيضاوي 
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 

ُذلك، بل صريحه أن المقسم الرسول  َ ِe وظاهره أن ،َّ ٌمتعلق بالفعل ) بالحق(َ ِّ
َصدق( َ  .َ، والمقسم به محذوف)َ

 


#Éb﴿: جواب القسم في uäöçà) ø9 $#ur Ïâã Éf yJø9$#﴾﴿ $ ¨B àá Ïÿù= tÉ ` ÏB @A öqs% ûwÎ) Ïm ÷Éyâ s9 ë=ãÏ% uë 

ÓâäÏG tã﴾ 
ِوالقــرآن المجيــد(ُ  اختلـف في جــواب القســم  عــلى أقــوال تعــود إلى ) ِ

 :)١(قولين
َّلتبعثن: (أن الجواب محذوف، فقيل: الأول : َّ، دل عليه قوله تعـالى)٢()ُ

﴿# såÏä r& $ uZ ÷F ÏB $ ¨Zä. ur $ \/# tç è?﴾)ـرك بحجــة: ، وقيــل)٣ ـا ردوا أمـ ـك : ، وقيــل)٤(ُّمـ إنـ
 .رًا، وقيل غير ذلكجئتهم منذ
@ö﴿قولـه : َّأن الجواب مـذكور، فقيـل: الثاني t/ (# þq ç6 Åg xî﴾)وهـو قـول )٥ ،

ôâ﴿قولــه : أهـل الكوفــة، وقيــل s% $ oY ÷H Í> tã $ tB ßÈ à)Zs? ÞÚ öë F{ $# öN åk ÷] ÏB﴾)وقيــل)٦ ، :

                                                
 -٢/١٢٦٤ وكشف المشكلات -٤/٢٢٠تفسير البغوي : انظر مع المراجع المذكورة في المسألة) ١(

 . ١٠-٩ والتبيان في أقسام القرآن -٦/١٧٤والدر المصون 
 ).بعوثونإنكم لم(َّ، وقدره بـ٥/٤١ والزجاج في معانيه -٣/٧٥وهو قول الفراء في معانيه ) ٢(
 . ٣سورة ق ) ٣(
 . ٩/٩٣، وأبو حيان في البحر المحيط ٥/١٥٥وهو ما قدمه ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٤(
 . ٢سورة ق ) ٥(
 . ٢/٤٨٣وهو قول الأخفش في معانيه . ٤سورة ق ) ٦(
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 

 

$﴿قوله  ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s%﴾)قولـه : ، وقيـل)٢(، وهو قـول ابـن كيسـان)١﴿$ tB 

ãA £â t7 ãÉ ãA öq s) ø9 $# £ì t$ s!﴾)قوله : ، وقيل)٣﴿¨b Î) í Îû y7 Ï9º så 3ì tç ò2 Ï% s!﴾)٤(. 
فابن كيسان من أهل القول الثاني الذين يرون أن الجواب مـذكور في 

$﴿: الســورة، وقــال إنــه قولــه تعــالى ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s% أي بــين المقســم بــه ،﴾َ
 ُ وجوابه ست عشرة آية، وهذا عندي يضعف قولـه؛ لطـول الفاصـل جـدا،

ُولعل ابن كيسان إنما جوز هذا الإعـراب ولم يخـتره، فنقـل تجـويزه عـلى أنـه  َّ
 .)٥(اختياره

والذي يظهر أن الجواب محذوف؛ لكثرة نظـائره في القـرآن، ولكـون 
ـه  ـذهب نحــوي ضــعيف، كجعلـ ـا عــلى مـ ـذكورا إمـ ـل (ًجعــل الجــواب مـ بـ

 .)٦(؛ لبعدها عن القسم))تكلف وتحكم على اللسان((، وإما )عجبوا


ÏMt/ué﴿: في) الواو(معنى  tIø% $# èptã$ ¡¡9$# ¨,t±S $#ur ãç yJs)ø9 $# ﴾ 
َّ  صح الخبر بأن المراد بانشقاق القمر انشقاقه على عهـد رسـول االله  َّ َ-

                                                
 . ١٨سورة ق ) ١(
 والبحـر -١٧/٣ وتفسير القرطبـي -٥/١٥٥ والمحرر الوجيز -٩/٩٣تفسير الثعلبي : انظر) ٢(

 . ٥/٧١ وفتح القدير -٨٤٧ والمغني -٨/١٢٠المحيط 
 . ٢٩سورة ق ) ٣(
 . ٣٧سورة ق ) ٤(
 ).  نقل إعرابات ابن كيسان(ًوهذا يحدث أحيانا، انظر الفصل الأول ) ٥(
 والبحـر المحـيط -، ومنـه النقـل٥/١٥٥ والمحـرر الـوجيز -٤/٢١٩إعراب النحـاس : انظر) ٦(

٨/١٢٠. 
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 

e-فيكون بذلك قد حدث قبل الساعة، وهي القيامة، مع )١( قبل الهجرة ،َ َ َ
 ِفي الآيـة((: اعة، فلـذا قـال ابـن كيسـانأنه في الآية قد جاء بعد اقتراب السـ

 .)٢()) واقتربت الساعةُ القمرَّقَانش(ها ُ مجاز،ٌ وتأخيرٌتقديم
 الذين يرون أن الواو تفيد مطلـق الجمـع، ولا )٣(أما جمهور النحويين

تدل على ترتيب ولا معيـة فـلا إشـكال عنـدهم في الآيـة؛ لأنهـا حينئـذ مـن 
Y- :﴿y7-قولــه ِّعطـف المتقـدم عـلى المتـأخر، نحـو  Ï9º xã x. ûÓ Çrq ãÉ y7 øã s9 Î) í n< Î) ur 

tûï Ï% ©! $# ` ÏB y7 Î= ö7 s%﴾)٤(. 
إنهـا تفيـد الترتيـب، : أما من خالف الجمهور في دلالـة الـواو، فقـالوا

، )٦(ًإنها تفيد المعية حقيقة وغيرها مجـازا، كـابن كيسـان: ، أو قالوا)٥(كالفراء
ًإن في الآية تقديما وتأخيرا: فقالوا ً . 

 ابن كيسان هنا سائر على مذهبه في أن الواو تفيد المعية حقيقة، وكلام
                                                

 ومســلم -)٣٤٣٧ (٣/١٣٣٠ في صــحيح البخــاري -t- بــن مســعود مــن حــديث عبــداالله) ١(
٢٨٠٠ (٤/٢١٥٨ .( 

 . ٥/١٢٠ وفتح القدير -١٧/١٢٧ وتفسير القرطبي -٩/١٦٠تفسير الثعلبي ) ٢(
 وأسرار -٢/٦٣٤ وسر الصـناعة -٣/٣٢٠ والخصائص -١/٢١٨) هارون(الكتاب : انظر) ٣(

 -٥٧٧ وشرح الشذور -٤/١٩٨١ والارتشاف-١/٤١٧ واللباب للعكبري -٢٦٧العربية 
 . ٢٢٣-٥ والهمع -٣٠٢وشرح القطر 

 . ٣سورة الشورى ) ٤(
ـر وثعلــب وأبي عمــرو الزاهــد، ونقــل عــن الكســائي وابــن ) ٥( ُوقطــرب والربعــي وهشــام الضريـ

 والفصــول -٢١٤ والمغنـي -١٦٠ والجنـى الـداني -٤/١٩٨١الارتشـاف : انظـر. درسـتويه
 .٥/٢٢٤ والهمع -٦٨المفيدة 

 . ظر تخريج كلامه على الآية، وانظر مراجع الهامش السابقان) ٦(
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 

 

ـا مجــاز ـتعمالها في غيرهـ ـال)١(واسـ ـذلك، قـ ـح بـ ـوفقي صريـ ـه في المـ : ، وكلامـ
ٌجـاءني زيـد وعمـرو: (كقولك(( : الـواو.... َأردت اجـتماعهما في المجـيء ) ٌ

ٌتوجب الاجتماع، وليس فيها دليل على السابق ُ(()٢(. 
ان على الآية بأنها آتية على غير حقيقة الواو، وكذا ولذا حكم ابن كيس

ُ انشق القمر واقتربت الساعة-واالله أعلم-المعنى ((: الفراء الذي قال ُ َّ(()٣(. 


¥ûxy﴿: نوع اللام في Ïj9 zOn= ÷ètÉ ã@ ÷dr& É=» tG Å6ø9 $#﴾ 
ْتوكيدا للجحد مع )] لا: (أي[ويكون ((: قال ابن كيسان َ َواو النسق، ً َّ

َخفت ألا تقوم: (كقولك ُ ْ ûx﴿، و)ِ y¥ Ïj9 zO n= ÷ètÉ ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9  .)٤())َليعلم: ﴾، أي#$

ٌفي الآية زائدة للتوكيد، وهـذا هـو المشـهور ) لا(فابن كيسان يرى أن 
، )١(سـائغ ذائـع) لا(، والقـول بزيـادة )٥(عند النحويين والمفسرين والمعربين

                                                
 مذهب ابن كيسان هذا عن السيوطي وشكَّك فيـه، ١٢١) ابن كيسان النحوي(البنا في . نقل د) ١(

ـه في ٣٠٦) ابــن كيســان النحــوي(الــدعجاني في . وتابعــه د ، ولكــن إعرابــه هنــا ومــا نقلتــه عنـ
 .  إليهيدل على صحة نسبة هذا المذهب ) الموفقي(

 . ١١٢-١١١الموفقي ) ٢(
 . ٣/٩٦معاني الفراء ) ٣(
 . ١٢٢الموفقي ) ٤(
 ومجاز -٣/١٣٧ ومعاني الفراء -٢/٤٩٥ ومعاني الأخفش -١/٣٩٠) هارون(الكتاب : انظر) ٥(

 والأصول -٥/١٣١ ومعاني الزجاج -١٨٥ والمحلى -١/٤٧ والمقتضب -٢/٢٥٦القرآن 
 وتفسـير -٩/٢٥١ وتفسير الثعلبـي -٤/٣٦٩س  وإعراب القرآن للنحا-١/٤٠١للسراج 
 وتفسير ابن -٨/١٧٩ وزاد المسير -٤/٤٧٠ والكشاف -٤٢٤ والمفصل -٤/٣٠٢البغوي 

 .   ٢٧٢ وشرح الشذور -٤/١٩٢ وأوضح المسالك -٨/٢٢٧ والبحر المحيط -٤/٣١٨كثير 
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 

ُويؤيده في الآية قراءة ِ ِّ ﴿zO n= ÷è uã Ï9 وقراءة ،﴾﴿b L{ O n= ÷ètÉ﴾)٢(. 
لئلا يعلـم أهـل الكتـاب : إن اللام في الآية غير زائدة، والمعنى: وقيل

ٌعجز المؤمنين، وهذا قول فاسد مطرح؛ لأنـه  َّ ُ غـير مسـتقيم؛ لأن المـؤمنين ((ٌ
َعاجزون أيضا عن شيء من فضل االله، فكيف يعمل هذا القائل بقوله  ٍ ً﴿¨b r&ur 

ü@ ôÒ xÿ ø9 $# Ïâ uã Î/ «! : ﴾، فإنه معطوف على مفعول العلم المنفي، فيصير التقـدير #$
 .)٣())َولئلا يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد االله، وهذا لا يستقيم


ûw tbqè%räãtÉ $pké﴿: في) لا يذقون(إعراب جملة  Ïù #Yä öç t/ üw ur $ ¹/#uéü°﴾ 

I-:﴿¨b-في قوله ) ذقونلا ي(ُاختلف في إعراب جملة  Î) zO ¨Y yg y_ ôM tR% x. 

# Yä$ |¹ óê ÉD ÇËÊÈ tûü Éó» ©Ü= Ïj9 $ \/$ t« tB ÇËËÈ tûü ÏV Î7» ©9 !$ pké Ïù $ \/$ s) ômr& ÇËÌÈ ûw tbq è%räãtÉ $ pké Ïù # Yäöç t/ üwur 

$ ¹/# ué ü° ﴾٤(ٍأقوال أقواها أربعة على(: 
 .لا يذقون] الطاغون: أي[هم : أنها جملة استئنافية خبرية، أي-١
 ).لابثين(ا حال أخرى من الطاغين، والحال الأولى  أنه-٢
: ٌ، فهــي حــال متداخلــة، أي)لابثــين( أنهــا حــال مــن الضــمير في -٣

                                                

 الـداني  والجنـى-٤٢٤ والمفصـل -٣/١٣٧ ومعاني الفراء -٤/٢٢٢) هارون(الكتاب : انظر) ١( =
 . ١/٥٠١ والإتقان للسيوطي -٣/٧٨ والبرهان للزركشي -٣٢٧ والمغني -١١٦

كلاهما قراءة شاذة، فالأولى قـراءة عبـداالله بـن مسـعود وابـن عبـاس رضي االله عـنهما، وعكرمـة ) ٢(
إعـراب النحـاس : انظـر. والجحدري وعبداالله بن سلمة، والأخرى قـراءة حطـان بـن عبـداالله

 .٦/٢٨٢ والدر المصون -٨/٢٢٧ والبحر المحيط -١٧/٢٦٧طبي  وتفسير القر-٣/٣٧٠
 . ٦/٢٨٢الدر المصون ) ٣(
 والدر -٨/٤٠٥ والبحر المحيط -٢/١٢٦٧ والتبيان للعكبري -٢/٧٩٥مشكل مكي : انظر) ٤(

 . ٦/٤٦٤المصون 
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 

 

 .لابثين غير ذائقين
) فيها(ًأحقابا هذه صفتها، فالضمير في : ، أي)ًأحقابا(أنها صفة لـ-٤

 .عائد إلى الأحقاب لا إلى جهنم
 سمعت أبـا : فقال، عنهاَسألت أبا إسحاق((: قال أبو جعفر النحاس
 : أي،ا هذه صـفتهاً لابثين فيها أحقاب:المعنى" :العباس محمد بن يزيد يقول

بون بهــذا العــذاب في هــذه الأحقــاب لا يــذوقون فيهــا إلا الحمــيم َّعــذيُ
 وهذا ،"ا هذِ من العذاب غيرٍ بأصنافِ هذا العذابدَعَْبون بَّعذُ وي،اقَّسَوالغ

 مـن نعـت )لا يـذوقون( ُ يكـون، ابـن كيسـانُوهو قول ،ِّينٌَ بٌّريظََ نٌجواب
 .)١())الأحقاب

فابن كيسان هنـا يتـابع شـيخه المـبرد في هـذا الإعـراب، وفيـه محاولـة 
ـة، وهــو أن  ـا(لإزالــة إشــكال في معنــى الآيـ َقــد يــدل عــلى أن لبــث ) ًأحقابـ ْ َ

: الطاغين الكافرين في جهنم غير دائم، فيكون معنى الآية على هذا الإعراب
ًن الطاغين يلبثون في جهنم أحقابا يعذبون بهذا العذاب، ثم أحقابا أخرى أ ً

 .)٢(ًيعذبون فيها بأصناف أخرى من العذاب، وهكذا أبدا
وهـذا الإشـكال وارد عــلى كـل الإعرابــات، إلا أن الظـاهر أن المــراد 

لا (ًأحقابـا بعــد أحقـاب أبــد الآبـدين، وأن جملــة : الــدوام، أي) ًأحقابـا(بــ

                                                
 . ٥/١٣١إعراب القرآن للنحاس ) ١(
لشـهاب عـلى البيضـاوي  وحاشية ا-٢/١٤٢٣ وكشف المشكلات -٤/٦٧٥الكشاف : انظر) ٢(

 . ٣٠/١٥ وروح المعاني -٩/٣٨٧
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 

 .)١(ستئنافا) يذقون


öÅèùÎç﴿: في) لا(نوع  ø) ãZ yô üxsù #Ó |¤Y s?﴾ 
 :في الآية على قولين) لا(ُاختلف في نوع 

سنقرئك يامحمد فلست تنسى ما نقرئك إيـاه، : أنها نافية، والمعنى-١
 .فالآية خبر
زائــدة للإشــباع لمناســبة ) تنســى(أنهــا ناهيــة جازمــة، والألــف في -٢
$﴿: -I-لآية، كقولـه فاصلة ا tRq ù= |Ê r' sù güxã Î6 ¡¡9 ُلا تغفـل قراءتـه : ، أي)٢(﴾#$

 .وتكريره فتنساه، فالآية نهي
، وهـو الـذي يعجـب ابـن )٣(والإعراب الأول هو إعـراب الجمهـور

 ، بـهَلا تنسـى العمـل((معناهـا : َكيسان، فقد سأل أحدهم عن الآيـة، فقـال
ك من ُ مثل، االله فاكضِضُفَْ لا ي:وقال ،اًا شديدً كيسان به إعجابُ ابنبَجِعُْفأ
 .)٤()) عن رأيهرُدَصْيُ

                                                
 .٩/٣٨٧ وحاشية الشهاب على البيضاوي -٨/٤٠٥البحر المحيط : انظر) ١(
 .  ٦٧سورة الأحزاب ) ٢(
 وتفسير -٢/٨١٣ ومشكل مكي -٥/٢٠٥ وإعراب النحاس -٥/٣١٦معاني الزجاج : انظر) ٣(

ــي  ــاف -١/١٨٤الثعلبـ ــوجيز -٤/٧٢٦ والكشـ ــير -٥/٤٦٩ والمحـــرر الـ ــير الكبـ  والتفسـ
 وتفسـير ابـن كثـير -٢٠/١٩ وتفسـير القرطبـي -٢/١٢٨٣ والتبيان للعكـبري -٣١/١٢٨
 )). هو المشهور، وقول الأكثر: ((٩/٤٥، وفي فتح الباري ٨/٤٥٣ والبحر المحيط -٤/٥٠١

: ، وانظـر٢٠/١٩ وتفسـير القرطبـي -١٠/١٨٤ وتفسـير الثعلبـي-٢/٣٨٩تفسير السلمي ) ٤(
 .٥/٤٦٩جيز المحرر الو
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 

 

نافية، ولكنه جعل المنفي نسيان العمل بالوحي، ) لا(ومعنى ذلك أن 
Y- :﴿üw õ8-قوله  في معنى نافية هو ظاهر الآية؛ لأنها) لا(وكون  Ìhç pt éB ¾ Ïm Î/ 

y7 tR$ |¡ Ï9 ü@ yf ÷è tG Ï9 ÿ¾ Ïm Î/ ÇÊÏÈ ¨b Î) $ uZøä n= tã ¼ çm yè÷H sd ¼ çm tR# uäöç è% ur ﴾)إذ كان يبادر بقـراءة )١ ،ُ
 ،هَئَـرِقُْ يْ االله أنهُدَعَـَفو َالوحي بعد انتهـاء جبريـل مـن قراءتـه مخافـة نسـيانه،

فلسـت : ، أي)٢()َسأكسـوك فـلا تعـرى: (اه، فهـي نحـووأخبره أنه لا ينسـ
 هَُنـَّمَ وأَ االله عليه الـوحيظَفَِ وحٌّيِّمُ في أنه أ-e-ل  للرسوٌ وهذه آيةتعرى،
 .)٣(هيانمن نس

                                                
 . ١٧-١٦سورة القيامة ) ١(
 . ٣١/١٢٨تفسير الرازي : انظر) ٢(
، وانظــر القصــة في صــحيح ١٠٠ والتبيــان في أقســام القــرآن -٨/٤٥٣البحــر المحــيط : انظــر) ٣(

 ). ٥ (١/٦البخاري 
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 

 



َخدم ابن كيسان القرآن الكريم بأربعة كتب ، )معاني القرآن(، وهي )١(َ

كتــاب (رســم المصــحف، و: أي) وكتــاب الهجــاء(، و)كتــاب القــراءات(و
 .)٢()الوقف والابتداء

َكما خلف ابن كيسان تلا َّ ًميذ عدة، نقلوا علمه، إما في كتبهم، وإما إلى َ َّ
 تلاميذهم

وأكثر من اهتم ونقل عنه إعراباته تلميذه الوفي أبو جعفـر النحـاس، 
ًفقد نقلت عنه في البحث ثلاثة وعشرين إعرابا ُ)٣( : 

 ).إعراب القرآن(، وباقيها في كتابه )٤()معاني القرآن(ٌثلاثة في كتابه -
، وباقيهـا نقلهـا بـالنص، وقـد تصـل إلى عـدة )٥(ىاثنان نقلهما بالمعن-
 .)٦(أسطر

                                                
 ). التمهيد(انظر الكلام على كتب ابن كيسان بالتفصيل في ترجمة ابن كيسان في ) ١(
 وبغية الوعاة -٥٩-٣/٥٨ وإنباه الرواة -١٧/١٣٩ وإرشاد الأريب -١٢٠هرست الف: انظر) ٢(

 . ٢/٢٣ وهدية العارفين -١/١٩
، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١: وهي في المسائل) ٣(

٣٦، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦ . 
 . ٣١، ١٧، ١٥: وهي في المسائل) ٤(
 . ٣٦، ٨: وهي في المسألتين) ٥(
 . ، في خمسة أسطر)١٩(نحو المسألة ) ٦(
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 

 

ًوقد نقل بعضها سماعا من ابن كيسان، ومن ذلك قوله َ َ َ سـألت أبـا ((: َ
b﴿يعنـي  [الحسن بن كيسان عن هـذه الآيـة Î)َّ Èbº xã» yd Èbº tç Ås» |¡ s9﴾[،إن: فقـال ْ 

 :وقولــه ،)١())شــئت أجبتــك بجــواب النحــويين وإن شــئت أجبتــك بقــولي
 .)٢())ٍ توكيدُ هي لام:الحسن بن كيسان يقول ت أباوسمع((

 ،)٣(وممن اعتنى بإعرابات ابن كيسان من المتقدمين الثعلبي في تفسـيره
، )معاني القرآن(وأغلب الظن أنهما نقلا ذلك من كتابه  ،)٤(ومكي في مشكله

ُلا من طريق النحاس؛ لأنهما نقلا إعرابات له لم يذكرها النحاس فيما وقفت  ٍ
 .)٥(يهعل

وممن اهتم بنقل إعرابات ابن كيسان بعد ذلك القرطبي، وأبو حيان، 
ـوكاني ـه،  ،)٦(والشـ ـاطة، لا عــن كتبـ ـك بوسـ ـوا ذلـ ـن أنهــم نقلـ وأغلــب الظـ

والشــوكاني كثــير النقــل عــن  ،)٧(فــالقرطبي كثــير النقــل عــن النحــاس
 .لابن كيسان) معاني القرآن(، وأبو حيان لا يعرف في مراجعه )٨(القرطبي

                                                
 . ٢٥المسألة : انظر) ١(
 . ٢٦المسألة : انظر) ٢(
 . ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ١٣، ٣: في المسائل) ٣(
 . ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٢، ١١، ١٠، ٦: في المسائل) ٤(
 .  ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ١٣، ١٢، ١١: وهي المسائل) ٥(
، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٣: لالأول في المسائ) ٦(

: والثالث في المسائل. ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٣: والثاني في المسائل. ٣٧، ٣٤، ٣٣
٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ١٩، ٩ . 

 . ٢/٨٥٢النحو وكتب التفسير : انظر) ٧(
 . ٢/١٠١٥النحو وكتب التفسير : انظر) ٨(
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 

لب هذه النقول دقيقة في نسبة الإعراب إلى ابن كيسان، إذ كانت وأغ
 . كانت بمعنى كلامه)١(ًبنص كلامه، إلا نقولا قليلة

ُومن النقـول غـير الدقيقـة أن مكيـا وأبـا حيـان نقـلا عنـه أنـه يعـرب   
üx﴿: في قولـه تعـالى) ًرغدا( ä. ur $ yg ÷ZÏB # ´â xî uë﴾)مصـدرا في موضـع الحـال، )٢ ،ً

ًق ما ذكره النحاس من أنه يجوز ذلك ولا يقدمه، فضلا عن أن والنقل الدقي ِّ ِّ
 .)٣(يكتفي به

ولعل منها ما نقله القرطبي عنه من أنـه يـرى أن البـاء زائـدة في قولـه 
âä﴿: تعالى !# tì y_ ¥p t¤ Íhä yô $ yg Î= ÷W ÏJ Î/﴾)فلعل ابن كيسان جوز ذلك ولم يخـتره؛ لأنـه )٤ ،َّ

 .)٥( الكريميختار القول بعدم الزيادة في القرآن
ًولعل منها أيضا إعراباته الغريبة المستبعدة، كالذي نقله عنه الثعلبـي 

$في تفسـيره، مــن أنــه يــرى أن قولــه تعــالى ﴿ ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s% هــو جــواب ﴾
﴿Éb# uä öç à) ø9 $# ur Ïâã Éf yJ ø9 فلعـل الصـواب أنـه ! ، مع أن بينهما ست عشرة آية)٦(﴾#$

ٍيحتمل على بعدو((: َّجوزه فقط، أو أنه قال فيه ْ    .   )٧(، كما قال في غيره))ُ

                                                
 . ٣٦، ٣٣، ٢٩، ١٣، ٨: وهي في المسائل) ١(
 . ٣٥سورة البقرة ) ٢(
 ). ١٠(انظر المسألة ) ٣(
 . ٢٧سورة يونس ) ٤(
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(الفصل الأول : ، وانظر)١٩(انظر المسألة ) ٥(
 . ١، ١٨سورة ق ) ٦(
 ). ١٥(كما في المسألة ) ٧(
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 

 

ِومن النقول غير الدقيقة ما نقله عنه أبو حيان من أنه يقول إن المقسم  ْ ُ
ـالى ـه تعـ `£﴿: في قولـ è= äz ôâ tG s9 yâ Éf ó¡ yJ ø9 $# tP# tç ys ø9 $# b Î) uä !$ x© ª! $# öúü ÏZ ÏB# uä﴾)هــو )١ 

َالملك، وأن المقسم به هو  َّ وهو -ي عن ابن كيسان ، والذي نقله الثعلب)الحق(ََ
ُالمقسـم الرسـول َّ أن -أوثق في النقل عنـه َ ِe ٌمتعلـق بالفعـل ) بـالحق(َّ، وأن ِّ

َصدق( َ  .َ، والمقسم به محذوف)َ
ومما يدخل في الكلام على نقل إعراباته الكلام عـلى مخالفـة بعـض مـا 

ٍنقل عنه لكلام له آخر، سواء في كتبه أم منقول عنه ُ. 
$﴿ جعل اللام في قوله تعالى أن ابن كيسانومن ذلك  tR óê ÉD é& ur zN Î= ó¡ ä^ Ï9 Éb> tç Ï9 

öúü ÏJ n=» yèø9 فهو بذلك يوافق البصريين في أن الفعـل لـيس   لام الخفض،)٢(﴾#$
مضمرة، وهذا هو المنسوب إليـه في كتـب النحـو، ) ْأن(ًمنصوبا باللام بل بـ

ن وأن يكـو) ْأن(وفيها أنـه يزيـد علـيهم بجـواز أن يكـون الحـرف المضـمر 
وحروف النصـب التـي ((: ، وهذا يخالف ما في كتابه الموفقي من قوله)كي(

ْأن، ولن، وحتى، وإذن، وكي، وكيلا، وكيما، : تنصب الأفعال المستقبلة هي ْْ
َّ، وفسرت ذلك بأن ما في الموفقي مذهب تعليمي لا علمي؛ ))....ولام كي  ُ َّ

 .)٣(ًلكونه مختصرا
`﴿عالى ومن ذلك أنه جعل الواو في قوله ت Å3» s9 ur (#q çRq ä. z̀ ¿ Íhä ÏY» ­/ uë﴾)هي )٤ 

                                                
 . ٢٧سورة الفتح ) ١(
 . ٧١ام سورة الأنع) ٢(
 ). ٢٣(انظر المسألة ) ٣(
 . ٧٩سورة آل عمران ) ٤(
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 

، )ْلكـن(العاطفة، والذي في كتب النحو أنه يرى أن العاطف في نحو ذلـك 
ُوفسرت ذلك بأنه قد يقال إن الآية عنده من عطـف الجمـل لا المفـردات، : َّ

َّولم يبين مذهبه في ذلك، مع أن الظاهر أنها من عطف المفردات َ ُ)١(. 

                                                
 ). ١٨(انظر المسألة ) ١(
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 

 





 

ـرآن  ـذا الفصــل بيــان مــنهج ابــن كيســان في إعــراب القـ أحــاول في هـ
 :الكريم، وإبراز أهم الظواهر التي برزت لي فيه، وهي

 :ربط الإعراب بالمعنى-١
ًكان ابن كيسان بصيرا بكلام العـرب، عارفـا بمقاصـده، فلهـذا كـان  ً

 :)١(، ومن ذلكYرابه لكلام االله شديد الاهتمام بالمعنى عند إع
ْمـن(أنه جعل - I- :﴿ól-الأولى في قولـه ) ِ Ìç øÉ äÜ $ uZ s9 $ ®ÿ ÊE àM Î6 .^ è? ÞÚ öë F{$# 

.` ÏB $ yg Î= ø) t/﴾)ـاق معنــى )٢ ـراع اتفـ ِ للتبعــيض، والأخــرى لبيــان الجــنس، ولم يـ
 .)٣(ًالحرفين كما فعل كثير من المعربين؛ طلبا لمعنى الآية

َوأنــــه رد قــــول مــــن جعــــل- َّ ßâ﴿في قــــراءة ) رب (َ ôJ ys ø9 $# ¬! U uë َّ

öúü ÏJ n=» yèø9  منصوبة على النداء، وجعلها منصوبة على المدح؛ لأن اتصال )٤(﴾#$
 .)٥(الكلام عنده أولى من انفصاله

                                                
 ).٣٧(، )٣٦(، )٣٤(، )٢٩(، )١٩(، )١٧(، )١٣(انظر أمثلة أخرى في المسائل ) ١(
 .٦١سورة البقرة ) ٢(
 ). ١١(انظر المسألة ) ٣(
 . ٢سورة الفاتحة ) ٤(
 ). ١(انظر المسألة ) ٥(
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 

ٍوأنه جوز تقدير حذف كثير؛ لدلالـة المعنـى عليـه، في قولـه - َ َّ-I- :
﴿ô` yJ x. uq èd Ó$ Î#» yz í Îû Íë$ ¨Z9  التـي فيهـا ِ هذه الجنـةلَُثمَ((: ديرإن التق: ، فقال)١(﴾#$

 في ِ الجنـةِ أهـللَُثـَ وم،ُقـومَّ والزُفيها الحمـيم  التيِ النارلَِثَ كمُ والأنهارُمارِّالث
 .)٢())م في العذاب المقيِ النارِ أهللَِثَ المقيم كمِالنعيم

ـه خــرج بقولــه - I- :﴿ôâ-وأنـ s) ©9 öX yâ |¹ ª! $# ã& s!q ßô uë $ tÉ öäîç9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( 
£` è= äz ôâ tG s9 yâ Éf ó¡yJ ø9 $# tP# tç ys ø9 $# b Î) uä !$ x© ª! $# öúü ÏZ ÏB# uä﴾)ــل )٣ ــاهره، فجعـ ــن ظـ  عـ

، ومـن الواضـح أن الـذي Y، لا من كلام االله eالكلام من قول الرسول 
Y- :﴿b-دعاه لـذلك هـو قولـه  Î) uä!$ x© ª!$#﴾ ،فـاالله لا يحتـاج أن يسـتثني ،

ِ المقسم، فليس هو المستثني -Y-فبيده الأمر كله، وهذا القول لا يجعل االله  ُ
 .)٤(ًأيضا، فلا إشكال في الآية على ذلك

 :كراهة القول بالزيادة في القرآن الكريم-٢
ـادة في كــلام العــرب وفي كــلام االله  ـال بالزيـ ـماء، -Y-قـ ـر العلـ  أكثـ

 -I-، وابن كيسان يكـره القـول بالزيـادة في كـلام االله )٥(وأنكرها قليلون
ًتعظيما وإجلالا، لا ً إنكارا لها في أصـل اللغـة، ولـذا هـو يقـول بهـا في كـلام ً

 . العرب بلا حرج
                                                

 . ١٥سورة محمد ) ١(
 ). ٣٠(انظر المسألة ) ٢(
 . ٢٧سورة الفتح ) ٣(
 ). ٣٢(انظر المسألة ) ٤(
 . ٣/٧٢ والبرهان للزركشي -٣/١٠٣البحر المحيط : انظر) ٥(
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 

 

وأنـا ((: ِّولذا يتكلف لتخريج كل ما قيل فيه إنه زائد، وفي هـذا يقـول
ُموضعا في كل ما أقدر عليـه، نحـو قـول االله ) ما(أختار أن أجعل لـ ِ ِّ ً-Y- :

﴿$ yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكــذا )١ ،﴿$ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)وكــذا )٢ ،
﴿$ yJ ­É r& Èû ÷, s# y_ F{$# àM øã üÒ s% ﴾)ِّفي موضع خفض في هذا كله، وما بعدها ) ما(، )٣ ٍ

b¨﴿ٌتابع لها، وكذا  Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)٤( ،
 .))اتابعة له) ًبعوضة(ٍفي موضع نصب، و) ما(

وإعرابه هنا ظاهر التكلف، ولكنه عنـده أحـب مـن القـول بالزيـادة، 
َ ويخ،ا في القرانًا زائدً شيئَ في أن لا يجعلفَُّكان يتلط((: حتى قيل عنه  له جَِّرُ

ْا يخًوجه ُّ ولعل هذا من تحرزه؛ لأن ظاهر لفظ زائد أنه ،)٥()) من الزيادةهُجُرُِ
ٍلا فائدة منه، ولـيس هـذا بمسـلم؛ لأ ًنـه لـيس معنـى كونـه زائـدا أنـه يجـوز َّ

َسقوطه، ولا أنه مهمل لا معنى له، بل معناه التوكيد، كبقية ألفاظ التوكيـد  ُ
 .)٦(الواقعة في القرآن الكريم

وابن كيسان يكتفي بالكراهة، ولا يتعصب لهـذا القـول؛ ولـذا نجـده 
 ًيتسمح في الحكم على بعض الكلمات بالزيادة، عندما يكـون ذلـك واضـحا

                                                
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ١(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ٢(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٣(
 ).    ٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٦سورة البقرة ) ٤(
 . ٢/٥٤٣مشكل مكي ) ٥(
 والدر -٣/١٠٤ والبحر المحيط -٤/٢٤٨ وتفسير القرطبي -١/٥٣٣المحرر الوجيز : انظر) ٦(

 . ١/٢٤٦المصون 
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 

I- :﴿âä-وأنسب للمعنى، فقد حكم على الباء في قوله  !# tì y_ ¥pt¤ Íhäyô $ yg Î= ÷W ÏJÎ/﴾)١( 
في ) لا(، وحكـم عـلى )٣(، من أجل التمسك بلفظ القرآن الكريم)٢(بالزيادة

I- :﴿ûx-قوله  y¥ Ïj9 zO n= ÷ètÉ ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9 في ) ما(َّ، كما جوز في )٥( بالزيادة)٤(﴾#$
I- :﴿uä-قول االله  !$ yô $ tB öcq ßJ ä3 øt sÜ﴾)٧(ً أن تكون زائدة)٦(. 
 :انفراده في بعض الإعرابات، وغرابة بعضها واستبعادها-٣

َعـرف ابــن كيســان بــالإغراب في الإعـراب والنحــو، وكــان القــاضي  ِ ُ
ٍإسماعيل مفتتنا بما يأتي به من إغراب ومقاييس، ويقول له ما وجهها على ((: ً

 . )٨())؟ما جرت به عادتك من الإغراب والإعراب
ولهذا لا نستغرب إذا وجدنا له إعرابات غريبة ومستبعدة، حتى انفرد 

$﴿: -Y-في قـول االله ) ما(ُبإعرابات لم يتابع عليها، فقد انفرد بإعراب  yJ Î6 sù 

7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)و)٩ ،﴿$ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)و)١٠ ،﴿$ yJ­Ér& Èû÷, s# y_F{$# 

                                                
 . ٢٧سورة يونس ) ١(
 ). ٢٤(انظر المسألة ) ٢(
 .انظر الكلام على مراعاته للفظ القرآن الكريم في الظاهرة الثامنة من هذا الفصل) ٣(
 . ٢٩سورة الحديد ) ٤(
 ). ٣٥(انظر المسألة ) ٥(
 . ٤سورة العنكبوت ) ٦(
 ).  ٢٧(انظر المسألة ) ٧(
 . ٦/٦ والأشباه والنظائر للسيوطي -٣/٥٨إنباه الرواة ) ٨(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٩(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ١٠(
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 

 

àM øã üÒ s% ﴾)اسما في موضع جر، وما بعدها تابع لها، كما انفرد بإعراب قوله )١ ٌ ٍّ ً
-I- ﴿§N èO öN çFR r& Ïä Iwàs ¯» yd öcq è= çG ø) s? öN ä3 |¡ àÿR r&﴾)ـــل )٢ ـــتم(، فجعـ ـــدأ)أنـ  ، مبتـ
، كما انفرد بجعـل )٣(منصوبة على الاختصاص) هؤلاء(و ، الخبر)تقتلون(و

`I- ﴿ô-قوله  yJ x. uq èd Ó$ Î#» yz í Îû Íë$ ¨Z9  التي فيها ِ هذه الجنةلُثَمَ(( على تقدير )٤(﴾#$
 في ِ الجنـةِ أهـللَُثـَ وم،ُقـومَّ والزُ التي فيها الحمـيمِ النارلَِثَ كمُ والأنهارُمارِّالث

ً، مع أن فيه تقديرا كثيرا)) في العذاب المقيمِ النارِ أهللَِثَ المقيم كمِالنعيم ً)٥( ،
$﴿ -I-كــما انفــرد بجعــل قولــه  ¨B àá Ïÿ ù= tÉ ` ÏB @A öq s% ûw Î) Ïm ÷É yâ s9 ë=ã Ï% uë Óâä ÏG tã﴾ 

#Éb﴿َجواب قوله  uä öç à) ø9 $# ur Ïâã Éf yJ ø9  .)٧(، مع أن بينهما ست عشرة آية)٦(﴾#$
ًويظهر لي أن كثيرا من هذه الإعرابات الغريبة والمستبعدة كانـت مـن 

 -ًأحيانـا-، إلا أن النقلة كانوا )٨(ابن كيسان على وجه التجويز، لا الاختيار
ل ما انفرد به العالم، ويعزونه إليـه دون بيـان، حتـى يكـون كأنـه يكتفون بنق
-في قوله ) ِغير(ً، وأحيانا ينقلون تجويزه، ومن ذلك قوله في )٩(قوله المختار

                                                
 ).  ٢٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ١(
 . ٨٥سورة البقرة ) ٢(
 ). ١٢(انظر المسألة ) ٣(
 . ١٥سورة محمد ) ٤(
 ). ٣٠(انظر المسألة ) ٥(
 . ١، ١٨سورة ق ) ٦(
 ). ٣٣(انظر المسألة ) ٧(
 ). نقل إعرابات ابن كيسان(سبق كلام مختصر على هذه القضية في الفصل الأول ) ٨(
ًما أعربه الكسائي من القـرآن الكـريم، جمعـا ودراسـة(ًانظر بيانا لهذه المسألة وأمثلة عليها في ) ٩( ً( ،

= 
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 

I- ﴿Îé öç xî ÅUq àÒ øóyJ ø9 $# óO Îg øã n= tæ üw ur tûü Ïj9 !$ ûÒ9  نِ مـً بـدلاَ يكونْ أنُويجوز(( )١(﴾#$
ًحيانا ينقلون استبعاده، ومن ذلك قوله في ، بل أ)٢()))عليهم( في ِ والميمِالهاء

ـــــــه  <I- ﴿É-قولـ ù& yâ ü2 ÉA# uä tb öq tã óè Ïù tûï Ï% ©! $# ur ` ÏB óO Îg Î= ö6 s% 4 (#q ç/ ¤ã x. $ uZ ÏG» tÉ$ t« Î/﴾)٣( 
ًويحتمل على بعد أن تكون معلقة بـ(( َّ ٍ ْ ضـمير ) َّكـذبوا(، ويكـون في )َّكـذبوا(ُ

 .)٤())الكافرين لا ضمير آل فرعون
ا قوله المختار، كما في قصته من القاضي إسماعيل في ُولا أنكر أن بعضه

b﴿إعراب قراءة  Î)َّ Èbº xã» yd Èbº tç Ås» |¡ s9﴾)ياأبا الحسن، ما تقول في ((:، إذ قال له)٥
وما وجهها على ما جـرت بـه عادتـك مـن الإغـراب في .... قراءة الجمهور 

ُنجعلهـا مبنيـة لا معر:  الإعراب؟، فأطرق ابن كيسان مليا ثـم قـال ًبـة وقـد ً
لأن : فما علة بنائها؟ قال ابن كيسان: استقام الأمر، قال له إسماعيل القاضي

ُوهـو مبنـي، فتحمـل التثنيـة ) هؤلاء(وهو مبني، والجمع ) هذا(المفرد منها 
 .)٦())على الوجهين

 :تتبعه لأساليب القرآن الكريم واللغة العربية-٤
ب اللغة، ومن ذلك وهذا من قوة إحاطته بآيات الذكر الحكيم وأسالي

                                                

 . ١٤٤١ص ) لكسائي هو إعرابه الوحيد؟هل المنقول عن ا(مبحث  =
 . ٧سورة الفاتحة ) ١(
 ).٢٨(، و)١٥(، و)٨(، و)٣(المسائل : ، وانظر في نقل تجويزه)٢(انظر المسألة ) ٢(
 . ١١سورة آل عمران ) ٣(
 ). ١٥(انظر المسألة ) ٤(
 . ٦٣سورة طه ) ٥(
 ). ٢٥(انظر المسألة ) ٦(
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 

 

$﴿ -I-قوله في الـلام في قولـه  tR óê ÉD é& ur zN Î= ó¡ ä^ Ï9 Éb> tç Ï9 öúü ÏJ n=» yèø9  ُهـي لام(( )١(﴾#$
 لا ،ٍ توكيـدُ ولام،رٍمْـَ أُ ولام،ضٍفْـَ خُ لام:ٌهـا ثـلاثُّلُ واللامـات ك،الخفض

وسـمعت أبـا ((، ويؤكد ذلك ويؤيده النحاس فيقـول )٢()) عنهاٌيخرج شيء
هـا َّ كلِ اللامـاتَّ وكذا كان عنده أن،ٍ توكيدُ هي لام: يقولالحسن بن كيسان

 مـن ِاقَّذُ الحـُ وهـذا قـول،ضٍفَْ خُ ولام،رٍمَْ أُ ولام،ٍ توكيدُ لام: لا غيرٌثلاث
 .)٣())النحويين

ُموضعا في كل ما أقـدر ) ما(وأنا أختار أن أجعل لـ((: ومن ذلك قوله ِ ِّ ً
$﴿: -Y-عليه، نحو قول االله  yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكـذا )٤ ،﴿$ yJ Î6 sù 

N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)ـذا )٥ $﴿، وكـ yJ ­É r& Èû ÷, s# y_ F{ $# àM øã üÒ s% ﴾)ـا(، )٦ في موضــع ) مـ
ٌخفض في هذا كله، وما بعدها تابع لها، وكذا  ِّ ٍ﴿¨b Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ 

Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)ـا(، )٧ ـة ) ًبعوضــة(ٍفي موضــع نصــب، و) مـ تابعـ
 .))لها

ومن ذلك أن ابن كيسان قد يجيز في أسـلوب مـا لا يجيـزه في أسـلوب 
$!I- ﴿uä-في قوله ) ما(آخر؛ لمعرفته الفرق بين الأساليب، فقد أجاز في  yô $ tB 

                                                
 . ٧١سورة الأنعام ) ١(
 ). ٢٣(لة انظر المسأ) ٢(
 ). ٢٦(انظر المسألة ) ٣(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٤(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ٥(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٦(
 ).    ٧( إعراب الآية في المسألة دراسة: ، وانظر٢٦سورة البقرة ) ٧(
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 

öcq ßJ ä3 øt sÜ﴾)كـما تقـول، واحـدٍزلة شيءـ بمنـ)يحكمون( مع َ يكونْأن(( )١ : 
 )كُساء صنيع( :َوإن قلت(( :قالثم  ))كُ صنيع: أي،)َا صنعتأعجبني م(

ُلم يج  .)٢())زَْ
ُّرد بعض إعرابات غيره-٥ َ: 

 يرُْصِــَ لأنــه ي؛ِ المضــافِداءِّ عــلى النــبُصْــَّ الندُعُــْبيَ((: ومــن ذلــك قولــه
ُّ، وهو بهذا يرد قول مـن أعـرب ))حِدَْ على المهَُبصَْ نَّ ولكن،كلامين في ) َّرب(ُ

ßâ﴿قراءة  ôJ ysø9 $# ¬! U uë َّöúü ÏJ n=» yè ø9  .)٤(ً منصوبا على النداء)٣(﴾#$
$!﴿: ومن ذلك أن الكسائي أجاز في قوله تعـالى oÿ Ï3 A ÌìR é& ْ7 øã s9﴾)حـذف )٥ 

َأنزليـك: (ُ، وإدغام الـلام في الـلام، فيقـرأ)إليك(الهمزة من  ْ َّ ِ ْ َ، وشـبه ذلـك )ُ َّ
$O﴿: بقوله تعالى ¨Y Å3» ©9 uq èd ª!$# í În1 uë﴾)ُد ابن كيسان قوله، فقالَ، فر)٦  ؛هَليس مثل((: َّ

 .)٧())ٌ متحركة)لَزِنْأُ(ن ِ مُ واللام،ٌ ساكنة)ْلكن(ن ِ مَ النونَّلأن
I- ﴿tç-ومن ذلك أن أبا حاتم السجستاني جعل اللام في قولـه  Ïÿ øóuã Ïj9 

y7 s9 ª! $# $ tB tP£â s) s? ` ÏB öÅ Î7 /R så $ tB ur tç ¨z r' s? ﴾)ب  لام القسم الداخلـة عـلى جـوا)٨
                                                

 . ٤سورة العنكبوت ) ١(
 ). ٢٨(انظر المسألة ) ٢(
 . ٢سورة الفاتحة ) ٣(
 ). ٢(انظر المسألة ) ٤(
 . ٤سورة البقرة ) ٥(
 . ٣٨سورة الكهف ) ٦(
 ). ٤(انظر المسألة ) ٧(
 . ٢سورة الفتح ) ٨(
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 

 

َّواالله ليغفـرن، فـرد ابـن كيسـان إعرابـه، وقـال: َّقسم مقدر، والتقدير ََ ََّ ِ ْ لا ((: َ
 .)١()))كي(َيجوز أن تكون إلا لام 

هذه أبرز الظواهر التي برزت في إعراباته المدروسـة، وهنـاك ظـواهر 
 :ًأقل ظهورا؛ ربما لأن إعراباته لم تصلنا كلها، ومن هذه الظواهر

 :تشابهاتاطراد إعرابته للم-٦
ُموضعا في كـل مـا أقـدر ) ما(وأنا أختار أن أجعل لـ((ومن ذلك قوله  ِ ِّ ً

$﴿: -Y-عليه، نحو قول االله  yJ Î6 sù 7p yJ ôm uë z̀ ÏiB «!$# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكـذا )٢ ،﴿$ yJ Î6 sù 

N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)ـذا )٣ $﴿، وكـ yJ ­É r& Èû ÷, s# y_ F{ $# àM øã üÒ s% ﴾)ـا(، )٤ في موضــع ) مـ
ٌكله، وما بعدها تابع لها، وكذا ٍخفض في هذا  ِّ﴿¨b Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷ÕtG ó¡ tÉ b r& z> Îé ôØ oÑ 

Wx sV tB $ ¨B Zp |Êq ãè t/ $ yJ sù $ yg s% öq sù﴾)ـا(، )٥ ـة ) ًبعوضــة(ٍفي موضــع نصــب، و) مـ تابعـ
 .))لها

َنعـم مـا : (فيهما فترفع ما بعدها، نحو) ما(وتدخل ((: ومن ذلك قوله ْ ِ

b¨﴿، وكذلك )ٌزيد Î) ©! $# $ ­KÏè ÏR / ä3 Ýà ÏètÉ ÿ¾ Ïm Î/﴾و ،﴿b Î) (#rßâö6è? ÏM»s%yâ¢Á9 $# $ £JÏèÏZsù }ëÏd﴾ ،
ِحبذا الزيدان(و َّ َّحبذا الزيدون(، و)َ ٌحبذا هند(، و)َ َّ َ((()٦(. 

                                                
 ). ٣١(انظر المسألة ) ١(
 ). ١٩(ر دراسة إعراب الآية في المسألة ، وانظ١٥٩سورة آل عمران ) ٢(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ٣(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٤(
 ).    ٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٦سورة البقرة ) ٥(
 ). ٢٠(انظر المسألة ) ٦(
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 

 :مذاكرته بالإعراب-٧
ومن ذلك قصته مع القاضي إسماعيل المذكورة في الظاهرة الثالثـة، ومـن 

I- ﴿öÅ- ُذلك قصته مع الجنيد حين سأله ابن كيسان عـن قولـه èùÎç ø) ãZyô üxsù 

#Ó |¤Ys?﴾)ا ً كيسـان بـه إعجابـُ ابنبَجِعُْ فأ، بهَلا تنسى العمل((معناها : ، فقال)١
 . )٢()) عن رأيهرُدَصُْك من يُ مثل، االله فاكضِضُفَْ لا ي: وقال،اًشديد
 : مراعاة لفظ القرآن الكريم-٨

I- ﴿âä-ومن ذلك أن ابن كيسـان اختـار أن البـاء في قولـه  !# tì y_ ¥p t¤ Íhä yô 

$ yg Î= ÷W ÏJ Î/﴾)وبذلك تكون هـذه الآيـة كقولـه )٤( زائدة)٣ ،-I- ﴿(# ätÂ tì y_ ur 7p y¥ Íhä yô 

×p y¥ Íhä yô $ yg è= ÷W ÏiB﴾)٥(. 
 :تجويز ما ليس بقراءة عنده-٩

@I- ﴿ö-ومن ذلك أن ابن كيسان قـال عـن قولـه  è% / ä3 ã¥ Îm; tR ät r& 9é öçyÇ Î/ ` ÏiB 

öN à6 Ï9º så 4 tûï Ï% ©# Ï9 (# öq s) ¨? $# yâZ Ïã óO Îg În/ uë M» ¨Y y_﴾)بالخفض عـلى ) ٍجنات(ويجوز (( )٦
بكسرتـين قـراءة شـاذة في ) ٍجنـات(، و))البدل، وبالنصب على إعادة الفعل

 .)٧(الآية
                                                

 . ٦سورة الأعلى ) ١(
 ). ٣٧(انظر المسألة ) ٢(
 . ٢٧سورة يونس ) ٣(
 ). ٢٤(انظر المسألة ) ٤(
 . ٤٠سورة الشورى ) ٥(
 . ١٥سورة آل عمران ) ٦(
 ). ١٦(انظر المسألة ) ٧(
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 

 





 

ٌابن كيسـان علـم مـن أعـلام النحـو، وقـد ظهـر في إعراباتـه مـذاهب  َ َ
ة، وافق في بعضها غيره، وخالفهم في بعضها، وانفـرد في بعـض نحوية كثير

 .ُآخر، كما ظهر في إعراباته مذاهب نحوية له لم تنسب إليه في كتب النحو
َّفمما وافق فيه جمهور النحويين ِ: 

 .)١(ًأن الهمزة المتحركة لا يجوز أن تحذف حذفا مع حركتها-
 .)٢(يجوز فيها وجهان) ماذا تريد؟(في ) ماذا(أن -
َبئس(مجرى ) ساء(جواز إجراء - ْ  .)٣(عند الذم) ِ
ûx﴿في نحو ) لا(زيادة - y¥ Ïj9 zO n= ÷ètÉ ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9 $#﴾)٤(. 

َّومما خالف فيه جمهور النحويين ِ: 
 .)٥(إن الضمة على الواو أخف من غيرها: قوله-
ــه- $﴿في ) مـــا(إن : قولـ yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «! $# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)ــذا )٦ $﴿، وكـ yJ Î6 sù 

                                                
 ).٤(انظر المسألة ) ١(
 ). ٨(انظر المسألة ) ٢(
 ). ٢٨(انظر المسألة ) ٣(
 ). ٣٥(انظر المسألة ) ٤(
 ). ٦(سألة انظر الم) ٥(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٦(
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 

N Ík ÅÕ ø) tR óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)وكذا )١ ،﴿$ yJ­Ér& Èû÷, s# y_F{$# àM øã üÒs% ﴾)اسم في محل جر، وما )٢ ٌ
 .بعدها تابع لها

 .)٣(إن أسماء الإشارة يجوز أن تنتصب على الاختصاص: قوله-
$﴿في نحو ) ما(إن : قوله- £J Ïè ÏZ sù }ë Ïd﴾)ِنعم( تركبت مع )٤ ْ ، فلا محل لها )ِ

 .)٥(من الإعراب
 .)٦(إن واو العطف تدل على المعية: قوله-

َّومما وافق فيه البصريين أو بعضهم ِ: 
ßâ﴿في قراءة ) َّرب(وافق سيبويه في أن - ôJ ys ø9 $# ¬! U uë َّöúü ÏJ n=» yè ø9 $#﴾)٧( 

 .)٨(نصب على المدح
 .)٩(تنصب خبرها، ويسمى خبرها) َّإن(وافق البصريين في أن -
ًركضا(أجاز في - ْ ً ركضاُجئت(في نحو ) َ إعرابين، وافـق في أحـدهما ) ْ

 .)١٠(جمهور البصريين، وفي الآخر الأخفش وشيخه المبرد
                                                

 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ١(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٢(
 ). ١٢(انظر المسألة ) ٣(
 . ٢٧١سورة البقرة ) ٤(
 ). ١٤(المسألة انظر ) ٥(
 ). ٣٤(انظر المسألة ) ٦(
 . ٢سورة الفاتحة ) ٧(
 ). ١(انظر المسألة ) ٨(
 ). ٥(انظر المسألة ) ٩(
 ). ١٠(انظر المسألة ) ١٠(
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 

 

ْأن(وافـــق البصريـــين في أن ناصـــب المضـــارع بعـــد لام التعليـــل - َ (
ْأن(مضمرة، وزاد عليهم بجواز كون الناصب   .)١()كي(أو ) َ

ـه - ـاء في قولـ ـش في أن البـ I- ﴿âä-وافــق الأخفـ !# tì y_ ¥p t¤ Íhä yô $ yg Î= ÷W ÏJ Î/﴾)٢( 
 .)٣(زائدة

I- :﴿ûw tbq-وافق شيخه المبرد في توجيه قولـه - è%r äã tÉ $ pké Ïù # Yä öç t/ üwur 

$ ¹/# ué ü°﴾)٤(. 
َّومما خالف فيه البصريين أو بعضهم ِ: 

َّخالف الخليل وسـيبويه والأخفـش في جعلـه للحـروف المقطعـة في -
 .)٥(ًأوائل بعض السور محلا من الإعراب

 .)٦(ين في تجويزه إعمال اسم الفعل المحذوفخالف جمهور البصري-
خالف جمهور البصريين في علة ضم واو الجماعة إذا انفتح مـا قبلهـا -

 .)٧(والتقت بساكن بعدها
َّومما وافق فيه الكوفيين أو بعضهم ِ: 

 .)٨(وافق الكسائي والفراء في إعمال اسم الفعل المحذوف-
                                                

 ). ٢٣(انظر المسألة ) ١(
 . ٢٧سورة يونس ) ٢(
 ). ٢٤(انظر المسألة ) ٣(
 . ٢٤سورة النبأ ) ٤(
 ). ٣(انظر المسألة ) ٥(
 ). ٣ (انظر المسألة) ٦(
 ). ٦(انظر المسألة ) ٧(
 ). ٣(انظر المسألة ) ٨(
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 

 آخر من لفظ العامل في وافق الكوفيين في أن العامل في البدل عامل-
 .)١(المبدل منه

َنعم(بعد ) ما(وافق الفراء في حكم - ْ َبئس(و) ِ ْ ِ()٢(. 
ßû﴿وافق الكوفيين في أن تقدير نحو - Îiü t6 ãÉ ª! $# öN à6 s9 b r& (#q ù= ÅÒ s?﴾)هـو)٣  :

 .)٤(لئلا تضلوا
 .)٥(وافق الكوفيين في أن حروف الجر قد تتناوب-

َّومما خالف فيه الكوفيين أو بع  :ضهمِ
ًرد ما جوزه الكسائي من حذف الهمزة المتحركة حذفا في قراءة - َّ َّ َ﴿!$ oÿ Ï3 

A ÌìR é& ْ7 øã s9﴾)٧( دون تقدير نقل حركتها)٦(. 
 .)٨(خالف الكوفيين في ناصب المضارع بعد لام التعليل-

َّومما انفرد به ابن كيسان ِ: 
 .)٩(جواز التخصيص بأسماء الإشارة-

                                                
 ). ١٦(انظر المسألة ) ١(
 ). ٢٠(انظر المسألة ) ٢(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٣(
 ). ٢٣(انظر المسألة ) ٤(
 ). ٢٩(انظر المسألة ) ٥(
 . ٤سورة البقرة ) ٦(
 ). ٤(انظر المسألة ) ٧(
 ). ٢٣(انظر المسألة ) ٨(
 ). ١٢(انظر المسألة ) ٩(
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 

 

 .)١(ن غيرهاأن الضمة أخف على الواو م-
$﴿في ) مــا(أن - yJ Î6 sù 7p yJ ômuë z̀ ÏiB «! $# |MZ Ï9 öN ßg s9﴾)وكــذا )٢ ،﴿$ yJ Î6 sù N Ík ÅÕ ø) tR 

óO ßg s)» sVã ÏiB﴾)وكذا )٣ ،﴿$ yJ ­É r& Èû ÷, s# y_ F{ $# àM øã üÒ s% ﴾)اسم في محل جر، وما بعدها )٤ ٌ
 .تابع لها

ُومن المذاهب النحوية التي استطعت نسبتها إلى ابن كيسان من خلال 
 :اباتهإعر

 .)٥(كون الضمة أخف على الواو من غيرها-
 .)٦(كون همزة التسوية من الحروف السابكة للمصدر المؤول-
 .)٧(نكرة غير موصوفة) ما(مجيء -
 .)٨(تنصب خبرها، ويسمى خبرها) َّإن(أن -
 .)٩(قد تأتي للتأكيد) ْلكن(أن -
ــر في نحـــو - ــول الإرادة والأمـ ــلام في مفعـ $﴿أن الـ tR óê ÉD é& ur zN Î= ó¡ ä^ Ï9 Éb> tç Ï9 

                                                
 ). ٦(انظر المسألة ) ١(
 ). ١٩(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٩سورة آل عمران ) ٢(
 ).٢١(، وانظر دراسة إعراب الآية في المسألة ١٥٥سورة النساء ) ٣(
 ).  ٢٧(دراسة إعراب الآية في المسألة : ، وانظر٢٨سورة القصص ) ٤(
 ). ٦(انظر المسألة ) ٥(
 ). ٥(لة انظر المسأ) ٦(
 ).١٩(، )٧(انظر المسألة ) ٧(
 ). ٥(انظر المسألة ) ٨(
 ). ١٨(انظر المسألة ) ٩(
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 

öúü ÏJ n=» yèø9 ِأمرنا بما أمرنا :  لام الجر تفيد التعليل، والمفعول محذوف، أي)١(﴾#$ ِْ ُْ ُ
َلنسلم ِْ ُ)٢(. 

ßû﴿أن تقدير نحو - Îiü t6 ãÉ ª!$# öN à6s9 b r& (#q ù= ÅÒ s?﴾)٤(لئلا تضلوا:  هو)٣(. 
ًركضا(كون نحو - ْ ًجئت ركضا(في نحو ) َ ًحالا : يجوز فيه أن يكون) ُ

ًمفعـولا مطلقـا منصـوبا بفعـل : ًراكضـا، وأن يكـون: ة بالوصف، أيمؤول ً ً
ًجئت أركض ركضا: مقدر محذوف، أي ُ ُ)٥(. 

 .)٦(جواز إعمال اسم الفعل المحذوف-
َنعم(تركبت مع ) بئسما(و) نعما(في ) ما(كون - ْ َبئس(و) ِ ْ ، فلا محل لها )ِ

 .)٧(من الإعراب
َبئس(بـ) ساء(جواز إلحاق - ْ  .)٨(ذمإذا كانت لل) ِ
كون العامل في البدل غير العامل في المبدل منه، بل هـو عامـل آخـر -
 .)٩(من لفظه

                                                
 . ٧١سورة الأنعام ) ١(
 ). ٢٣(انظر المسألة ) ٢(
 . ١٧٦سورة النساء ) ٣(
 ). ٢٣(انظر المسألة ) ٤(
 ). ١٠(انظر المسألة ) ٥(
 ). ٣(انظر المسألة ) ٦(
 ). ٢٠(، و)١٤(انظر المسألة ) ٧(
 ). ٢٨(انظر المسألة ) ٨(
 ). ١٦(انظر المسألة ) ٩(
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 

 

 .)١(جواز التخصيص بأسماء الإشارة-
 .)٢(كراهة القول بالزيادة في القرآن الكريم-

                                                
 ). ١٢(انظر المسألة ) ١(
 ). ٧(انظر المسألة ) ٢(
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 



، وقد تحريت ترددت في إعرابات ابن كيسان مصطلحات نحوية كثيرة

، والناظر في هـذه المصـطلحات )١(ألا أذكر إلا ما ترجح عندي أنه من لفظه
 . يرى فيها مصطلحات بصرية وأخرى كوفية

 :فمن المصطلحات البصرية
، والمصدر الواقع في موضع )٤(، والحال)٣(، والنصب على المدح)٢(الضمير

 .)١٠(، والزائد)٩(ء، والندا)٨(، والبدل)٧(، والعطف)٦(، والتمييز)٥(الحال
 :ومن المصطلحات الكوفية

 .)١٣(، والجحد)١٢(، والنسق)١١(الخفض
                                                

 ). نقل إعرابات ابن كيسان(انظر الكلام على نقل إعراباته باللفظ أو بالمعنى في الفصل الأول ) ١(
 ). ١٥(انظر المسألة ) ٢(
 ). ١(انظر المسألة ) ٣(
 ). ١٠(، )٩(انظر المسألة ) ٤(
 ). ١٠(انظر المسألة ) ٥(
 ). ٩(انظر المسألة ) ٦(
 ).١٧(انظر المسألة ) ٧(
 ). ١٧(، )١٦(، )١١(، )٢(انظر المسألة ) ٨(
 ). ١(انظر المسألة ) ٩(
 ). ٢٤(انظر المسألة ) ١٠(
 ).  ٢٥(، )٢٣(، )١٦(، )١١(، )٧(انظر المسألة ) ١١(
 ). ٣٥(انظر المسألة ) ١٢(
 . )٣٥(انظر المسألة ) ١٣(
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 

 

 :ومن المصطلحات الشائعة عند النحويين
، والمبتـدأ )٤(، والساكن والمتحرك)٣(، والتثنية)٢(، والنصب والرفع)١(الموضع

، ولام )٩(، والتـابع)٨(، والتبعـيض)٧(، وتعليـق حـرف الجـر)٦(، والفاعـل)٥(والخبر
 .)١٢(، والتأكيد)١١(، والتقديم والتأخير)١٠(مرالأ

 :ومن المصطلحات القليلة الورود
 .)١٣(المفرد: الواحد، يريد-
 .)١٤(الحال المؤول بالمشتق: التمييز الذي وقع موقع الحال، يريد-
 .)١٥(لام الابتداء: لام التأكيد، يريد-

                                                
 ).٢٧(، )٢٥(، )٢١(، )١٩(، )٧(، )٣(انظر المسألة ) ١(
 ).   ٢٧(، )٢٦(، )٢٥(، )٢١(، )١٩(، )٧(، )٣(، )١(انظر المسألة ) ٢(
 ). ٢٥(انظر المسألة ) ٣(
 ). ٤(انظر المسألة ) ٤(
 ). ١٢(، )٥(انظر المسألة ) ٥(
 ). ٥(انظر المسألة ) ٦(
 ). ١٥(انظر المسألة ) ٧(
 ). ١١(لة انظر المسأ) ٨(
 ).٢٧(، )٢١(، )١٩(، )٧(انظر المسألة ) ٩(
 ). ٢٦(، )٢٣(انظر المسألة ) ١٠(
 ). ٣٤(انظر المسألة ) ١١(
 ). ٣٥(، )٢٣(انظر المسألة ) ١٢(
 ). ٢٥(انظر المسألة ) ١٣(
 ). ٩(انظر المسألة ) ١٤(
 ).٢٦(، )٢٣(انظر المسألة ) ١٥(
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 

 .)١(بيان الجنس: التخصيص، يريد-
 .)٢(لام التعليل: ، يريد)كي(لام -
 .)٣(المخصوص بالمدح والذم: الاسم الممدوح والمذموم، يريد-
 .)٤(التأكيد: التحقيق، يريد-
 .)٥(تقديره وتأويله: مجاز الكلام، يريد-

                                                
 ). ١١(انظر المسألة ) ١(
  ).٣١(انظر المسألة ) ٢(
 ). ٢٠(، )١٤(انظر المسألة ) ٣(
 ). ١٧(انظر المسألة ) ٤(
  ).٣٤(انظر المسألة ) ٥(
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 

 

 الخاتمة
ِّابن كيسان نحوي متميز، جمع بين نحو البصريين والكوفيين، واجتهد 

لنحـو، ومـا في مسائل أخرى خالف فيها الفريقين، وآراؤه مبثوثة في كتب ا
 .َّتبقى من كتبه، وما نقله عنه تلاميذه

َّلذا اهتم به الدارسون، فكتبوا فيه ثلاث رسائل علمية، ودراسة ماتعة 
 .للدكتور محمد إبراهيم البنا

ْوله يد مشكورة في إعراب القرآن الكريم، تبينت في هـذا البحـث، إذ  َّ ٌَّ
 .ثين مسألةُذكرت فيه إعرابه لاثنتين وأربعين آية في سبع وثلا

ُوقد تكشف فيها نحو كثير له لم تسجله الدراسات السابقة، فنسبت له  ٌ ٌ َّ
ً فيها ثلاثة آراء نحوية انفرد بها، وأربعة عشر رأيا نحويا اكتفت كتب النحو  ٍ
ًبنسبتها إلى غيره، وفيها ما يخالف شيئا من نحـو ابـن كيسـان، إمـا الـذي في 

 .نحوكتبه، وإما المنسوب إليه في كتب ال
ًوقد اهتم بنقل إعراباته بعض تلاميذه، وأكثـرهم نقـلا تلميـذه الـوفي 

ًأبو جعفر النحاس، فقد نقلت عنه في البحث ثلاثة وعشرين إعرابا ُ. 
وقد حاولت استجلاء منهج ابن كيسـان في إعـراب القـرآن الكـريم، 

ربطـه الإعـراب بـالمعنى، وكراهتـه القـول : وبيان أهم الظواهر فيـه، وهـي
ادة في القرآن الكريم، وانفراده في بعـض الإعرابـات، وغرابـة بعضـها بالزي

ُّواستبعادها، وتتبعه لأساليب القرآن الكريم واللغـة العربيـة، ورده بعـض  َ
إعرابــات غــيره، واطــراد إعرابتــه للمتشــابهات، ومذاكرتــه بــالإعراب، 

 .ومراعاته لفظ القرآن الكريم، وتجويزه ما ليس بقراءة عنده
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 

ُمذاهب ابن كيسان النحوية في إعراباته، وبينت أنـه وافـق كما درست  َّ
 . البصريين في مسائل، ووافق الكوفيين في مسائل أخرى

ِّوأظن ان أهم نتائج البحـث  مـا جـاء فيـه مـن ذكـر آراء نحويـة لابـن ُّ
كيسان في إعراباته انفرد بها عن النحويين، وهي ثلاثة آراء، كما استخرجت 

ُحويا بعضها يذكر في كتب النحو دون نسبة، أو ينسـب ًله أربعة عشر رأيا ن ُ  
ًإلى نحويين أقل شأنا من ابن كيسان ِّ. 

َّوقد تردد في إعرابـات ابـن كيسـان مصـطلحات نحويـة كثـيرة، وقـد 
ـذه  ـاظر في هـ ـه، والنـ ـن لفظـ ـه مـ ـدي أنـ ـرجح عنـ ـا تـ ـر إلا مـ ـت ألا أذكـ تحريـ

سـتعمل المصطلحات يرى فيها مصـطلحات بصريـة وأخـرى كوفيـة، كـما ا
َّمصطلحات نحوية قديمة قل استعمالها عند النحويين المتأخرين َ. 
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 

 


في ) ماجسـتير(لمحمد بن محمود الدعجاني، رسـالة ) ابن كيسان النحوي(-

جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم اللغـة والنحـو والصرف، سـنة 
١٣٩٨. 

محمد إبراهيم البنا، . د) راؤهابن كيسان النحوي، حياته، وآثاره، وأ(-
، ثم أعاد نشرها في مجموع ١٣٩٥طبعتها دار الاعتصام، بمصر، سنة 

، طبعته المكتبة المكية، مكة المكرمة، سنة )دراسات ونصوص لغوية(
١٤٢٧ .  

لمحمد أبـو بكـر بعـيج، رسـالة ) ابن كيسان وأثره في الدراسات النحوية(-
ــاهرة، دار ا) ماجســـتير( ــة القـ ــوم، قســـم النحـــو والصرف في جامعـ لعلـ

 م،١٩٧٨والعروض، سنة 
لعـلي مزهـر الياسـيري، ) أبو الحسن بن كيسان، وآراؤه في النحو واللغـة(-

في جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، سنة ) ماجستير(رسالة 
 .م١٩٧٩م، وقد طبعتها دار الرشيد، في بغداد، سنة ١٩٧٦

، لأبي حيــان، تحقيــق رحــب عــثمان، ارتشـاف الضرب مــن لســان العــرب-
 . ١٤١٨، ١مكتبة الخانجي بمصر، ط

معجم (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لياقوت الحموي، المطبوع باسم -
 . م١٤٠٠/١٩٨٠، ٣، دار الفكر، بيروت، ط )الأدباء

الأصــول في النحــو، لأبي بكــر ابــن السراج، تحقيــق عبــد الحســين الفــتلي، -
 .١٤٠٥، ١ت، ط مؤسسة الرسالة، بيرو
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 

الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، -
 .م١٩٦٠دائرة المطبوعات والنشر في الكويت، 

إعراب القرآن، لأبي جعفـر النحـاس، تحقيـق زهـير زاهـد، عـالم الكتـب، -
 .م١٤٠٥/١٩٨٥، ٢بيروت، ومكتبة النهضة العربية، القاهرة، ط 

، لأبي عمرو بن الحاجب، تحقيق فخر صالح قدارة، دار أمالي ابن الحاجب-
 .م١٤٠٩/١٩٨٩الجيل، بيروت، ودار عمار، عمان، 

ـق محمــود محمــد - ـوي، تحقيـ ـة االله الحســني العلـ ـن الشــجري، لهبـ ـالي ابـ أمـ
 .م١٤١٣/١٩٩٢، ١الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

قيق محمد أبو الفضل إنباه الرواة على أنباء النحاة، لأبي الحسن القفطي، تح-
إبراهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافة ببيروت، ط 

 .م١٤٠٦/١٩٨٦، ١
الإنصاف في مسائل الخلاف، لكمال الدين أبي البركات الأنباري، المكتبـة -

 .م١٤٠٧/١٩٨٧العصرية، بيروت، 
دار أوضح المسالك إلى ألفية ابـن مالـك، لابـن هشـام الأنصـاري، طبعـة -

الفكر، بيروت، مع عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، لمحمـد محيـي 
 .الدين عبد الحميد

الإيضاح في علوم البلاغة، للقزوينـي، تحقيـق محمـد عبـدالمنعم خفـاجي، -
 .١٤٠٠الطبعة الخامسة، 

الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجـب، تحقيـق الـدكتور موسـى بنـاي -
 .م١٩٨٢لعراقية، بغداد، العليلي، وزارة الأوقاف ا
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 

 

البحـر المحـيط، لأبي حيــان الأنـدلسي، حققــه عـادل عبــد الموجـود وعــلي -
 .م١٤١٣/١٩٩٣، ١معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم -
 .٢المكتبة العصرية، بيروت، ط

ي، لابن أبي الربيع، تحقيق عياد الثبيتـي، دار البسيط في شرح جمل الزجاج-
 .م١٤٠٧/١٩٨٦، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

المسائل المشكلة، لأبي علي الفـارسي، تحقيـق صـلاح الـدين = البغداديات -
 .م١٩٨٣السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، وزارة الأوقاف العراقية، 

لأنبـاري، تحقيـق طـه عبـد البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات ا-
 .م١٤٠٠/١٩٨٠الحميد ومصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتب، 

 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت-
تاريخ العلماء النحويين لابن مسعر، تحقيـق عبـدالفتاح الحلـو، دار هجـر، -

 .١٤١٢القاهرة، الطبعة الثانية، 
ن، لابن قتيبة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، المكتبـة تأويل مشكل القرآ-

 .م١٤٠١/١٩٨١، ٣العلمية، بيروت، ط 
 . التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية، دار الفكر، بيروت-
التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق محمد علي البجاوي، -

 .١٣٩٦مطبعة عيسى البابي بمصر، 
نحاة، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق عفيف عبـد الـرحمن، مؤسسـة تذكرة ال-

 .١٤٠٦، ١الرسالة، بيروت، ط 
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 

ـس، - ـد الأزهــري، وعليــه حاشــية يـ ـتصريح بمضــمون التوضــيح، لخالـ الـ
الاولى طبعـة عيسـى البـابي، القـاهرة، وهـي الأصـل : وعدت إلى طبعتين

الزهـراء وأنص على غيرها، والثانية التي حققها عبدالفتاح بحـيري، نشر 
 .١٤١٣لإعلام العربي بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

، لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيـق أبي محمـد )الكشف والبيان(تفسير الثعلبي -
 .١٤٢٢بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية،=  التفسير الكبير-
 .١٤١١بيروت، الطبعة الأولى ، 

ـير الدمشــقي، دار الفكــر، بــيروت، - ـير، لأبي الفــداء بــن كثـ تفســير ابــن كثـ
 .م١٤٠١/١٩٨١

محمد إبراهيم . تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها، لابن كيسان، تحقيق د-
، طبعته المكتبة المكية، مكة )دراسات ونصوص لغوية(البنا، نشره في 

  . ١٤٢٧المكرمة، سنة 
عـلى فـاخر .  تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجـيش، تحقيـق د-

 .١٤٢٨، ١وآخرين، دار السلام بمصر، ط
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لابن أم قاسم المرادي، -

 .٢تحقيق عبد الرحمن سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط 
 عبد االله القرطبـي، تصـحيح أحمـد الـبردوني، الجامع لأحكام القرآن، لأبي-

 .مكتبة الرياض الحديثة
الجنى الداني في حروف المعاني، لابن أم قاسم المرادي، تحقيق فخـر الـدين -
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 

 

ــيروت، ط  ــة، بـ ــب العلميـ ــديم فاضـــل، دار الكتـ ــد نـ ــاوة، ومحمـ ، ١قبـ
 .م١٤١٣/١٩٩٢

ـ- ـراب القـ ـوع باســم إعـ ـو مطبـ ـاقولي، وهـ ـوم البـ ـواهر لجــامع العلـ رآن  الجـ
 .١٤٠٦، ٣المنسوب إلى الزجاج، دار الكتاب اللبنانية، بيروت، ط

حاشــية الخضري عــلى شرح ابــن عقيــل، لمحمــد الخضري، دار الفكــر، -
 .م١٣٩٨/١٩٨٧بيروت، 

نُسـبت (حاشية الدسوقي على المغني لابن هشام، لمحمد عرفة الدسوقي، -
عــة الأولى، ، دار الســلام، القــاهرة، الطب)في المطبــوع إلى ابنــه مصــطفى

١٤٢٢. 
ـي - ـدماميني عــلى المغنـ ـة الغريــب(شرح الـ ـية )تحفـ ـامش حاشـ ـوع بهـ ، مطبـ

 .، المطبعة البهية بمصر)المنصف من الكلام(الشمني 
ـدين =  حاشــية الشــهاب - ـة الــراضي، لشــهاب الـ ـة القــاضي وكفايـ عنايـ

الخفاجي، اعتناء عبدالرازق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 .١٤١٧الأولى، 

، دار )حاشية محيي الدين شـيخ زاده عـلى تفسـير البيضـاوي(حاشية زاده -
 .صادر، بيروت

حاشية الصبان على شرح الأشـموني، لمحمـد بـن عـلي الصـبان، صـححه -
 .مصطفى حسين أحمد، دار الفكر، بيروت

الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفـارسي، حققـه قهـوجي وحويجـاتي، دار -
 .١٤٠٤، ١ دمشق، ط المأمون للتراث،



 
 

  
 

الخصــائص في العربيــة، لأبي الفــتح بــن جنــي، تحقيــق محمــد النجــار، دار -
 .الكتاب العربي، بيروت

ـلي - ـي، تحقيــق عـ الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للســمين الحلبـ
، ١معــوض وعــادل عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط 

 .م١٤١٤/١٩٩٤
ـرآن ال- ـد الخــالق عضــيمة، دار دراســات لأســلوب القـ كــريم، لمحمــد عبـ

 .الحديث، القاهرة
رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، تحقيـق أحمـد الخـراط، دار -

 .م١٤٠٥/١٩٨٥، ٢القلم، دمشق، ط 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني، لأبي الفضـل محمـود -

، ١ة، بــيروت، ط الألــوسي، صــححه عــلي عطيــة، دار الكتــب العلميــ
 .م١٤١٥/١٩٩٤

سر صــناعة الإعــراب، لابــن جنــي، تحقيــق حســن هنــداوي، دار القلــم، -
 .م١٤٠٥/١٩٨٥، ١دمشق، ط 

شرح التسهيل، لابن مالك الأندلسي، تحقيق محمد عطا وآخر، دار الكتب -
 .١٤٢٢العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

نـاح، المكتبـة شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور، تحقيـق صـاحب أبـو ج-
 الفيصلية، مكة المكرمة

ـاب، - ـة للكتـ ـة العامـ ـة المصريـ ـع الهيئـ ـيبويه، طبـ ـاب سـ ـيرافي لكتـ  شرح السـ
 .بتحقيق لفيف من الباحثين
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 

 

شرح شافية ابن الحاجب، لرضي الـدين الإسـتراباذي، تحقيـق محمـد نـور -
الحســن ومحمــد الزفــزاف ومحمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الكتــب 

 .م١٤٠٢/١٩٨٢وت، العلمية، بير
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر الأنباري، تحقيـق عبـد -

 .١٤٠٠، ٤السلام هارون، دار المعارف، ط 
شرح الكافية الشافية، لابن مالك الأندلسي، تحقيق عـلي معـوض وآخـر، -

 .١٤٢٠دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
سـتراباذي، تحقيـق يوسـف حسـن شرح الكافية للرضي، لرضي الدين الإ-

 .عمر، منشورات جامعة بنغازي
شرح المفصــل، لابــن يعــيش النحــوي، دار صــادر، مصــورة مــن الطبعــة -

 .المنيرية
تركي العتيـبـي، مكتبة . شرح المقدمة الجزولية الكبير، للشلوبين، تحقيق د-

 .١٤١٣، ١الرشد، الرياض، ط 
نصاري، حققه محمد محيـي شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأ-

ـيروت، ط  ـتراث العــربي، بـ ـاء الـ ـد، دار إحيـ ـد الحميـ ـدين عبـ ـنة  ١١الـ ، سـ
١٣٨٣ . 

طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي، تحقيق محمد أبـو الفضـل -
 .٢إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط 

عقــود الزبرجــد في إعــراب الحــديث، للجــلال الســيوطي، حققــه ســلمان -
 .م١٤١٤/١٩٩٤، دار الجيل، بيروت، القضاة
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 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمـد بـن -
 .١٤٠٣علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، 

الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمـداني، تحقيـق محمـد النمـر -
 .١٤١١، ٢وآخر، دار الثقافة، الدوحة، ط 

يدة في الواو المزيـدة، لصـلاح الـدين العلائـي، تحقيـق حسـن الفصول المف-
 .١٤١٠، ١الشاعر، دار البشير، عمان، ط 

 .١٣٩٨الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، بيروت، -
الكامل، لأبي العباس المبرد، تحقيق محمد أحمـد الـدالي، مؤسسـة الرسـالة، -

 .م١٤٠٦/١٩٨٦، ١بيروت، ط 
ـيبويه - ـاب سـ ـاب(كتـ ـة الكــبرى ، لســي)الكتـ ـولاق في المطبعـ ـة بـ بويه، طبعـ

ً، صورة صورتها دار صادر، بيروت، وعـدت أحيانـا إلى ١٣١٧الأميرية، 
ـــاهرة، ط  ـــة الخــــانجي، القـ ـــارون، مكتبـ ـــلام هـ ـــد السـ ـــة عبـ ، ٣طبعـ

 .ّم، فأنص عليها١٤٠٨/١٩٨٨
الكشاف، لأبي القاسم الزمخشري، خدمه محمد عبـد السـلام شـاهين، دار -

ًم، وعدت أحيانا إلى طبعة ١٤١٥/١٩٩٥، ١ت، ط الكتب العلمية، بيرو
 .ّم، فأنص عليها١٣٩٢/١٩٧٢مصطفى البابي بمصر، الطبعة الأخيرة، 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، لجامع العلوم الباقولي، تحقيق محمد -
 .الدالي، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق

 طلـيمات، دار اللباب في علل البناء والإعراب، للعكـبري، تحقيـق غـازي-
 .١٤١٦، ١الفكر المعاصر ببيروت، ط 
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 

 

 .لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، دار صادر، بيروت-
اللمع في العربية، لابن جني، تحقيق حامد المـؤمن، عـالم الكتـب، ومكتبـة -

 .م١٤٠٥/١٩٨٥النهضة العربية، بيروت، 
المية، لسليمان ً ما أعربه الكسائي من القرآن الكريم جمعا ودراسة، رسالة ع-

بن عبدالعزيز العيوني، في جامعة الإمام، كلية اللغة العربيـة، قسـم النحـو 
 .والصرف وفقه اللغة

مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مكتبـة -
 .الخانجي، القاهرة

ـارون، دار - ـد الســلام هـ ـب، تحقيــق عبـ ـاس ثعلـ ـب، لأبي العبـ مجــالس ثعلـ
 .ف، القاهرة، الطبعة الخامسةالمعار

َالمجيد في  إعراب القرآن المجيد، للصفاقسي، تحقيـق مـوصى محمـد زنـين، - ُ
منشورات كلية الدعوة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، ليبيا، الطبعة 

 .م١٩٩٢الأولى، 
المحتسب، لابن جني، تحقيـق عـلي النجـدي وعبـد الحلـيم النجـار وعبـد -

 .١٤٠٦، ٢سزكين، ط الفتاح شلبي، دار 
المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، دار -

ًم، وعدت أحيانا إلى طبعة ١٤١٣/١٩٩٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 
ٍالمجلس العلمي بفاس، فأنص عليها حينئذ ّ. 

، لأبي بكر بن شقير البغدادي، تحقيق فائز فارس، )وجوه النصب(المحلى -
 .١٤٠٨، ١سسة الرسالة، بيروت، طمؤ
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 

مختصر الفرق بين السين والصاد لابن كيسان، اختصره أبو عبداالله محمد -
، تحقيق أستاذنا الدكتور تركي بن سهو )٧٤١ت (بن أحمد، ابن القماح 

العتيبي، ونشره في مجلة الدراسات اللغوية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 
١٤٢١.  

  المسائل العضديات-
 المسائل النحوية والصرفية التي تحتمل وجهين أو أكثـر في كتـاب سـيبويه -

 .لرشيد الحربي، دار المجتمع بجدة
المساعد على تسـهيل الفوائـد، لابـن عقيـل، تحقيـق محمـد بركـات، مركـز -

 .١٤٠٠البحث بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
م الضـامن، مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق حات-

 .١٤٠٨، ٤مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
ـق - ـاني، تحقيـ ـعي، المنســوب إلى أبي الحســن الرمـ ـاني الحــروف للمجاشـ معـ

 .١٤٠٤، ٣عبدالفتاح شلبي، دار الشروق بجدة، ط
معاني القرآن، لأبي الحسن الأخفش، حققه فائز فارس، دار البشير، ودار -

 .م١٤٠١/١٩٨١، ٣الأمل، ط 
 زكريا الفراء، تحقيق أحمد نجـاتي ومحمـد النجـار، عـالم معاني القرآن، لأبي-

 .م١٩٨٠، ٢الكتب، بيروت، ط 
معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيـق عبـد الجليـل شـلبي، -

 .م١٤٠٨/١٩٨٨، ١عالم الكتب، بيروت، ط 
معاني النحاس لأبي جعفر النحاس، تحقيق محمد الصابوني، نشر جامعة أم -
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 

 

 .١٤٠٩المكرمة، الطبعة الأولى، القرى، مكة 
محمـد البنـا، نشره في . معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسـان، تحقيـق د-

، طبعتـه المكتبـة المكيـة، مكـة المكرمـة، سـنة )دراسات ونصـوص لغويـة(
١٤٢٧. 

مغني اللبيب، لابن هشام الأنصاري، حققه مازن المبارك، ومحمد علي حمد -
 .١٤١٢، ١االله، دار الفكر، بيروت، ط 

مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيـق عـدنان داوودي، دار -
 .١٤١٢، ١القلم بدمشق، ط 

علي أبـو ملحـم، مكتبـة الهـلال، .  المفصل في العربية، للزمخشري، تحقيق د-
 .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى، 

د بـن  المقتصد في شرح التكملة لعبدالقاهر الجرجاني، رسـالة عاليـة لأحمـ-
عبداالله الدويش، جامعة الإمام، كلية اللغة العربية، قسم النحو والصرف 

 .وفقه اللغة
المقتضـب، لأبي العبـاس المــبرد، تحقيـق محمـد عبــد الخـالق عضـيمة، عــالم -

 .الكتب، بيروت
ـراهيم الســامرائي، دار - ـاني، تحقيــق إبـ ـازل الحــروف، لأبي الحســن الرمـ منـ

 ..م١٩٨٤َّالفكر، عمان، 
الأرب بتحقيــق شرح شــذور الــذهب، لمحمــد محيــي الــدين عبــد منتهــى -

 .الحميد، مطبوع مع شرح شذور الـذهـب
 .م١٩٤٧منهج السالك، لأبي حيان، طبعة سدني كينر، هيوماتن، -
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 

ـه د- ـوفقي حققـ ـة . المـ ـتلي وهاشــم شــلاش، ونشراه في مجلـ عبدالحســين الفـ
 .١٣٩٥المورد، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

ب التفسـير، لإبـراهيم عبـد االله رفيـدة، المنشـأة العامـة للـنشر، النحو وكتـ-
 .م١٩٨٤، ٢طرابلس، ليبيا، ط 

النشر في القراءات العشر، لأبي الخـير ابـن الجـزري، تصـحيح عـلي محمـد -
 .الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت

هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغـدادي، -
بوع مع كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للحاج خليفة، دار مط

 .١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسـة -

ًم، وعــدت أحيانـــا إلى طبعـــة ١٤٠٧/١٩٨٧، ٢الرســالة، بـــيروت، ط 
هــ، فـأنص ١٣٢٧، ١الخانجي، بتصحيح محمد بدر الـدين النعسـاني، ط 

 .عليها
الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي، تحقيق أحمـد الأنـاؤوط وآخـر، -

 .١٤٢٠دار إحياء التراث، بيروت، 
 


